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الكامل في اللغة والأدب 
المبرد 
كتاب يظهر موضوعه من عنوانه, فهو يبحث في علوم اللغة 
وادا : 
وهذا الكتاب هو أحد أصول علم الأدب واركانه. وهو بمثابة ديوان 
تخير كين مصتنة تفروضنا مرت اقوال الغري القؤاصى شهرا وتتراء 
اللغة والأدب العربي 
الحزء الا 
ناب 
وصف رسول الله للأنصار 
قال رسول علي له لو للأنصار في كلام جرى: " إنكم لتكثرون عند الفزع, وتقلون 


عند الطمع ". الفزع في كلام العرب على وجهين* أحدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعر, والآخر 
الاستنجاد والاستصراخء من ذلك قول سلامة بن جندل : 


كنا إذا ما أتانا صارحٌ كان الصراخ له قرع 
الظنابيب 
يقول: إذا أتانا مستغيتٌ كانت إغاثته الجد في نصرتهءيقال: قرع لذلك الأمر ظنبوبه إذا جد فيه ولم 
يفدن :ويشتق من هذا الفعدي ان رتك " 'فزع" في معنى "أغاث" كما قال الكلحبة اليربوعي: "قال أبو 
ال الكلحبة لقبه. واسمه هبيرة. وهو من بني عرين بن يربوعء والنسب إليه عريني؛ وكثير من 
الناس يقول: عرني ولا يدري وعرينة من اليمن: قال جرير يهجو عرين بن يربوع: 


عرين من عرينة برليه إلى عرينة من 
فقلت لكأس ألجميها حللت الكثيب من 
فإنما 1 زرود لأفزعا 


يقول: لأغيث. وكأس: اسم جارية, وإنما امرها بإلجام فرسه 
ليغيث. والظنبوب: مقدم الساق. 


حديث "لا أخبركم بأحبكم إلي" 
وقال رسول الله صلى الله عليه روسلم: "ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقريكم مني مجالس يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا, الموطأون اكنافا ,الذين يألقون .و يذلقون. آلا أخيركم بأبعضكم إلي « أيعدكم :مني 
مجالس يوم القيامة' ' الثرثارون المتفيهقون : 

قوله صلى الله عليه وسلم" الموطأون أكنافاً " مثل؛ وحقيقته أن التوطئة هي التذليل و التمهيد, 
يقال: دابة وطيء, يا فتى, وهو الذي لا يحرك راكيه في مسيره: وفراش وطيء إذا كان وثيرا لا 
يؤذى جتب النائم عليه: فاراد القائل بقوله: "فوظا" الأكزاف" أن ناحيته يتمكن فيها ضاحيها غير 
مؤذي: . ولا ناب به موصضعه. 

قال أبو العباس: حدثني العباس بن الفرج الرياشي قال: حدثني الأصمعي قال: قيل لأعرابي وهو 
المنتجع بن نبهان ما السميدع فقال" السيد الموطأ الأكناف ‏ 

وتأويل الأكناف الجوانب, يقال: في المثل: فلان في كنف فلان, كما فلان في ظل فلان: و في ذرى 
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ملانموكن باعي فاذن وق جرد فلان 

وقوله صلى الله عليه و سلم: "الثرئارون" يغفي الذين يكترون: الكلام تكلفاً وتجاوراً. و خروجا عن 
الحودرواضل هدة اللقظة من الفين الواسعة من عيون العاء .يفال :.عيق ترنارة. و كان يقال لقهر 
بعيته: الثرثار: وإنما سمي به لكثرة مائهء قال الأخطل: 


لعمري لقد لاقت على جانب الثرثار 

سليمٌ و عامر راغية البكر ‏ 
قوله: " راغية البكر " أراد أن بكر ثمود رغا فيهم فأهلكواءفضربته العرب مثلاً و أكثرت فيه,قال 
علقمة بن عيدة الفحل: 

السماء فداحض سليب 


قال أبو الحسن: الداحض: ا والداحض أيضأ: الزا لق. 
وكذلك إذا لم تضعف الثاء فقلت: عينٌ ثرةٌ: ا 
جادت عليها كل عين فتركن كل 
ترة كالدرهم 
قال أبو العباس: وليست الثرة عند النحويين. البصريين من لفظة الثرثارة, ولكنها في معناها. 
وقوله صلى الله عليه وسلم" المتفيهقون" إنما هو بمنزلة قوله: "الثرثارون" توكيد له. ومتفيهق 
متفيعل. من قولهم: فهق الغدير يفهق إذا امتلأ ماءٌ فلم يكن فيه موضع مزيدء كما قال الأعشى: 
نفى الذم عن رهط كجابية الشيخ العراقي 
|| لة حفنة 0 5 
كذا يتشذه أهل البصرة: و تأويله غتذهم أن العراقي إذا تمكن من الماء ملا جابيته لأنه خضري فلا 
يعرف مواقع الماء ولا محاله. 
قال أبو العباس: وسمعت أعرابية تنشد قال أبو الحسن: هي أم الهيثم الكلابية من ولد المحلق, 
وهي راوية أهل الكوفة: "كجابية السبح" تريد النهر الذي يجري على جانبية, فماؤها لا ينقطع, لأن 
النهر يمده:ومثل. قول البضريين فيما ذكروا به "العراقي الشيخ " قول الشاعر قال أبو الحسن: هو 


ذو الرمة: 5 

لها ذنب ضاف وذفرى وخد كمراة الغريبة 

أسيلة اسجح 
بقول: إن الغريبة لا ناصح لها في وجههاء لبعدها عن أهلهاء فمرآتها 
أبدآ مجلوة,. لفرط حاجتها إليها. 


وتصديق :ما قسترناة:فن قول رسول اللة:صلى: الله علية وسيلم انه 
يريد الصدق في المنطق والقصد,.وترك ما لا يحتاج إليه. قوله 
لجرير بن عبد الله البجلي: " يا جريرء إذا قلت فأوجزءوإذا بلغت 


قال أبو العباس: ومما يؤثر من حكيم الأخبار, لس ع د حشن ين غوف 
وهو أنه قال: دخلت يوماً على أبي بكر الصديق رحمة الله عليه في علته التي مات فيهاء فقلت له: 
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أراك بارئاً يا خليفة رسول الله. فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع, ولما لقيت منكم يا معشر 
المهاجرين أشد علي من وجعي. إني وليت أموركم خيركم في نفسي, فكلكم ورم أنفه أن يكون له 
الأمر من دونه: والله لتتخذن نضائد الديباج: وستور الحريرء ولتألمن وه على الصوف الأذربي كما 
يألم أحدكم النوم على حسك السعدان, والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير 
حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا.يا هادي الطريق جرت, إنما هو والله الفجرء أو البجر. 
فقلت: ا ان فإن هذا يهيضك إلى ما بك, قوالله ما زلت صالحاً مصلحاً. 
قوله: "نضائد الديباجح" نا ليده ا الوسادة وما ينضد من المتاع: قال الراجز:ة 


وقربت خدامها حتى إذا ما علوا 
الوسائدا النضائدا 
ريحت ربي قائما و 

قاعدا 


النابغة: 
ورفغته إلى السجفين فالنضد 
ويقال: نضدت المتاع إذا ضممت بعضه إلى بعضء فهذا أصله: قال الله تبارك وتعالى:" لها 
نضيد" ق:10: وقال :" في سدر مخضود وطلح منضود" الواقعة: 29-28, ويقال: نضدت 70 قلئى 


وقوله:"علف الضوف الأذربي" فهذا منسوب إلى اذربيجان, وكذلك تقول العربء قال الشماغ: 
تذكرتها وهنا وقد حال قرى اذربيجان 
دوعا المسالح والجال 


وقوله:" على حسك السعدان ". فالسعدان نبت كثير الحسك تأكله الإيل فتسمن عليه, ويغذوها 
غذاءً لايوجد في غيره, فمن أمثال العرب:" مرعى ولا كالسعدان " تفضيلاً له, قال النابغة: 


الواهب المائة الأبكار سعدان توضحم في أو 
زينهنا بارها اللبد 
ويروى في بعض الحذيث" أنه يؤمر بالكافر يوم القيامة فيسحجب على حسك الشتعدان": واللة أعلم 


بذلك. 

قال أبو الحسن: السعدان: نبت كثير الشوك- كما ذكر ابق العباسنء ولا ساق له, إنما هو منفرش 
على وجه الأرض, جردا ابو العبانين امد بن يحون الشييانن عر ابن الأعراني. قال : قيل لرجل من 
أهل البادية- وخرج عنها : أترجع إلى البادية 7 فقال: أما ما دام السعدان مستلقياً فلا. يريد أنه لا 
يرجع إلى البادية ابدا ا أن السعدان لا يزول عن الاستلقاء أبداً. 

وفال' ابو علي البصير واسمه الفصل بن جسن وإن لم يكن بحجة, ولكنه أجاد فذكرنا شعره هذا 
لجودته لا للاحتجاج به يمدح عبيد الله بن يحيى بن خاقان واله فقال: 


يا وزراء السلطان اتم.وال خاقان 
كبعض ما روينا في سالفات الأزمان 
ماء ولا ككصدى مرعى ولا كالسعدان 


وهذه الأمثال ثلاثة, منها قولهم: " مرعى ولا كالسعدان",و" فتى 
ولا كمالك".و"ماء ولا كصدى", تضرب هذه الأمثال للشيء الذي 


فيه قصل وغيره أفصل متهم كقولهه "ها من طافة الا فرقها 
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طامة", أي ما من داهية إلا وفوقها داهية, ويقال : طما الماء وطم 
إذا إرتفع وزاد. 

ومالك الذي ذكروا هو مالك بن نويرة, أخو متمم بن نويرة. 

. وصداء يمد وبعصهم يقول: صدى» فيضم أوله, وبقصر» . فأما بق 
العباس محمد بن يزيدء فإنه قال: لم اسمع من أصحابنا إلا صدءاء 
يا فتى, وهو اسم لماء, معرفة, وهما همزتان بينهما ألف, والألف 
لا تكون إلا ساكنة, كأنك قلت: صدعاع يا هذا. 

وقوله: إنما هو والله الفجر أو البجر يقول: انتظطرت حتى يضيء 
لك الفجر الطريق انضرت قصدك. وإن خبطت الظلماء. وركبت 
العشواء هجما بك على المكروه, وصرب ذلك مثلآ لغمرات الدنياء 
وتحييرها أهلها. 


وقوله:" يهيضك " مأخوذ من قولهم: هيض العظم إذا جبر ثم 
اصابه شيء يعنته فاذاه فكسره ثانية, أو لم يكسره, واكثر ما 
يستعمل في كسره ثانية, ويقال:عظم مهيضء وجناح مهيض في 
هذا المعنى: : نم يشتق لغير ذلك, وأصلء با كرت لك فمن ذلك 
اي حر امو ود د ال 
إنه قد هاضني فهضه. فهذا معناه. 
وقوله:" فكلكم ورم انفه": يقول: امتلأ من ذلك غضباً, وذكر أثقة 
دون القساق كما بعال فلاق امه انم ريد زائهة وها دوت 
من الغضب كما قال الشاعر: 

ولا يهاج إذا ما أنفه ورما 


أي لايكلم عند الغضب, ويقال للمائل برأسه كبرا: متشاوس, وثاني عطفه, وثاني جيده, إنما هذا 
كله من الكبرياء. قال الله عز وجل :" ثاني عطفه. ليضل عن سبيل الله" الحج 9 : وقال الشامخ: 


نبئت أن ربيعاً أن يهدي إلي خناه ثاني 
ركب إيلاً الجيد 
وقوله:" أراك بارئاً يا خليفة رسول الله" يكون من برئت من 
المرض وبرأتء كلاهما يقال: فمن قال برئت يقول: ابرا يافتى لا 
غير. ومن قال: برأت قال في المضارع: ابرأ وابرؤ. يا فتى. مثل 
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فرغ ويفرغ. والآية تقرأ على وجهين:" سنفرغ لكم أية الثقلان", 
الرحمن: 3 وسنفرع: ا ا ا 0 
عهد أبى بكر بالخلافة إلى عفر 
ومما روي لنا عنه رضي الله عنه حيث عهد عند موته وهو: بسم 
الله الرحمن الزجيم..هذاما عهد ببه١ابو‏ بكر خليقة محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: عند آخر عهده بالدنياء وأول عهده 
بالآخرة: فى الخال التى يؤمن فيها الكاقر: ويتقي. فيها الفاخر: إنى 
استعملت عليكم .عم بن الخظاب: فإن بر وعدل فقذلك. علمي به, 
وزأيي :فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب: والخير أردت, ولكل 
امرىء ها اكتسي:''وسعلم الذين.ظلموا أى عتقلت بتفليون' 
الشعراء: 227 . 

صب "1ى نولم استليون "..وليكون نضيها ب" ستعلم" لآن 
حروف الاستقيام إذا كانت أسماء امتنعت مما قبلها كما بمديع ما 
بعد الألف من أن يعمل فيه ما قبله.وذلك قولك:" علمت زيدا 
منظلنا" ا أدخلت الألف قلت: "علمت أزيد منطلق أم لا" فأي 
بمنزلة زيد الواقع بعد الألف, ألا ترى أن معناها: أذا أم ذا. وقال 
الله عر وجل" بعلم أى الحزيين أحضى .لما ليتوا أمدا " الحهف: 
2 لأن معناها: أهذا أم هذا وقال تعالى :" فلينظر أيها أزكى 
طعاماً " الكهف:19 على ما فسرت لك, وتقول: أعلم أيهم ضرب 
زيذاء وا علم ابهم صرب ريد قصب آنا يه" ضرت" لان "ريد" 
فاعل,فإنما هذا لما بعده. وكذلك ما أضيف إلى اسم من هذه 
الاسماء المستفهم نادهو : قد علمت غلام بهم في الدان وقد 
عرفت غلام من في الدار. وقد علمت غلام من ضربتء فتنصبه 
ب"ضربت" فعلى هذا مجرى الباب. 
أول خطبة خطبها عمر بن الخطاب 
ومما يؤثر من هذه الآداب و يقدم قول عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها حدثنا العتبي قال: لم أر أقل 
منها في اللفظ, ولا أكثر في المعنى حمد الله و أثنى عليه وأهله, 
وصلي. على نبي محمد صلى الله عليه وسلع نم قالنة ايها النايس؛ 
إنه و الله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق 
له.ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه.ثم نزل. وإنما 
خسن هذا القول.معما نستحقه من قبل" الاحتار يما غصدويه 
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من الفعل المشاكل له: "قال أبو الحسن: قد روينا هذه الخطبة 
التي عزاها إلى عمر بن الخطاب عن أبي بكر رضي الله عنهماء 
وهو الصحيح. 

رسالة عمر في القضاء 

إلى أي موسى الاشعرى 

قال أبو العباس: ومن ذلك رسالته في القضاء إلى أبي موسى 
الأشعري وهي التي جمع فيها جمل الأحكام, واختصرها بأجود , 
الكلام.و جعل الناس بعده يتخذونها إماماءولا يجد محق عنها معدلا, 
ودظالم عن رحدوده محيصاً. وهي: بسم الله الرحمن الرحيم من 
ملام ليك أما بع فإن.التضاء فريضة محكمة. و بقن متعه 
فافهم إذا أدلي إليك, فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين 
الناس بوجهك, و عدلك, و مجلسك, حتى لا يطمع شريف في 
حيفك, ولا ييأس ضعيف من عدلك, البينة على من ادعى,؛ و 

الع لد ما والصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحاً أحل 
خراماء أو حرم جلالاً. ل يحدك قحاء طيت الب زر مص له 
عقلك: وهديت فيه لرشدك. أن ترجع إلى الحق فان الحق قدية و 
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما 
تلحلع في .صدرك مما لين .في كناي ولا بنينة: ثم اعرف الأشياة. و 
الأمثال.فقس. الأمور عند ذلك, و اعمد إلى أقربها إلى الله. و 
أشبقها بالحق» واجعل لمن ادعى حقا غاننا أو بينة مدا ينتهي إلنها 
فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا استحللت عليه القضية, فإنه 
انقفى للشك: و أخلى العمى» المسلمون عدول بيعضهم على بعض 
إلا مجلوداً في حد, و مجرباً عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو 
سيم نان ]لله جولى قم ا لسرا نزي ورا الته ادق لمان 
وإياك و الغلق و الضجرء و التأذي بالخصوم والتنكر عند 
الخصومات, فإن الحق في مواطن الجق ليعظم الله به الأجر, 
ويحسن به الذخرء فمن صحت نيته, واقبل على نفسه كفاه الله 
حت وس الس ومن حلب الس بها لق الله ابت لبس كد 
نفسه شانه الله. فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل 
رزقه و خزائن رحمته؛, و السلام. 


قال أبو العباس: قوله" ل بن الاين فى وجيك وغيلكت 
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ومجلسك ", يقول: سو بينهم » وتقديره: : اجعل بعضهم أسوة بعض, 
والتأسي من ذا أن يرى ذو البلاء من به مثل بلائه فيكون قد ساواه 
فيه,. فيسكن ذلك من وجده, قالت الخنساء: 


فلولا كثرة الباكين على إخوانهم لقتلت 
حولي نقسي 
وما يبكون مثل اخي أعزي النفكس عنه 
يذكرني طلوع ر وأذكره لكل غروب 
مول أذكره في أول النهار للغارة. وفي آخره للضيفان. وتمثل مصعب بن الزبير يوم قتل بهذا 
2 وإن الألى بالطف من تآسوا فسنوا للكرام 
آل هاشم التآسيا 


وقوله"حتى لا يطمع شريف في حيفك" يقول: في ميلك معه لشرفه. وقوله: " فيما تلجلج في 
صدرك" يقول: تردد.وأصل ذلك المضغة والأكلة يرددها الرجل في فيه فلا تزال تتردد إلى أن 
يسيغها أو يقذفها, والكلمة يرددها الرجل إلى أن يصلها بأخرى: يقال للعيي: لجلاج,. وقد يكون من 
الائة سرب اللسان. كال رشوا 


الكشح داء 
وقولهة" أنيصة " أي لماتتضع ومن أمثال العرب: الحق أبلج والباطل لجلج,أي يتردد فيه صاحبه فلا 
0 وقوله: " أو ظنيئاً في ولا أو تست: " فهو المتهم, وأصله 'مظنون ' < وهي ظننت 
التي تتعدى إلى مفعول. واحد: تقول: ظننت بزية: وظننت زيداء أي اتهمت. ومن ذلك قول الشاعر: 
احسية عبد الرخمن بن حسان: 


فلا ويمين الله ما عن هجرت, ولكن الظنين 
كلد 


بة 

قتي نفضن المضاحق :"وما على الغيب بظئين" التويز 34 وإنفا قال عمر رضي الله عنه ذلك لما 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:" ملعون ملعون من انتمى إلى غير أبيه. أو ادعى إلى غير 

مواليه", فلما كانت معه الإقامة على هذا لم بيرى للشهادة موضعاً .وقوله: . ودرا بالبينات و الأيمان" 
إنما هو دفع, من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه ول :'" إدرأو! الحدود بالشبهات".وقال الله 
عز وجل:" قل فادرءواعن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين"آل عمران 168 وقال:"فادرء تم فيها" 
البقرة 72 وأما قوله: وإياك والغلق و الضجر"فإنه ضيق الصدرء وقلة الصبرء. يقال في سوء 
الخلق:رجل غلق, + واضل ذلك من فولهع؟ على الرهن اي لم يوجد به تخلص و أغلقت الباب من تهذا: 

زهير: 


ص 


فكاك له ” الرهن قد غلقا 
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وقوله:" ومن تخلق للناس", يقول: أظهر للناس في خلقه خلاف 
نيته. وقوله: " تخلق "يريد أظهر مثل تجمل يريد أظهر جمالاً 
وتصنع, وكذلك تجبرء إنما تأويله الإظهار, أي أظهر جبرية, وإن 
شئت جبروتاء.وإن شئت جبروتي " وإن شئت جبروة " . ومن كلام 
العرب على هذا الوزن: : رهبوتى خير لك من رحموتى, أي" ترهب 
خير لك من أن ترحم" . قال أبو العباس وأنشدونا عن أبي زيد: 


ياأيها المتحلي غير إن التخلق نأني ذونة 
ولا يؤاتيك في ما ناب إلا أخو ثقة فأنظر 
لس ود بمن تثق 

قال: وأنشدتني أم الهيثم الكلابية: 
ومن يتخذ خيما سوى يدعه ويغلبه على 
خهم تشوية النفسن. خيهها 

وقال ذو الإصبع العدواني: 8 
كل إمرىء راجع يوماً وإن تمتع أخلاقاإلى 
لشيمته 


3 #حين 3 

واما قوله:" ثواب", فاشتاقه من ثاب يتثوب إذا رجع:؛ وتاويله ما 
موب إليك.هن مكافأة الله وفضلة: 
كتاب عثمان إلى 0 

لي ل ل ل ل أ بده أما'بغة فاته قد جاوز الماء الرين قلغ 
الحزام الطبيين: وتجاوز الأمرٍ بي قدره, وطمع في من لا يد فع عن نفسه: 


فإن كنت مأكولاً فكن وإلا فأدركني ولما 
خير | | 
قوله:' ل " فالزبية مصيدة الأسد. ولا تتخذ إلا في قلة أو رابية أو هضبة, قال 
الراجز: 
كاللذ تزبى زبية فاصطيدا 
وقال الطرماح: 
اطييىء السول كمبتغي الصيد أعلى 


وتقول العرب: "قد علا الماء الزبى". قذيلة السكين العطم ""ي" بلء الجرام الطمين "و" قد 
افطع الشلى في" | ليطن" ل الا 2 لسن سو را 5 


فقد علا الماء الزيى فلا غير" 


أي: قد جل الأمر عن أن يغير و يصلح. وقوله" وبلغ الحزام الطبيين, فإن السباع و الخيل يقال 
لموضع الأخلاف منها: أطباء يا فتى: وأحدها طبي كما يقال في الظلف والخف: خلفء هذا مكان هذا 
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فإذا بلغ الحزام الطبيين فقد انتهن في المكرؤة: 'ومثل هذا من أمثالهم: " التقت حلفتا البظانت": 
فيقولون»" التقت جلقنا البطان و الحقية" ويقال: حفي البعير اذا ضار الجرام فن الحقت: قال 


الشاعر: 
إذا ما حقب جال شددناه بتصدير 
وقال أو بن حجر 
وازدحمت حلقتا وام وطارت نفوسهم 
البطان باق جزعا 
وتمثله بالبيت شاكل قول القائل: . 
أنت قاتلي اكرم من بعض 


وبروت عن قثبر مولى على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 
هر ا و طالب على عثمان بن عفان رضي الله 
عنهماء فأحبا الخلوة, فأوماً إلي علي بالتنجيء فتنحيت غير بعيد 
فجعل عثمان يعاتب عل عليا وعلي مطرق, فأقبل عليه عثمان فقال: 
ما بالك لا تقول: فقال: إن قلت لم أقل إلا ما تكره. وليس لك 
عندي إلاما تحب. 

تأويل ذلك: إن قلت اعتددت عليك بمثل ما اعتددت.ء به علي 
فلذعك عتابي, و عقدى ألا أفعل' ' وإن كنت عاتباً إلا ما تحب. 
بلغه قل عاملة. حسان بن حسان 

وتحدث ابن عائشة في إسناد ذكره أن علياً رحمه الله اتتهى إليه 
أن خيلاً لمعاوية وردت الأنبار, فقتلوا عاملاً له يقال له: حسان بن 
حسانء فخرج مغضباً يجر ثوبة حتى انتهى إلى النخيلة. 008ظ 
الناس, رقي رناوة من الأرض: فحمة الله وأثقى علية: وصلى 
على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال: 


أما بعد, فإن الجهاد باب من أبواب الجنة, فمن تركه رغبة عنه 
ألبسه الله الذل, وسيما الخسف, وديث بالصغار. وقد دعوتكم إلى 
حرب هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً, 0 وإعلاناًء وقلت لكم: اغزوهم 
من قبل أن يغزوكم, فو الذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في 
عقر دارهم إلا ذلوا. فتخاذلتم وتواكلتم, وثقل عليكم قولي, 
واتخذتموه ورافكه ظهريا, حتى شنت عليكم الغارات. هذا 
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أخوغامدر قد وردت خيله الأنبار, وقتلوا حسان بن حسان, ورجالاً 
منهمكثيراً ونساءً والذي نفسي بيده لقد بلغني أنه كان يدخل على 
المرأة المسلمة والمعاهدة, فتنتزع أحجالهما ورعثهما ثم إنصرفوا 
موفورين لم يكلم منهم أحد كلما. فلو أن امرأ مسلماً مات من 
دون هذا أسفاً ما كان عندي فيه ملوما, بل كان عندي به جديرا 
ياعجباً كل العجب " عجب يميت القلب, ويشغل الفهم, ويكثر 
الأحزان من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم,. وفشلكم عن حقكم, 
حتى اصبحتم غرضا ترمون ولا ترمونء ويغار عليكم ولا تغيرون, 
ويعصى الله عز وجل فيكم وترضون. إذا قلت لكم: اغزوهم في 
الشتاء قلتم: هذا اوان قر وصرء ةإن قلت لكم: إزوهم في الصيف 
قلتم: هذه حمارة القيظء إنظرنا ينصرم الحر عنا. فإذا كنتم من 
الحر والبرد تفرون, فإنتم من السيف أفر.ء يا أشباه الرجال ولا 
رجال ولا طغام الأحلام, ويا عقول ربات الحجالء والله لقد 
أفسدتم علي رأيي بالعصيان, ولقد ملأتم جوفي غيظاء حتى قالت 
قريش: ابن أبي طالب رجل شجاع, ولكن لارأي له في الحرب. 
لله ورهم .ومن ذا يكون اغلم يها متي .أو انقند لها فراسا قواللة 
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرينء ولقد نيفت اليوم على 
الستين. ولكن لا رأي لمن لا يطاع يقولها ثلاثاً فقام إليه رجل ومعه 
أخوه, فقال : ياأمير المؤمنين, أنا وأخي هذا كما قال الله عز 
دداله لستيين اليه ولو خال ما رسقه حدر إلفهنا. وشوك ا 
فدعا لهما بخير, نم قال .واين: تقعان مها اريد ثم تزل» 

قال امف العباس : :قوله: " سِيما الخسف". قال: هكذا حدثوناه, 
واظنه "سيم الخسف" يا هذاء. من قول الله عز وجل: يسومونكم 
سوء العذاب " البقزة 49 .ومعتى قولة: سعما الخسفي تاؤويله 
علامة, هذا أصل ذاء قال الله عز وجل:" سيماهم في وجوههم من 
أثر السجود . العنت: 9, 'وقال عز وجل:" يعرف المجرمون 
درس 7 آل عمران: 125 "قال: معلوين وا سان ص البسيما 
التي ذكرنا. ومن قال: مسؤمين " آل عمران 125, فإنما أراد 
مرسلين: من الإبل السائمة: أي المرسلة في مراعيهاء وإنما أخذ 
هذا من التفسير. قال المفسرون في قوله تعالى: "والخيل 
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المسومة", آل عمران: 14 القولين جميعاً. مع العلامة و الإرسال, 
وأفا فى قوله قر وجل: " حجارة من سجيل منضود مسومة عند 
ربك" هود: 83-82 فلم يقولوا فيه إلا قولاً واحداًء قالوا:" معلمة". 
وكات عليها أمثال الخواتيم: ومن قال:" سيما" قصر. ويقال فى 
هذا المعنى: سيمياء, ممدودءقال الشاعر: 

غلام رماه الله له سيمياء لا تشق 

بالحسن يافعا على البصر 
وقوله رحمه الله:" وقتلو حسان بن حسان", من أخذ حساناً من الحسن صرفه لأن وزنه فعال 
فالنون منه في موضع الدال من حمادء ومن أخذه من الحس لم يصرفه لأنه حينئذ فعلان فلا 
ينصرف في المعرفة, وينصرف في النكرة, لأنه ليست له' ' فعلى " فهو بمنزلة سعدان وسرحان. 
وقول" دياف بالصغا» ٠‏ تأويله: ذلل, يقال للبعير إذا ذللته الرياضة: بعير مديث, أي مذلل. 
وقوله:" في عقر دارهم", أي في أصل دارهم: والعقر: الأصل: ومن ثم قيل: لفلان عقار: أي أصل 
مال: ويروئى عنه صلئ الله عليه وسلم قال: من باع داراً أو عقاراً فلم يزدد ثمئه في مثله فذلك 
مال قمن ألا يبارك له فيه" وقوله: كسمن يريد: خليق: ويقال أيضا: قمين وقمن. 
قال أبو الحسن: من قال: قمن لم يثن ولم يجمع. ومن قال: قمن وقمين ثنى وجمع. 
ويقال للرجل إذا إتخذ ضيعة, انر تأئل فلان, أي إتخذ أصل هال 
دو اساجيد ولكن أحال بد كل واحد منا على الأعر . ومن ذالك فول الججا ده 


قلانا قضر الطرق أمون إذا واكلتها لا 
عنهم بجسرق تواكل 


وقوله:" واتخذتموه ورائكم ظهرياً", أي رميتم به وراء ظهوركم, 
ا لع سوا ل يقال في المثل: " لا تجعل حاجتي منك بظهر", 
أي لا تطرحها غير ناظر إليها. 
وقوله :" حتى شنت عليكم الغارات ", يقول: صبدت , يقال: شننت 
الماء على رأنعة: أي صبيبته : وشننت الشراب في الإناء أي صبيبته : 
ومن كلام العرب: فلما لقي فلان فلانا شنه السيف, أي صبه عليه 
صبا 


وقوله :" هذا أخو غامد. فهو رجل مشهور من أصحاب معاوية, من 
تام ين تقر ين الأزد بن الغوث, وفي هذه القبيلة يقول 
القائل: 

ألا هل أتاها على نأيها لت قومها 

تمنيتم مائتي فارس فردكم فارس واحد 


ا 
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فليت لنا بارتباط ل ضأنالها حالب 
الخيو قاعد 
وقوله:" فتنتزع أحجالهما", يعنى الخلاخيل. واحدها حجل, ومن هذا قيل للدابة: محجلء ويقال للقيد: 


جل لأنهزقع في ذلك الصوطع قال جرين غير القرردق حين قية قرينه» وأقسم الابحلها حلي 
يحفظ القرآن, فلما هاجى جرير البعيث هجا الفرزدق جريراً معونةً للبعيث, وذبا عن عشيرته, فقال 


جرير: 
ولما اتقى القين فرغت إلى العبد 
العراقي باسته المقيد في الحجل 
معنى فرغت عمدت, قال الله عز و جل: " نستفرغ لكم آية الثقلان" الرخمن 31 أي ستعمد: 
وقوله:" ورعثهما" الواحدة رعثة, و جمعها الجمع رعث و هي الشنوف. 
وقوله:" ثم انصرفوط موفورين" من الوفرء أي لم ينل أحد منهم بأن يرزأ في بدن و لا مال؛ يقال 
0 ويكون موفوراً في بدنه إذا ذكر ما اصيب به غيره في بدنه, قال 
حاتم الطائي: 


3 م الأقوام لو أراد المال أمسى له 


وفر 
رود 1 ء 2 ء 
له" لم يكلم اح متهم كلما ٠"‏ وقول لم يكدس أحد هنهم خدضاً: وكل جرع ضغر أو كبر فهه 
كلم قال جرير: 5 
نواضلت الاقوام .من برد الخيل دامية 


لكرهه ال الكلو 


وقوله: " مات من دون هذا أسفاً" . يقول :تحسراء فهذا موضع ذا و 'قد " يكون الأسف الغضب, قال 
الله عز وجل"فلما ءاسفونا انتقمنا منهم" الزخرف55 والأسيف يكون الأجير ويكون الأسير فقد قيل 


في بيت الأعشى: 5 
كأنما ‏ مخضبا 


المشهور أنه من التأسف لقطع يده وقيل: بل هو أسير قد كبلت يده.ويقال: قد جرحها الغل, 
والقول الأول هو المجتمع عليه. ويقال في معنى أسيف عسيف أيضاً. 

وقوله:"من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم", يقول: من تعاونهم و تظاهرهم. 

وقوله:"و فشلكم عن حقكم",يقال: فشل فلان عن كذا و"كذا" إذا هابه فنكل عنه وامتنع من 
0 وقوله:"قلتم هذا أوان فر و صر",فالصر شدة البرد قال الله " كمثل ريح فيها صر".آل 
عمران 

وقوله: هذه عيارة القيظ ", فالقيظ الصيف, وحمارته : اشتداد جره واحتدامه, وحمارة مما لا بعوزر 
أن يحتج عليه ببيت شعرء لأن"كل" ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين لا يقع في وزن إلا في 
ضرب "منه" بقال له المتقارب,"فإنه جوز فيه على بعد التقاء 0 أوهو قوله: 


احا المسلمينا ” 


ولو قال " وكان قصاص فرضاً وحتيا" كان أجود و أحسة: ولكن قد أجازوا هذا في هذه العروض: 
ولا تطبى له في غيرها من الأعاريض : .وقولة " ويا ظغام_الأحلام" فمجاز الطغام عند العرب: من لا 
عقل له ولا معزفد عتده وكاتوا يقولدن - حلفاف امل السام كما قال 


فما فضل اللبيب على الطغام 
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وقولهة "بويا عقول.ربات الحجال” سسيهم الى«صعف» النساء وهو 
السائر في كلام العرب. وقال الله تعالى يذكر البنات "أومن ينشوا 
الحلية وهو في الخصام غير مبين". الزخرف18 0 

باب 


وقال أبو العباس : من كلام العرب الاختصار المفهم, والإطناب 
المفخم وقد بيقع الإيماء إلى الشيء فيغني عند ذوي الالباب عن 
كشفه., كما قيل: لمحة دالة. وقد يضطر الشاعر المفلق, 
والخطيب المصقع: والكاتب البليغ. فيقع في كلام أحدهم المعنى 
المستغلق, واللفظ المستكرهء فإن انعطفت عليه جنبتا الكلام 
غطتا قلى عواره, وسترتا من شينه. وان شاء قائل أن يقول: بل 
الكلام القبيح في الكلام الحسن اظين وفجاورتة له أشين كات 
ذلك له؛ ولكن يغتفر السيىء للحسن, والبعيد للقريب. 

من ألفاظ العرب 5 القريبة | 

فمن ألفاظ العرب البينة القربية المفهمة, الحسنة الوصف, الجميلة الرصف قول الحطيئة: 


وذاك فتى إن تأته إن إلى ماله لا تأته 
تأنه في صنيعة بشفيع 
وكذلك قول عنترة 1 ! 
يخبرك من شهد اغعشى الوغى واعف 
الوقيعة انني عند المغنم 
وكما قال زهير: 
على مكثريهم رزق وعند المقلين 
من يعتريهم السماحة والبذل 
ومما وقع كالإيماء قول الفرزدق: 
العنكبوت بنسجها الكتاب المتزل 


ناوا هذا انديب رقي الغر. كالهت اراق الضد فقال 0-0 به الكتاب 


المستجحهن فوله لحرن : 
فهل ضربة الرومي أبا عن كليب أو أب 
جاعلة لكم مثل دارم 

ومن أقبج الضرورة, وأهجن الألفاظ, وأبعد المعاني قوله: 
وما مثلم في الناس 5 أمه حي أبؤة 
إلا مملكا يقاربه 
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مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله عمر بن عمر بن 
مخزوم,وهو خال هشام بن عبد الملك, فقال: 

وما مثله في الناس إلا مملكاً 
كدو بالتهملك هماقا ابو ام ذلك العملك أبوهذ| الممفيع: ولو كان :نذا الكلام على وعيه لكان 
نبيماء وكان يكوث إذا وضع الكلام في مدضعه أن يقول: وما مله في الناس حي بكاريه الآ.هماات 
أو أم هذا العملك أيو هذا الممدوع قدل على أنه خاله بهذا االفظ البعية. وفحنه بها أونئة فيه من 
التعديى والتاختر تحني كاريجهذا الشعر لم يحسسع فى صدر رخل واحد مم قولة خيت بقول : 


تصرم مني ود بكر بن وما كاد مني ودهم 
وائل بمصر م ١‏ 
ان وقد يملأ القطر ألإناء 
ويحتقرونها فيفعم 

وكأنه لم يقع ذلك الكلام لمن يقول: 
والشيبينهض في ليل يصيح بجانبيه 
السواد كأنه ار 


احم كا 0 0 ولكن يفطن كل ها سحن ألا 
ترى كيف يفضل قول عمارة على قرب عهده: 


بحثتكم عير ها 

ولن يلبث التخشين عريكتها أن يستمر 
نفسا كريمة مريرها 

وما النفس إلا نطفة إذا لم تكدر كان 
بقرارة ضفو غديرها 


فهذا كلام واضح, وقول عذب, وكذلك قوله إيضاً: 


بني دارم إن يغن عكمري حياتي لكم مني ثناءٌ 


جاهدا والعود أحمد 
7 ز ز 2 01 101 1ع هما بقضل من 
أقوال الشعراء 
لتخلصه من التكلف 
وما يفضل لتخلصه من التكلف, وسلامته من التزيد. وبعده من الاستعانة قول الم ” 
و بينها رميم 
الارب يوم لو رمتني ولكن عهدي بالنضال 
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رمي : هدريم 
تقول رمكفي بطر قهار .بوانت بوهانيستها:.ولة كنت شنا] لرحيت كها نيت وفتنى كما ضقنت 
ولكن قد تطاول عهدي بالشباب, فهذا كلام واضح. 
قال ابو الحسوى: أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب البيتين عن عبد الله بن شبيب وروى: 


وزاد فيه 0007 


رميم التي قالت ضمنت لكم ألا يزال 
لجارات بيتها يهيم 


الكناس و المكنس: الموضع الذي تأوي إليه الظباء. وجمع الكناس 
كنس وجمع المكنس مكانس. ورميم . اسم جارية, ماخوذ من 
العظام الرميم, وهي البالية. وكذلك الرمة, والرمة: القطعة البالية 
من الحبل, وكل ما اشتق من هذا فإليه يرجع." 

الاستعانة في الكلام 

قال أبو العباس: وما ما ١‏ كرد ]هن الاسشفانة: فهو أن يدخل في الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه 
ليصحح به نظما "أو وزنا” ' إن كان في شعرء او ليتذكر , به ما بعده إن كان في كلام منثور, تنجو ها 
تسفعه فن كثير من كلام العامة قولهم: الست تسعع أفهدتت اتن أتكحواشيه هذا : وربما تشاغل 


العيي بفتل إصبعه ومس لحيته, وغير ذلك من بدنه, وربما تنحنح وقد قال الشاعر يعيب بعض 
الخطباء في تعره 


ملىء ببهرٍ والتفاتٍ ومسحة عثنون وفتل 
, أصابع 

وقال رجل من الخوارج يصف خطيباً منهم بالجبن, إذآنه مجر 21ل أ لزعب اإطلدة 
تحن رب ولسعل لما رأى وقع الأسل 


علس إن ارسكل 00 واحتفل وهها تشاكل هذا المعدن وحانس هذا المدسي ماكان تين خاله 
بن عبد الله الفسرى: فيه كان متهدما في الخطابة :ومقافيا فى البلاعة, فكري عليد العغيرة بن 
سعيد بالكوقة في عشرين برعل فعطعظ را يف فقال خالذ: '* اطعموني قاء ‏ وق علي المسن فشي 
بذللته فكتب نه مقام إليد في رشالة يوبخه فيها؛. سند كرها في موضعها إوشاء الله: وغيره يخبى 
بن نوفل فقال: 


لأعلاج ثمانية وعبد سيم الصا اي كدر 
3 ِ ِ يسير 
فهذا عارض. وقال اخر يعيره: 
بل العناير مر خورف واستطعم الماء لما 
ومن وهل د 
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وألحن الناس كل وكات .مولع بالفشديق 
النسن قاطبة في الخطب 


كما محم لعظة ويمعيرن. معنا ويحمد اختصاره قول أعرابي من بني كلاب: 


فمن يك لم يغرض بحجر إلى أهل الحمى 
فإني ونلقتي غرضان 
تحن فتبدي ما بها من وأخفي الذي لولا 

ب الأسى لقضاني 


نزيةة لقضى على: فأخرجه لفصاحة وعلمه بجوهر الكلام أحسن مخرع. قال الله عز وجل: " وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون' المطففين 3 والمعنى إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم, ألا ترى "أن" أول 
الآبة " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون” المطففين2: فهؤلاء أخذوا منهم نم أعطوهم 3 قال 


أمرتك الخير فافعل ‏ فقد تركت ذا مال و 
00 ما امرت به ذا نشب 
أن أمزيل لحيو .ىذل فول المريروق: 1 
ومنا الذي اختير وجودا إذا هب الرياح 
الرجال سماحة الزعازع 


أي من الرجال. فهذا الكلام الفصيح. 
وتقول العرب: أقمت ثلاثاً ما أذوقهن. طعاماً ولا شراباً. أي ما أذوق فيهن, وقال الشاعر: 


ونوماً شتهدتناة تسليم]ً فلبلا وى الطعن 
وعامراً النهال نوافذه 
قال أبو الحسن: قوله:" لم يغر '. أي لم يشتق, يقال: غرضت إلى لقائك, وحننت إلى لقائك, 


وعطشت إلى لقائك, لعا ل ارس د أخبرتا بذلك أبو العباس أحمة بن يحبى عن ابن 
الأعرابي. واتشيدنا غقه: 


من ذا رسولٌ ناصحٌ عني علية غير قول 

فمبلع الكاذب 

أني غرضت إلى غرض المحب إلى 

تناصف وجهها الحبيب الغائب 
التناصف: الحسن. 


فاه قوله:" لقضاني" فإنما يريد: لقضي علي الموت, كما قال الله 
عز وخل :"فلم قضينا :علية الهؤثت ت " سبا14, فالموت في النية, 
وهو معلوم بمنزلة ما نطقت به؛ فلهذا ناسب قوله عز 
وجل:"واختار موسى قومه", الأعراف 155 وكذلك قوله:"كالوهم 
فالشىء المكيل معلوم, فهو بمنزلة ما ذكر في اللفظ, 0 
مررت زيدا وانت تريد: مررت بزيد, لانه لا يعتدى إلا بحرف جر, 
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وذلك أن فعل الفاعل في نفسه., وليس فيه د ليل على المفعول 
نفسه, وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إلى مفعولين, فيتعدى إلى 
أحدهما بحرف جرء. وإلى الآخر بنفسه, لأن قولك: اخترت الرجال 
زيداً. قد علم بذكرك "زيدا " أن حرف الجر محذوف من الأول. 
فأما قول الشاعر وهو جرير وإنشاد أهل الكوفة له وهو قوله: 


تمرون الديار ولم كلامكم علي إذا 

تعوجوا حرام 
وزواية نخضهم له" اتفعضوقن' الماد" فليس بشىء لما ذكرت لك, 9 
السماع الصحيح و القياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة . 
أخبرنا أبو العباس محمد بن يزيد قال: قرأت على عمارة بن عقيل 
بن بلال بن جرير: 


مررتم بالديار ولم تعوجوا " 
فهذا يدلك على ان الرواية مغيرة. 
فأما قولهم: أقمت ثلاثاً ما ما أذوقهن طعاماً ولا شراباً. وقول الراجز: 


السلام كب جالطها سماد 

في ساعة يحبها 

الطعام 
يربد في ساعة يحب فيها الطعام, وكذلك الأول, معناه: ما أذوق 
فيهن, فليس هذا عندي من. 
بات فولء حل وعلا" واخبار عوسى قوى" 
الأعراف: 155 إلا في الحذف فقطء وذلك أن ضمير الظرف 
تجعله الغرب مفعولا على السفهء كقولهم'.يوة الجبعة سرتة: 
ومكانكم قمته, دار ل لط ل لت يدي 
السعة بقوله: ريد صرينه وما اشيه. فهذا بين 
قال أبو العباس: يي 75000 


مملكا, فنزل يه أضيافق. فقام إلى الرحى قطحن. لهم. فمرت: به زوجته في نشوة: فقالت لهن؛ أهذا 
بعلي فأعلم بذلك فقال, قال أبو الحسن: أخبرنا به عن أبي محلم له يعني السعدي: 


تقول وصكت صدرها أبعلي هذا بالرحى 
بيمينها: المتقاععكس 
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فقلت لها لا تعجبي بلائي إذا التفت علي 
وتبيني الفوارس 

الست أرد القرن وفيه سنان ذو غرارين 
يركب ردعكه يابس 0 

إذا هاب أقوام يهاب حماياه الألد 
لعخادم. ركبت ار 


قولة؟"المتفاعس " اا و الاق وخر صلدرة ويذكل ظهره: تقال اعرة قعساءء واتعا هذا نفل أى 
لاتضع ظهرها إلى الأرض. وقوله:" بالرحى" من ضلة: الذيء والصلة تمام الوصولء فلو قدمها قبله 
لكان لحناً خطأً فاحشاء وكان كمن جعل آخر الاسم قبل أوله, ولكنه جعل " المتقاعس" اسماً على 
وجهه, وجعل قوله:" بالرحى" تبييناً بمنزلة"لك" التي تقع بعد " سقياً", وبمنزلة" بك" التي تقع بعدٍ 
قولك:" مرحباً" فإن:قدمتها فذلك جبد بالغ: تقول بك مرحباً و أهلاً. وتقول: لَك حهدا, ولزيد سقياً. 
قأما قول الله غر وجل:" وأنا على ذلكم من الشهدين" الأنبياء: 56 وكذلك" وقاسمهما إنى لكما 

لفن التصحين : الأعراف3 21 فيكون تفسيره على وجهين: أحدهما أن يكوة؛ إنني ناضع لكفاء وأنا 
شاهد على ذلكم: ثم جعل" من الشابفدين" و" لمن الناصحين" تفتييرا لشاهد وناضع. ويكون على 
ما فسرناه يراد به التبيين, فلا يدخل في الصلة, أو يكون على هذهب المازئي. 

قال أبو العباس: وهو الذي أختار. على أن الألف واللام للتعريف لا على معنى الذيء ألا ترى أنك 
تقول: نعم الفائم زيد. ولا يجوز: نعم الذي قام زيد. وإنما هو بمنزلة قولك: نعم الرجل زيدء وهذا 
الذي شرحناه متصل في هذا الباب كله مطرد على القياس. 

وقولة " الست أرد القرن يركب ردعه" فإنما اشتفاقه عن الستهم يقال ارتذع الستهم إذا رجع 
متأخراً ويقال: ركب البعير ردعه إذا سقط, فدخل عنقه في جوفه., والكلام مشتق بعضه من بعض, 
ومبين بعضه بعضاًء فيقال من هذا في المثل: ذهب فلان في حاجتي فارتدع عنهاء أي رجع, وكذلك: 
فلان لا يرتدع عن قبيح, والأصل ما ذكرت أولاً. 

ومثل هذا قولهم: فلان علي الدابة: وعلى الجبل: آي قوق 'كل واخد ينهم ثم حقول: عليه فين تميلا 
وكذلك ركبه دين, وإنما نويد أن الدين علاه و قهره, وكذلك فلان على الكوفة إذا كان والياً عليهاء 
وكذلك: علا فلان القوم, إذا علاهم بأمره وقهرهمء أو جغل هذا الموضوع. 

وقوله: " وفيه سنان ذو غرارين يابس" فالغرار هنا الحد. وللغرار مواضع. 

قال أبق العباس: وحدثني الرياشي في إشناد له قال: قال جبر بن حبيب وذكز الزاعي: اخطأ الأغور 
قال: ولم يعلم الحاكي عنه أن الراعي كان أعور إلامن هذا الخبر في قوله: 


فصادف سهمه أحجار كسران العير منه 
قف والغرارا 


وجبر بن حبيب هو المخطىء, لأن الغرار ههنا هو الحد, ٠‏ وذهب جبر 
إلى انه المثال, وقد يكون المثال, وليس ذلك مائعة من أن يحتمل 
معاني, يقال: بنوأ بيونهم على غرار واحد, أي قلن مثال واحد, كما 
قال عمرو بن أحمر" الباهلي": 
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وضعن وكلهن على هجان اللون قد 

فرار وسقت جنينا 
و يقال: لسوقنا درة وغرار, أي نفاق و كساد, فهذا معنى آخر, وإنما تَأويل الغرار في هذا المعنى 
الأخير أنه شيء, ومن هذا: غار الطائر فرخه: لأنه إنما يعطيه شيئاً بعد شيء, وكذلك غارت الناقة 
في الحلب, ٠‏ ويقال من هذا: ما نمت إلا غرار, قال الشاعر: 


ما أذوق النوم إلا صل جه الخلير ما 
الثماد 


غبرارا 
فكشف في هذا البيت معنى الغرار وأوضحه. 
وقوله: " يهاب حمياه الألد المداعس" فأصل الحميا إنما هي صدمة الشيء., يقال: فلان حامي 
الحمناء ؤيغال صصدعته جميا الكأس: يراد بذلك سورتها. 
وقوله: :'" الألد" فأصله الشديد الخصومة, يقال: خصم ألد, أي لا ينثني عن خصمه. قال الله عز 
وجل:" وتنذر به قوماً لداً" مريم: 97 كما قال: "بل هم قوم خصمون", الزخرف: 58, وقال مهلهل: 


إن تحت الأحجار وخصيماً ألد ذا 
حزماً وجودآً معلاق 
ويروي: " مغلاق" فمن روى ذلك فتأويله أنه يغلق الحجة الخصمءومن قالء" ذا معلاق", فإنما يريد 


أنه إذا علق خضماً لم يتخلض منه: وجعل. السعدي الألد الذي لآ ينثني عن الحرب تشبيهاً بذلك؛ و 
المداعس: رطان م دعسه بالرفخ إذا طعنف قال عمير.بق. الحبات السلمى: 


٠ 5 '‏ بالقناة مازني 
قال أبو الحسن: تأويل قول السعدي: "أبلعي هذا بالرحى المتقاعس" "بالرحى" تبيين ولم يوضحه, 
فإن تقدير ما كان من هذا الضرب أنه إذا قال: " أبعلي هذا بالرحى المتقاعس". فإن ال 
يدل على أن تقاعساً وقع.فكأنه قال: وقع التقاعس بالرحى, ولم يرد أن يعمل " المتقاعس " 
قوله:" بالرحى", لأنه في صلة, والصلة من الموصول بمنزلة الدال من زيد أو الياء. فكما لا يجوز اد 
يتقدم حروف الاسم بعضها على بعضء لم يجز أن تتقدم الصلة على الموصولء فأما قول الله عز 
وجل: " وقاسمهما إنى لكما لمن النصحين". الأعراف: 21, وكذلك:" وأنا على ذلكم من الشهدين" 
الأنبياء: 6 فإنه يكون على التبيين الذي قدمنا ذكره وهو قول البصريين أجمعين, إلا أن أبا عمر 
00 " على ذلكم" معلقين بشيئين. محذو فين دل 
الناصحين". و" من الشاهدين", لأن "من" مبعضةء فكأنه قال والله 0 وقاسمهما ا ناضع لكها 
57 النامفر وأنا شاهد عن ذلكم من الشاهدين. 
وام اخثاره وذكرة أنه قول المازني؛ وجعله الألف واللام للعهد مثلهما في الرجل وما أشبهه. فإن 
هذا القول غير مرضي عندي, لأنك إذا قلت: نعم القائم زيدٌ فجعلت الألف واللام كالألف واللام 
الداخلتين على ما يؤخذ من الفعل كالإنسان و الفرس وما أشبهه, فإنه إذا كان هكذا دخل في باب 
الأسماء الجامدة وهي "التي لم تؤغذ من أمفلة الفعل: وامتقع من أن يعمل فؤخراً إلا على جيلة 
ووعه بعيد من البيين الذي ذكرياة. وإذا كان التاخير لا يعمل بنفنة فكيفة يعمل إذا تقدم علية 
الظرف وهذا مستحيل لا وجه له. 
وأما إنشاده: 


لا أذوق النوم إلا غراراً | | 
فإن هذه أبيات أربعة أنشدناها عن الزيادي, وذكر أنه كان يستحسنها وهي لأعرابي قال: 


ما لقني كحلت ولقبى تابنا عن 
بالسهاد وسادي 
ما أذوق النوم إلا فذل جهو الور ماء 
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غرارا الثماد 
ابتغي إصلاح سعدى وهي تسعى جهدها 
بجهدي في فسادي 
فتتاركنا على غير ربما أفسد طول 

| شيء التمادي 

وأا انقنافه: 


وضعن وكلهن على غرارٍ 
بمدح 0 من 9 
قال أبو العباس: ومن سهل الشعر وحسنه قول طخيم بن أبي الطخماء الأسدي يمدح قوماً من 
أهل الحيرة من بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم, معت ارقم لاق بن ليد ادي قال: 


كأن لم يكن يومٌ وبالقصر ظل دائمٌ 
بزورة صالحٌ وصديق 

ولم اراد البطحاء يمزج شراب من البروقتين 
ماءها عتيق 

معي كل فضفاض إذا ما سرت فيه 

هو السعظا الجداء: له في العروق 

كل سميدع الصالحات عروق 
وإني وإن كانوا نصارى ويرتاح قلبي نحوهم 
احبهم 'ويتوق 


قال أبو العباسن: نيدي هذا الشغر | وى محلم نم انتيدنية جل 
نصراني يكن ا يحين: شاعر من دود النوم الدين مدجوا ه. 
كرا يا دو طمييا ونيو د الجيوس لتو قال كد 
النخرالى مقر زع من ب الجداء ان [ن روا سقت جد 
والسلطان يطلبه لقوله: 


له في العروق الصالحات عروق 


يقول: أتقول هذا 0 النصراني قد قارب مائة سنة فيما ذكر. 
وقوله:" معي كل فضقاض القميص" يريد أن قميصه ذو فضولء وإنما يقصد إلى ما فيه من الخيلاء, 
كما قال زهير: 
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يجرون الذيول وقد والغناء 


55 3 


فيقال: إن تأوبل :فقول رسول اللفحلن الله هليه وسلم؟ © فضل الإزار في التاز "إتها أراد ففتى 
الخيلاء. وقال الشاعر: 


ولا نستي العدنان ولا أركىي. .من المرح 
عرضي الإزارا 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :أنه قال لأبي تميمة الهجيمي:” إياك و المخيلة" فقال: يا 
رسول اللهء نحن قو عرث: فما المخيلة فقال صلى الله عليه وسلم " سبل الإزار" والحديث 


يعرض لما يجري في الحديث قبله,. وإن لم يكن من بابه. ولكن يذكر به. 
قال ابو العياس : روي لنا أن رجلا من الضالحين كان عند إبراهيم ين هشاض فاشه إبراهم قو 


الشاعر: : : 
إذ انت فينا لمن ينهاك وإذا أجر إليكم سادراً 

صية 1 رسني 
فقام ذلك الرجل فرمى بشق ردائهء وأقبل يسحبه حتى خرج من المجلس, ثم رجع على تلك الحال 
فجلس, فقال له إبراهيم بن هشام: ما بك فقال : إني كنت سمعت هذا الشعر فاستحسنته, فآليت 
ألا أسمعه إلا جررت ردائي كما ترى. كما سحب هذا الرجل رسنه.عأما الفنيق فإنه الفحل من الإيل, 
وإنما آراد خطراته يذنيه من الخيلاء, فشية الرجل من هؤلاء إذا انتشى بالفحل: وهو إذا خطر صرب 
بذنبه يمنة وشامة .قال ذو الرمة: 


وقربن بالزرق تقوب عن غربان 
الجمائل بعدما أوراكها الخطر 
قول مخيس. بن أرطاة الأعكرجي 


ومن حسن الشعر ومايقرب مأخذة قول مخيس بن أرطاة الأعرجى والأعرج الحارث بن كعب بن 
سعد بن زيد ة بن تميم, من بني حنيفة يقال له يحيى, وكان يصير إلى امرأة في قرية من 
قرى اليمامة يقال لها؛ بقعاء: قال أبو الحسن : أنشدته عن الرياشي : "نقعاء", وسألت رجلا من 
أهل اليمامة فصيحاً من بني حنيفة عن هذاء فقال : مانعرفة إلا "نقعاء" :. 


م يم 

وما بى ان اكون ويحيى طاهر الاثواب 
ولكن قد أتاني أن يقال عليه فى بقعاء 
فقلت له: تجنب كل يعاب عليك, ان 
شىء الحر 


قهذا كلام ليس فيه فضل عن معنا زقولة "إن الحرخر * انما نأولة أن :الخن على الأخلاق التى 
عهدت فى الأحرارء ومثل ذلك: 
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أف شغري كما يلغك, وكما كنت ههد. وكذلك قولهم: الناس الناسن: أي الناس كما كت يدهم :قال 
أبو الحسن :ومنه قول الله عز وجل :'' فغشيهم من اليم ما غشيهه " طه87 وقوله: 


ماح صصص يعات ليك 
ات 
كقول عمرو بن العاص لمعاوية حين وصف عبد الملك بن مرانٍ فقال : آخذ بثلاث؛ تارك لثلاث, آخذ 


بقلوب الرجال إذا حدث, ويحسن. الاستماع إذا حدث. وبأيسرالأمرين عليه إذا خولف,تارك 
للمراء .تارك لمقاربة اللثيم,ثارك لما يعتذر منه,كقوله : 
يعاب عليك أن الحر 


فول إرن رشاذة راع بن تمان المره 

ومما يستحسن إنشاده من الشعر لصحة معناه, وجزالة 

لفظه, وكثرة تردد ضربه من المعاني بين الناس, قول ابن ميادة 
لرياح بن عثمان بن حيان المريء.من مرة غطفان, يقوله في فتنة 
محمة بن عكذ اللة.كن“حسن بن عنسن:وكان اشار عليه يان يتل 
القوم فلم يقغل فقتل فقال ابن فيادة : 


أمرتك: يا ريا بار فقلت :هشيمةٌ من 
حزم اهل نجد ٍ 
نهيتك عن رجال من على محبوكة الأصلاب 
قريش جرد 

ووجدا ما وجدت وما اغنيت شيئا غير 
على 0 وجدي 


وقول 

تأويلة ضعفة مؤاضل الهشيم النبت إذا 0 وجف وتكسره . فذرته الرياح وفيا وشمالاً قال الله عز 
وجل :" فأصبح هشيماً تذروه الريح' - والنحد :أعالي الأرض وقوله: "على محبوكة الأصلاب جرد" 
فالححيوك الذي فيه طرائقء. واحدها حباك, والجماعة حبك, وكذلك الطرائق. التي عاى جناح الطائر ؛ 
من ذلك قول الله عز وجل:' والسماء ذات الحبك" قال أ بو الحسن: ابن ميادة اسمه الرماح, وأمه 
ميادة, وأبوة الي د عاقاً بامه, ولها يقول: 


ونواعم قد قلنا يوم 5 المجد وهن 
وريم كالهراء 


22 


الكامل في اللغة والأدب 


بالشاامن غير اضر طلعت777 علينا 

فادح العيس بالرماح 
في أبيات له يعني نفسه. قال أبو الحسن: وتمام الأبيات : 

يهنا كذاك رابتني بالخز فوق جلالة 

ال الحم 

ريشن حين اردن ان نبلا بلا ربش ولا 

يرمينني بقداح 1 

ونظرن من خلل مرضى مخالطها 

الستور ناعون السقم صحاح 


ان أ اما ثم نذكر من كلام الحكماء وأمثالهم وآدابهم صدراً. ونعود إلى المقطعات إن شاء 


الله. يروى عن ابن غضر أنه كان يقول: إنا معشر قريشء كنا تعد الجود و الحلم السودد: وتعذ 
العفاف وإصلاح المال المروءة. 

قال الأحنف بن قيس: كثرة الضحك تذهب الهيبة, وكثرة المزج تذهب المروءة, ومن لوم شين 
عرف به. 

وقيل لعبد الملك بن مروان: ما المروءة7 فقال: موالاة الأكفاء. ومداجاة الأعداء. 

وتاويل ا المداراة؛ 8 لاعظهر لهم فا عندك من الغداوة: واضله هن الدحنى: :وهو :ها اليساة 
الليل من ظلمته 

وقيل لمعاوية: ما المروءةة فقال: احتمال الجريرة, وإصلاح أمر العشيرة. فقيل له: وما النبل7 
فقال: الحلم عند الغضب, والعفو عند القدرة. 

وكان أبو سفيان إذا نزل به جار قال له: يا هذاء إنك قد اخترتني جاراً, و واخترت داري داراً. فجناية 
يدك علي دونك, وإن حنت عليك يد فاحتكم علي حكم الصبي على أهله 

وذلك أن الصبي قد يطلب ما لا يوجد إلا بعيداء ويطلب ما لا يكون البتة: قال الشاعر: 


ولا تحكما حكم الصبي كثيرٌ على ظهر 

فإنه الطريق مجاهله 
وروي اث معاوية بن سفيان لما نصب يزيد لولاية العهد أقعده في 
قبةِ حمراء. فجعل الناس يسلمون على معاوية, ثم يميلون إلى 
يزيد. حتى جاء رجلٌ فعل ذلك, ثم رجع إلى معاوية, فقال: يا أمير 
المؤمنين» أعلم أنك لو لدرتول هذا أهور العمسلمين. [اضعتها- 
والأحنف جالسْ-فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا أبا بحر! فقال: 
أخاف الله إن كذيت, وأخافكم إن صدقت, فقال: جزاك الله عن 
الطاعة خيراً! وأمر له بألوف, فلما خرج الأحنف لقيه الرجل 
بالباب, فقال: يا أبا بحر. إني لأعلم أن شر من خلق الله هذا 
وأبنه, ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال, 
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فلسنا نطمع باستخراجها إلا بما سمعت, فقال الأحنف: يا هذا 
أمسك. عليك: فان ذا الوجمهين خَليقة الا يكون عتد الله وحيها. 
لرجلٍ يهجو بلال بن البعير المحاربي 


وقال رَجَلَ يهجو بلال بن البعير المحاربي: 
يقولون ابناء سنامٌ ولا في ذروة 
أرادتوذاكم .من :سقاهة 
رأبهالأهجوهالما هجتني 


مجارث 
معاذ إلهي إنني وتفنسي كن هذا 


لأبي الطمحان القيني يفخر بقومه 
وقال أبو الطمخان الغيني: 


وانع من القوم السذية اذا فات:متهم سعة 
هم هم قام صاحبهٍ 

فوم سسماء كلما قار نذا كوكتث تاوف اليه 
كوكب كواكبه 

أضاءت لهم احسابهم دجن الليل .حتى نظم 
ووجوههم الجزع ثاقبه 

وما زال منهم حيث تسير المنايا حيث 
كانوا منسدؤة سنارت كاتني 


لإياس بن الوليد يمدح قومه 
وقال إياس بن الوليد يمدح قومه: 


إني وجدك من قوم بعد النسيئة دينا 
إذا طلبوا أحسنوا الطلبا 
لاتحستيوا هكم آبياتن ولا إيستلاب سلاحي 
علانية ذاهباً لعبا 
تبقى المعاير بعد ويذهب المال فيما 
القوم باقيةٌ كان قد ذهبا 

لرجلٍ يهجو 


- 
2 


24 


الكامل في اللغة والأدب 


وقال آخر: 
ع لعمرو غير 
تناشيب نسبة 
إذا عيروا قالوا مقادير 
قدرت 
لرجل من بني نهشل 


بن دارم ناى بنفسه 
وقال رجل من بني نهشل بن دارم: 


إذا ميولاك كان عليك 
عوناً 

فلا تخنع إليه ولا 
ترده 

فما لشآفةٍ من غير 
دنب 


وقوله: 


ورام برأسه عرض الجبوب 


ولكن عمرا غيبته 
المقابر 
المقادر 


أتاك القوم بالعجب 
العجيب 
ورام برأسه عرض 


الجبوب 
إلا ولى صديقك من 


يريد الأرض دوهق اسيم مق أسهماتها -انشوى التوزي لرجلٍ من بني مرة يرثي ابنه: 


بني على عيني وقلبي 
مكانه 


عي بين أحجار ورهن 


وقوله: فما لشآفةٍ يقول: لبغض: يقال: شئفت الرحل اناك اومان وقذبيقال فن :هذا المعدى 


شنفته, قال الراجزد ‏ . 


ومنعتني خيرها 


وقال آخر: ولم تداو غلة القلب الشنف 


وقال نبهان بن عكي العبشمي: يي 


من 
وأن أرد الماء الذي 


شربت به 


وأالصق أحشائي ببرد 
ترابه 


ذرا عقدات الأبرق 
المتقاود 

سليمى, وقد مل 
السرى كل واجد 

وإن كان مخلوطاً بسم 
الاساود 


قوله: ١‏ ذرا عقدات' ' فالذروة من كل شيء أعلاه, فذروه السنام أعلاه, وذروة المجد أرفعه واناة: 
ويقال: فلان في ذروة قومه إذا كان في الموضع الرفيع منهم : واما قول لبيد: 
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50 دنس الأسؤق عن 
ر 


م هذا رجل يعرقب الإبل ليتجرها تم يفسية ذرا أستهتها بسيفة: ليجلو ما عليه من دم 
الأ 

سؤق 

وقوله:" عضب " أي قاطع, ومن ذلك رجل عضب اللسان, وجعلة آفل لكثرة ها يقارع نه الحروب: 
كما قال النابغة: 


ولا عيب فيهم غير أن بهن فلول من قراع 
وقوله: فدات ١‏ فهو ما انعقد وصلب من الرمل, والواحدة عقدة: وأعقاد أيضاً وعقدات, قال ذو 
الرمة لهلال بن أحوز المازني يمدحه: 


هلال لها العلياء بالعمد 

حتى نساء تميم بقلة الحزن فالصمان 
وهي نازحة فالعقد 

لو يستطعن إذا وقينك الموت بالاباء و 
ضافتك مجححفة الولد 


وقوله:" الأبرق" فالأبرق, حجارة يخلطها رمل وطينء يقال لتلك: برقة, وأبرق, وبرقاء, يا ل 
يقال: الأمعز والمعزاء. وهي الأرض الكثيرة الحصباء. ومثل ذلك الأبطح والبطحاء, وهو ما انبطح من 
الأرضء فمن. قال: أبرق فإنما أراد المكان, ومن قال : برقاء فإنما أراد البقعة وقوله:" المتقاود" 
بريد الهنقاد المستقيم, ومن ذلك قولهم: قدته أي جررته على استقامة: وكذلك طريق منقاد, وفلان 
قائد الجيش, قال حاتم بن عبد الله الطائي يضرب هذا مثلاً: 


إن الكريم من تلفت وإن اللئيم دائم 
حولة الطرف أقود 


ولو كان مخلوظا بسم الأساود 
يريد جمع اسود سالخ, وجمعه على أساود, لأنه يجري مجرى 
الأسماء. وما كان من باب "أفعل" اسما فجمعه على أفاعل, نحو 
أفكل وأفاكل, والأكبر والأكابر. وكذلك كل ما سميت به 


رجلاً. تقول :أحمد وأحامد وأسلم وأسالم, فإن كان نعتاً فجمعه 
"فعل" نحو أخقر وحمر وأصفر وصفرء . ولكن انيود إذا عنيت به 
الحية, وأدهم إذا عنيت به القيد. وأبطح إذا عنيت المكان المنبطح, 
والأبرق إذا عنيت المكان, مضارعة للأسماء, لأنها تدل على ذات 
الشيء. وإذا كانت في الأصل نعتاً محضاً. تقول في جمعها: 


وقوله : 
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الأباطح والأبارق والأداهم والأساود. فإن أردت نعتاً محضاً يتبع 
المنعوت, قلت: ٠‏ مررت بثياب سود وبخيل دهم وكل ما ا هذا 
فهذا مجراه. قال جرير 

هو القيق واين القيت لفطح المساحي أو 


لا قبن مثله لجدل الأداهم 
وقال الأشهب بن رميلة : قال أبو الحسن كوميلة اعدف امه 
اسود شرى لاقت تساقت على حرد 
أسود خفية دماء الأساود 


قوله؛'" غلى جرد" يقول؛ على قصة: فأما الله غر :وجل " وغذوا على جرد قدرين" فإن. فيه قولين: 
أحدهما ما ذكرنا من القصد: قال الشاعر : 


قد جاء سيل جاء من يحرد حرد الجنة 

أمر الله المغلة 
وقالوا:" على حرد": أي على منع من حاردت السنة إذا منعت 
قطرهاء وحاردت الناقة إذا منعت درها قال أنو الحنسين : رواية أبن 
العباس :'" يقر بعيني برية دشر عيدي: تم أتى جالباء توكيدا: وقال 
لنا: هكذا سمعته, ويقال: أقر الله عينه يقرهاء وقرت عينه تقر, 
وقررت بالمكان أقر وقال الأصمعي: فرت عينه من القر وهو 
البرد. أي جمدت فلم تدمع, وهو بحذاء سكنت غيته واجود مما 
روى عندي:" يقر بعيني ", وهو الأصل, والباء في موضعها غير 
مؤكدة وقال ابو العباس: الذي رويت:' ' وقد من السرى كل واحد 
", وهو المنفرد في السير المتوحد به؛ وروبغيره: " كل واجد". اي 
عاشق وروي أيضاً :" كل واخد ". وهو من الوخد والوخدان: وهو 
السير الشديد دالو المصدر, والوخدان الاسم 
للقتال الكلابي يبفخر بنفقسه وقومه 


وقال القتال الكلابي, واسمه عبيد بن مضرحي : 


أنا ابن انسماء أعفامى إذا ترامى بنو الإموان 
لها وبي بالعار 

واضحة حوزة الجار 

من ال سفيان او تحت العجاجة ضرب 
ورقاء غير عوار 

با ليتني والمنى لمالك او لحصن او 
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طوال انضية الاأعناق ريع الإماء إذا راحت 


قوله 

فالزموان بجعم أهذ يوا صل امد "قعلة؛ متجركة ]لين . وليسس تديية هو الأسماء على حرفي إلا وقد 
7 لت ع اسار ب 2 او بفعل إن كان مشتقاً منه, لأن أقل الأصول ثلاثة 
أخرقم ولا يلحق التصغبر ما كان أفل منهاء فآمة قد علمنا أن الذاهب متها واو بقولهم؛ "إموان ", 
كما علمنا أن الذاهب من أب وأخ الواو بقولهم أبوان وأخوان, وعلمنا أن أمة "فعلة ١‏ متحركة 
بقولهم في الجميع: آم, فوزن هذا أفعل, كما قالوا أكمة وأكم, ولا تكون فعلةٌ على أفعل, ثم قالوا 
إموان» كما قالوا في المدكر الذي بهة متقوص هئله: اخوان» واستوى المذكر والمونت: لأن الهاء 
زائدة كما _- في 'فعل" الساكن العين, تقول: كلب وكلاب, وكعب كعاب, كما تقول في 
المؤنث: طلحة وطلاح, وجفنة ةّ وجفان, ٠‏ وصفحة وصحاف. ونظير ذلك من غير المعتل ورل و ورلان: 
وبرق وبرقان وخرب وخربان, وهو ذكر الحبارى, والبرق الحمل؛ ومن أنشد: "أموان " فقد غلط, 
لأنه يحتج بقولهم. حمل حملان. وفلق وفلقان, وهذا إنما يحمل على ما كان معتلاً مثله, نحو أخ 
واخوان, وقد روي أبق ريد: أخواق, فإلى هذا ذهبواء والقياس الفطرة لا تعترض عليه الزواية 
الضعيفة. 

وقوله: " لا أرضع الدهر " فهذا على لغته, لأن قيساً تقول: رضع يرضع, وأهل الحجاز يقولون: رضع 
يرضعء وينشدون بيت عبد الله بن همام "السلولي" على وجهين؛ وهو: 


إذا نصبوا للقول قالوا ولدن سين القودل 


فإحسنوا خالفه الفعل 
وذموا لنا الدنيا وهم إفاويق حتى ما يدر 
يرضعونها لها ثعل 

وبعضم يقول "يرضعونها" 


لاأرضع الدهر إلا تدي واضحة 
يقول إنها ترضعني امي: ملست قير كو حي كما كال الاكلبي 


المطى ولا بخلا 


بقول ]قم شرب كفك ولست ببعيله ومثل هذاءقوك التعيدي 
لتجدة انن عغامر الحنفى الخارجي: 


متى تلق الحريش وعبادا يقود 
حريش سعد الدارعينا 
تبين أن امك لم ولم ترضع امير 


وقولهة واصضحه "أ خالضة فى نيوا ولنتية رامق وهذا توكيد لبيته الأول وقد أندة عضي" 
لواضخ الكد" والمعدى قري . 
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وقوله:"يحمي حوزة الجار "أي مايحوزه, يقال: 'فلان مانع لحوزته, أي لما صار في حيزه, ويروى عن 
على ين أبى طالب رحمة الله علية آنه قال: للآزة اريع لبيست لحن: بذل لما ملكت أيديهم, ٠‏ ومنع 
لحوزتهم. وحي عمارة لايحتاجون. إلى.غيرهم. وشجعان لايجبنون وقوله: لمالك, أو لحصن, أو لسياز 
فهؤلاء بيت فزازة, وبيوتات العرب في الجاهلية ثلاثة, فبيت تميم بنو عبد الله بن دارص 0 : بنو 
زرارة؛ء وبيت قيس بنو فزارة ومركزه بنو بدرٍء وبيت بكر بن وائل بنو شيبان ومركزه ذي | 

وقوله:" طوال أنضية الأعناق " فالنضي مركب النصل في النسخ, وضربه مثلاً: وإنما أراد ا 
الأعناق. كما قال الأعشى : 


الواطئين در يحسون فن لفان 
والا, براد 

يريد السودد نعالهم ولم يخصص الصدورء وإنما أراد النعال كلها. ٠‏ وقال الشاعر: 

يشبهون لوكا في وطول انضية الأعناق 

إذا بدا المسك يندى راجوا كانه مرضى 

في مفارقهم من الكر 
قال أبو الحسن: وغيره يروي: يشبهون ن قريشاً في تجلتهم وقوله: “بازفار" فالزفر الحمل؛. ويضرب 
مثلا للرجل, فيقال, إنه لزفر. أي حمال للأثقال, ويقال: أتى حمله فأزدفره, قال ابو قحامة أعشى 
بأهلة : 

أكو رعاتيه يعظيها يأبى الظلامة منه 

ويسألها النوافل الزفر 


وإئما يريده بعينه: كقولك: لثن لقيت فلاناً ليلقينك منه الأسد. 
وقوله " النوفل "من قولهم: إنه لذو فضل ونوافل. 


وقال رجل من بني عبس يقوله لعروة بن الورد: 


فإنني 2 الحقوق العوائد 
ذمن بتر الحق خصاصة جسمء؛ وهو 
النؤوب تكن به طبان ماجد 
وإني امرؤٌ عافي إنائي 2 وأنت امرؤ عافي 
شركةٌ إنائك واحد 

م 2 والماء بارد 


قوله 5 :" النؤوب . 597 557 ينوبه, وكل واو قراح لغير علة فأنت 
فيهمزها وتركها بالخيار. تقول في جمع دار: أدؤر وإن شئت لم 
تهمز: وكذلك النؤوب: والقؤول لانضمام الواو؛ فأما الواو الثانية 
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فإنها ساكنة قبلها ضمة, وهي مدة فلا يعتد بهاء ولو التقت واوان 
في أول كلمة وليست إجداهما مدة لم يكن بد من همز الأو 
تقول في 1 فل وواقد: اوفتصل وأويقد, لا بد من ذلك, فأما 
وجوه فأما وجوه 5 فإن شئت همزت فقلت: أجوه وإن شئت لم 
تعمن قال الله عن وجل "بوذا الرسيتل أقتك" الفرسلات والاضل 
وقتت: .ولو كانفى غير القرآن لجاز إظهار الواو إن 'شكت. وقولة 
: عن وجل :" مانورق. عنهما" الاغراف:الواة الثانية مدق فلا رعجد 
بها ولو كان في غير القرآن لجاز الهمز لانضمام الواو 
وقولى ؟!' إذا اتصفمت لعير غلة", فالعلة أن تكون يها إعرباً 
نحو هذا ظرة يا فتى, وذلو كما ترى, مما لا يجوز همزه, لأن الضمة 
للإعراب فليست بلازمة, أو تنضم لالتقاء الساكنين, فذلك أيضاً 
غير لازم قلا يجوز همزة : نحو اخحشوا الرجل" لتنلون. في أموا لكم 
وأنفسكم " آل عمران. " 186 "ولتزون الجحيم" التكاثر6 ومن 
تمر من. .هذا شه .ققد أخظا. 
لرجل من بني تميم يهجو تعلة بن مسافر 


وقال رجل من بني تميم: 


ألبان إبل تعلة بن هنا دام يملكها علي 
مسافر حرام 

وطعام عمران بن ما دام يسلك في 
اوفى مثلها البطون طعام 

إن الذين يبسوع فقي زادذ يمن عليهم 
اعناقهم للئام 

لعن الإله تعلة بن لعا سن علية هن 


وهذا كلام فصيح جداً وقولة:" بسنوغ قئ: اعناقهم" يريد خلوقهم 
لان العنق يحيط بالحلق, ويشبه هذا الاتساع في الفصاحة لا في 


المعنى قول القطامي: 
لم تر قوماً هم شر منا عشية يجري بالدم 
لإخوتهم الوادي 
نقريهم لهذميات.ء نقد ما كان خاط عليهم 
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بها كل زراد 
لأن الخياطة تضم خرق القميص, والسرد يضم حلق الدرع, . فضربه 
مثلاً فجعله خياطة, قال أبو الحسن: روى أبو العباس: 

وطعام عمران بن أوفى مثلها 
وق القاء وان عل الاليار” وهذا لا نظر فيه, وروى أيضاً مثله لأن الألبان تجري مجرى اللبن, 
فحمله على المعنى. وقد يجوز أن تجعل الألبان جمعاً فتذكر لتذكير الجمع. وروي أيضاً 


ما دام يسلك في الحلوق طعام 
وروى الفراء في هذا الشعر: 
إن الذين يسوغ في أحلاقهم 


وإنما كان ينبغي أن يكون: :"في أحلقهم " كقولك: فلس وأفلس, وما أشبهه ولكنه شبه باب "فعلٍ" 
بباب "فعل". كما قالو: زند وأزناد. وفرخ وافراخء قال الحطيئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


ماذا تقول لأفراخ حمر الحواصل لا ماء 
بذي مرخ ولا شجر 

يات "فعل" كما شبهوا فعلاً بفعلِ في الجمع, فقالوا: جبلٌ وأجبل, وزمن وأزمن 
إني لأكني باجبال عن ناشم أودية خبا 
أجبلها لواديها 

فأتي به على الأصل, وتقتييها بغيرة على ها أخيرتاة: قال ذو الرمة: 
أمنزلتي مي سلام هل الأزمن الائي 
عتلبكها مضين رواجع! 


وآلباب:"أزمان" كما قال رقية: 
ازمان لا ادري وإن ما فرق بين جمعة 
سالت وسبت 
وروى ا ل مقوى: ٠‏ وجعله نكرة: وهو قوله: " من قدام' ' كما تقول: جئتك من 


من بعد. ومنعلٍ, وما أشبه, كما قرأ بعضهم: " لله الآ لأمر من قبل ومن بعد ' الروم4 كما تقول: 
أولاً وأخراً ورواه الفراء: ' من قدام' ' وجعله معرفة, . وأجراه مجرربالغايات, نحو '' قبل وبعد' ' كما قال 


ثم تفري اللحم من فهي من تحت 

تعدائها . مشيحات الحزم 
وكما قيل عتي بن مالك العقيلي, أنشده الفراء أيضاً: 

إذا أنا أومن عليك ولم لقاؤك إلا من وراء 


وراء 
فهذا السرم وقع على غير جهة التعريف, وجهة التعريف أن 
يكون معرفاً بنفسنة ؛ كزيد وكمرو: أو يكؤن معرفاً بالألف واللام أو 
بالإضافة, فهذه جهة التعريف, وهذا الضرب إنما هو معرف 
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بالمعنى, فلذلك بني إذ خرج من الباب, ويروى :؟" لعنا بفيين عليه" 
بالسين: ونين ويتسن واخده ا اد السين 


الصب على وجهه واحدة:, وقالوا : يقا شننت عليه الماء, 
وسننته. وسننت عليه الدرع لا غير, 0 سننت عليه الغارة لا 
قال أبو العباس: وقال القاطمي: 
فمن تكن الحضارة فأي رجال بادية 
أفجقهة ترانا! 
ومن.ريظ العحاشس فنا شنلبا وأقراشا 
فإن فينا حسانا 
وكن إذا أغرن على فأعوزهن كوز حيث 
قبيل كانا 
أغرن من الضباب وضبة إنه من حان 
على حلال شْ 
وأحياناً على بكر إذا ما لم نجد إلا 
أخينا اخانا 


وقوله: "الحضارة" يريد الأمصار. وتقول العرب: فلان باد وفلان حاضرٌ. وفي الحديث:" ولا يييعن 
خاصة لياد" وتاويل ذلك أن اليادي يقدم .وقد غرف أسعار ها معددوها مقدار ريحة. فإذاجايه 
1 ومثل ذلك النهي عن تلقي الجلب, ومفله: دعوا عباد 


"قوم يقون العير ا إليك أم حي 
تجرا حلال 

باب 

نبذ من أقوال الحكماء 

قيل لمعاوية رحمة الله عليه: ما النبل7 فقال: الحلم عند 
الغضب:والعفو عند القدرة.ويروى عن رسول. الله صلى الله غلية 
وسلم: ألا أخيركم بشراركم ؟ :من اكل وحده, ومنع رفده, 
وضرب عبده, ألا ارك ين دلكم؟ ‏ : من لا يقيل عثرة ولا 
يقبل معذرة ولا يغفر ذنباً ألا أخبركم بشر من ذلكم من يبغض 

الناسن ويبغضوتة". ويروى غنه عليه السلام أنة:قال +" '" المسلمون 
تتكافا دماؤهم, وبسعى بذمتهم أدناهم, وهم بيد دغلف من سواهم, 
والمرء كثير بأخيه" قوله صلى الله عليه وسلم "تتكافا دماؤهم", 
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من قولك: فلان كفء لفلان, أي عديله. وموضوع بحذائه, قال الله 
عز وجل: )ولم يكن له كفوا أحدز الإخلاص4 ويقال: فلان كفاء 
فلان, وكفيء فلان, وكفء فلان. 
ويروى أن الفرزق بلغه أن رجلاً من الحبطات بن عمرو بن تميم 
حظطبي: اهراة .من عي نارم كن عالك ٠‏ بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم, فقال الفرزدق: /' 

بنو دارم أكفاؤهم آل 00 - اكفائها 


جع ساد ركم صر دوا عق ا صر " أكفاؤهم” ' إنما هو جمع 
كفء يافتىي فقال رجل من الحبطات يجيبه: 


أما كان عباد كفيئاً بلى. ولابيانت بها 

لماه الخدراد 
يعني في فانم من .فول اللفرعر بوعل" :إن الذ ون بنادونك من 
وراء الحجرات وقال علي بن أبي طالب رحمه الله: من لانت 
كلمته, وجبت محبته وقال : قيمة كل امرىء ما يحسن وقال عمر 
ين الخطاب. رضي الله عته: ثلاث ينيسن لك الود في صدر اخباك: 
أن تتدافبالسلام: وتوشيع لفقي المجلين: وتدعوه ناخب الاسماء 
إليه,وقال: كفى بالمرء غباً أن تكون فيه خلة من ثلاث :أن يعيب 
/ تا تمر ات فثلةم او بوه له .من اخيف ها فى علية .مين تفسنية أن 
يؤدي جليسه فيما لا يعنيه . 
وقال عبد الله بن العباس لبعض اليمانية:لكم من السماء نجمها, 
ومن الكعبة ركنهاء.ومن السيوف صميمها يعني سهيلا من النجوم, 
والركن اليماني, وصمصامة عمرو بن معديكرب .وبروى أن عمر 
بن الخطاب رحمه الله قال يوماً : من أجود العرب يل له 
فارسها قيل 0" قا :: فأي ا م 
اي وي ا حب اوبات ا 11 
احفظهوم: فردوا عليه جواباً مقذعاء وبنت قرظة في بيتٍ يقرب 
فده «مستمعب ١‏ للق رفلما خرهوا 'قالى: يا أصير العزضين لقد 
ستمعت .من هؤلاء الأجلاقف كلام تلقوك به فلم تنكن فكوث أخره 
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اليم فاسطة 0 بقعال لها مقاونة إن.مشركاهل العريووميها 
كاهل مضر, ٠‏ وسعدا كاهل تميم, وهؤلاء كاهل سعد. وكان معاوية 
تقول إن لا أكمل: اليف على من لا سيف مغه. .وان لم تكن إلا 
كلمة يشتفي بها مشتفي جعلتها تحت قدميء, ودبر أذني 

باب 


' بد لد يرثي 8 


ومختضر المنافع 00 في معاوزة 
انحن طوال 

عزيزعزةً في غير ذليلٍ للذ ليل من 
فحش الموالي 

جعلت وساده إحدى وتحت جمائه خشبات 
يديه ضالر. اي 

ورثت سلاحه: وورثت وحزنا دائما اخرى 
ذودا الليالي 


قؤله؟" اريكهى" هو الذي يرتاع الفحروقه أعر يكف لم ويقال: أحدت فلانا أريفية آع خنةةى حركة 
لقعل المعروفق.و المعاوز: القياب التي يتبذل فيها الرجل.وهي دون الثياب التي يتجمل. بهاءواحدها 
معوزءقال الشماخ في نعت القوس 


إذا سقط الأنداء. حبيرآ ولم تدرج عليها 
وقوله:' 'في 980 , ا الهاء .,فإنما يفعل” ذلك 00 ا 
لأن كل جمع مؤنث,كما تقول في جمع صيقلٍ صياقل.و 
وكذلك جوارب وجواربة,إلاأن أكثر الأعجمي يختص 2000 0 في 
الغربي جيد. وفي العجمي أكثر استعمالاً نحو الموازجة. فإن كان 
الباب فيه إثبات الهاء وتركها جائز., نحو المهالبة و الأحامرةء 
وقالوا: السبابحة لانه فد اجتمع فية النسبة و الفجمة. 


وقوله نحت جمائه يعني شخصه: والضال: السدر البري وما كان 
من الشحدر على الأنهار فليس بضال, ولكن يقال له : عبري. قال 
ذو الومة:" غيريا وضالا ” 

ورثت سلاحه وورثت ذودا 


يصف قرب نسبه منه» ٠‏ والذود: القطعة هن الزيل: وأكثر ما يستعمل ذلك في الأناث, ٠‏ ويجوز في 
السائر: ومتة قولهم : الذود إلى إبل: ثم قال : 
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وحزناً دائماً أخرى الليالي 
كما قال وغبط بميراثٍ ورثه من أحد أهله: 


يقول جزءٌ ولم يقل 

أإني تزوججدت ناعماً 
جذلا 
إن كنت أزنتني بها جزء فلاقت مثلها 
أغبط أن أبنأ أووت ذودآً 
الكرام شصائص] نبلا 


:"ولم يقل جللا' 0 0200 ويكون للكبير. من ذلك قوله: 
كل شيء ما خلا الله جلل 


أي صغير وقال لبيدٌ في الكبير: 


ع 2 
وأرى أربد فد ومن الارزاء رزء ذو 
فارقني 
وقولة؟! قصائتصا ", يعني جقيرة :وميمة: وزعم التوزى أن المل.من الأصداة يكون الجليل والحفين: 


واححتج يهذا البيت الذي ذكرناه, قال:؛ يريد ههنا الحخقيرة. 
وقوله:" أرسي'. أى قرفتتي ونفتتي اليم فلان يرن بكذا وكذاء أى مسقن يبهد فسني اليف قال 
امرؤ القيس بن حجر: 


كذبت, لقد أصبي على وامتع عرسي أن يز 
المرة قرسه بها الخالي 
وفي معنى قوله :"ورثت سلاحه" قول الشاعر: 
يفرح الوارث بالمال ورث المال ويبكي إن 
ومثله قول الفزاري: 


ياحبذا التراث لولا الذلة 


ما صاءب من نائل ل م العقدتين 
لون حواضي العير ار 
حم نظائرٌ فتيق 

على نبعة زوراء, ايما فمتنٌ: د.وانها عدها 
خطامها 8 فعتيق 

باوشك قتلا منك يوم نوافذ لم تعلم لهن 
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رميتني خروق 
لو انها صديق 


قوله "ما صائب ١‏ بريد قاصداً, يقال: صاب يصوب إذا قصد ومن ذلك “قوله تعالى :"أو كصيب من 
السماء" البقرة19 وقد قالوا: النازل, والقصد أحكم كما قال بشر بن أبي خازم الأسدي: 


تؤمل أن أؤوب لها ف تعلم بأن السهم 


بغنم 
وقوله: ٠‏ وممر العقدتين' على ورا والممر: ا 
وقوله؟" من حوافي النسر .جم تظائز" يريد ريش السوف والخم» السو وذلك أخلضة واحودة: 
وجعلها في مقادير: لأنه أقضد للستهي» وإذا كانت الريشات بطن الواحدة منها إلى ظهر الأخرى فهو 
الذي يختار وهو الذي يقال له اللؤام: وإنما أخذ من قولهم: ملتئم. وإن كان ظهر الواحدة إلى ظهر 
الأخرف: ويطنها إلى يطن الأخرى فذلك مكروه: يقال له اللقاب. 
وقوله :"كنصل الزاعبي", شبه نصل السهم بنصل الرمح الزاعبي. وهو منسوب إلى رجل من 
الخزرج, يقال له زاغت, كان يعمل الأسنة, هذا قول قوم. وأما الأصمعي فكان يقول:الزاغبي: الذي 
إذا هز فكأن كعوبه يجري بعضها في بعض للينه وتثنيه, يقال مر يزعب بحمله إذا مر مراسهلا. 
وقوله:" فتيق" يعني حادا رقيقاء يقال: فتيق الشفرتين: وتاويله أنه يفتق ها عمد جه لف و 
يقع اسمآ للفاعل: ويقع للمفعول, فأما الفاعل فمثل رحيم وعليم وحكيم وشهية: وأما ما كات" 


للمفعول؛ فنحو جريح وقتيل وصريع. : 
وقوله: "روراء" يريد معوجة. وكلما كانت القويين اش اتعظافاً كان سههها] 


مصى. 
وقوله: "على نبعة"؛ يعني قوساً وأكرم الفسي ها كان من النيغ 0 0 أيما" إنفا مويف" با" 


رأت رجلا, أيما إذا فيضحى, وأيما 

وهذا بيقع وإنما بابهه أن تكون قبل المضاعف كتشرة ؛ فيمأ يكون 
على فعال, فيكرهونء التضعيف و الكسرء فيبدلون من المضعف 
الأول الياء للكسرة وذلك قولهم: دينار وقهرا ما وديوان ما أشفة 
ذلك: فاق زالت الكسرة واتفصل أحد الحرفين من الآخر زجع 
التضعيف فقلت: دنانير وقراريط ودواوين, وكذلك إن صغرت قلت 
قريريط ودنينير. 

وقوله:"وايما عودها فعتيق ", يصف كرم هذه القوس وعتقهاء, 
ويحمد.منها أن شر لكبو لجادها 


عليها بعد القطع حتى تشرب ماءه, كما قال الشماخ : 
حواين 6 عارصو جاتير 


مظلقها : شتريها وقولة:" بأوضك فتلا ميك ٠"‏ يقول: - 7 أفر ويتيك أي شرن ويقال: 
بوشك فلان أن يقعل كذاء أي يقارب ذلك ويوشك يفعل, كذا يطرح " أن" كل «حيد قال : 
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قال أبو 0 هذه أبيات أرنغة وهي لرجل: من الخوارج قثله الحجاء: 


ما رغبة النفس في 
الحياة وان 


كما 


عاقت قليلاً -فالعوت 
لاحقها 
كان براها بالأمس 


قولة:" عيظة", أى شاباء يقال ؟ اعقيظ الرجل: إذا'هات شاب من غير عرض واضل العبيظ الطري 


من كل شيّ وقوله: 


نوافذ لم تعلم لهن خروق 


معنى طريف, لا ا ا لي ٠‏ وهي: 


ا 
ار"قلت 


ر 
وذكى عير الله ا ظل 
مسلها 


إذا هن ساقطن الحد 
يث كانه 


رمين فأقصدن القلوب 


نحد 


على الحي جاني مثله 
غير سالم 

إليه القنا بالراعفات 
اللهاذم 

كغر الثنايا واضحات 
الملاء 


دما مائرا إلا جوى في 
نارم 


قال أبو الحسن: وأول هذه الأبيات المختارة أنشدناه غيره: 


وخبرك الواشون أن 
لن أحيكم 
اصد وما الصد الذي 
تعلمن 
قال أبو العباس: فهذا مأخوذ من ذلك. 
وقوله : 


ال سور الله ات 
المحارم 

شفاءٌ لنا إلا اجتراع 
العلاقم 


ولكن لغعمر اللة. ها ظلل. يلما 


فول عااظل دفه: تقال دم مطلول: إذا فعضي هدراء كما قال الراجد: 
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بغير عقل ودم مطلول 
وحدثني التوزي قال: قال يحيى بن يعمر لرجل نازعته امرأته عنده: آن طالبتك بثمن شكرها 
0 ! قوله:" ثمن شكرها" فإنما يعني الرضاع, والشير : بر: التكاح, والشكر: 


وقوله:" أنشأت تطلها" أي تسعى في بطلان حقها. 

وقوله:"تضهلها" أي تعطيها الشيء بعد الشيء: يقال: بئر ضهول إذا كان ماؤها يخرج من جرابها 
شيئاً بعد شيء, وجرابها جوانبها, وإنما يغزر ماؤها إذا خرج من قرارتها فتعظم جمتها. 

وقوله :" واضحات الملاغم" يريد العوارض, قال الفرزدق: 8 


0 خروق في علاطا ولا مخبوطة 
لمسامع لم تكن في الملاغم 
0 ا 7 
اصحابها لعزهم ومنعتهم, ولم تحتج أن تكون بها سمةٌ. 
والعلاط: وسمٌّ في العنق, والخباط في الوجه 
باب 
من أقوال الحكماء 
قال أبو العباس قال بعض الحكماء: مآد ولد جيرا سر 2 
كيرا وكان يقال : ٠:‏ من آدت ولده أرغم حاسده. 
وقال جل لعيد الملك ين مروان إني ريد آن اسن اليك يتنا : 
فقال عبد الملك لأصحابه: إذا شئتم. فنهضواء فأراد الرجل الكلام, 
فقال له غبد الملك قف, لا تمدحنيء فآنا أعلم بنفسي منك, ولا 
تكذبني, فإنه لا رأي لمكذوب : ولا تغتب عندي احداً.فقال الرجل: 
يا أمير المؤمنين, أفتأذن لي في الانصراف7 قال له: إذا شئت. 
وقال بعض. الحكماء: تلاث. لاغربة معهن::مجانية الريب»,وحسن 
الأدب, وكف الأذى. 
وقال عمرو بن العاص لدهقان نهر تيرى: بم ينبل الرجل عندكم ؟ 
فقال : يثرك الكذن فإنه لا يشرف إلا من يوئق بقولة ويقياقه 
اع كلض دالت ايل من يماج أضله إلى نزو ممهافة الريت: 
فإنه لا بعر من لا يؤمن ألا يصادف على |5 وبالقيام بحاجات 
النانس+ قاند.من رجي الفرج لدية كنت غاشيتة: 
وقال بزر جمهر: من كثر أدبه كثر شرفه., وإن كإن قبل وضيعا, 
وبعد صيته وإن كان حاملا, وسادآً وان كلن غريباء وكثرت الحاجة 
إليه وإن كان مقتراً 
وكا بعال: علكم بالأوئع فانم جاحت فى السفن وموتسن فى 
المعدم, وجمان فى المحفل: :وس إلى لله العاحة 
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وقال. عفر بن الخطاف رضي الله غنه .من أفضل. ها أعطيية 
العرب 5 هدعها الرحل امام جاعه. فيسغطفي يها الكريم: 
ويستنزل لها اللئيم. 


وكان شعبة بن الحجاج, أو سماك بن حرب إذا كانت له إلى أمير 
حاجة استنز له يابيات يقولها قية: 
وقال:بغض الملوك لبض. وزوانه واراد محتته: ما خير ما يرزقه 
العبد قال: عقل يعيش به . 
قال: فإن عدمه قال: فادب يتحلى به قال: فإن عدمه قال: فمال 
يستره قال: فإن عدمه قال :فصاعقة تحرقه, فتريح منه العباد 
000 
0 من.ملوك العجم .مقن يكون العلم يرا من عدف 
: إذا كثر الأدب, ونقصت القريحه وقال أزدشير: من لم يكن 
م رم كان حتفه في أغلب خلال الخير 
عليه. 


وقال محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وذكر رجلا من أهله: 
إني لأكره أن يكون لعلمه فضل على عقله, كما أكره أن يكون 
لمات للر ام 

والتعاشر في جلء مكيال. تلام قطنة. 0 
الفطنة نصيبا من الخير, ولا حظا في الصلاح, لأن الإنسان لا 
ادل إل سن نيع د ف كه فلن ين . 

باب 


5 أبو العباس : قال رجل من يني الله , بن عطفان وحاور :في طبه وهو خاتف: 


خرى الله خيرا مين ومن ضاحت: تلقاهد 
عشيرة كل مجمع 

هم خلطوني بالنفوس ورائي بركن ذي 
وقالوا تعلم أن مالك تفدك: .وان تحينين 
إيصب نزرك ونشفع 
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لوجل :من تبني تبتلامان تيدع ظيناً 


وقال رجل من بني سلامان بن سعد هذيم من قضاعة,وجاور في طيىء: 


كان الجار في شمجى 
بن جرم 

يحاط ذماره ويذب 
عه 

ألفت مساكن 
الجبلين إني 


له نعماء أو ندسب 


بن العرئدس الكلابي يضف قويا 


قال 0 العياس ؛ وأنشدني عبد الوهاب بن جنية 0 لعنية ؛ 


٠. بهم‎ 


هكوة لشو | سناو 


ذوو يسر 
لاينطقون على العميان 
من تلق منهم تقل 


لاقيت سيدهم 


بن العرندس الكلابي يضف قوماً نزل 
ايسار 
ولايمارون إن ماروا 


0 ر 
مثل النجوم التي 
ي بها الساري 


قال أ الحسن ‏ حدتنا أبنو الغباس أحهد بن يكبي قال : حدتت عن ابي الفضل العباس بن القرة 
له 


الرياشي قال : قصد.رجل عن | 


لشعراء ثلاثة من غني, إخوة وكانوا مقلين, فامتدحهم .فجعلوا 


عليهم في كل سنة ذوداً فكان يأتي فيأخذ الذود والشعر الذي امتدحهم به قوله: 


يإدار بين كليات 
وأظفار 

غلت تقادم ما 5ر مر 
من كصر 

من اجلى 

وقد نرى بك والايام 
جامعة 

فيهن عثمة لا يمللن 
إذ يحسب الناس إن قد 
نلت نائلها 

بل أيها الراكب المفني 


مخ الذي مر من ريح 
وماد 

أعصار 

بيضاً عقائل من عين 
ابكار 

ولا علمن لها يوماً 
قدماً وانت ت عليها 


عاتب زار 
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3 “ 


خبر ثناء بني عمرو 
فأ 


إنهم 
هينون لينون ايسار 
ذوو كرم 
فيهم ومنهم يعد 
المجد متلدا 
لا يظعنون على العمياء 
إن طغنوا 
وإن تلينتم لانوا وإن 
إن يسالون العرف 
يعطوه وإن جهدوا 
من تلق منهم تقل 


بني مازن ويذم بني الع 


عار شاور 
أولو فضولٍ وأنفالٍ 


ولا يعد سنا خحزي ولا 
عار 

ولا يمارون إن ماروا 
با 37 

كشفت أذمار حرب 
غير أغمار 

حليف ا 

مثل النجوم التي 
يسري بها الساري 


قال أبو العباس: وكان قوم نزلوا ببني العنبر بن كمروبن تمديم: 


والقوم من بني ضبة؛ فأغير عليهم, 


فاشتعانوا جترانهم 


يغيثوهم, وجعلوا يدافعونهم حتى خافوا فوتها. فاستغاثوا بني مازن 
بن مالك بن عمرو بن تميم, فركبوا فردوها عليهم. فقال المكعبر 


الضبي في ذلك: 


ابلخ طلريقا بحيية نيلت 


بها النوى 


كسالى إذا لا قيتهم غير 


منطق 

وإني لأرجوكم على 
بطء سعيكم 

أخبر من لاقيت أن قد 
وفيتم 


ولو شئت قال 
المخبرون اهناو و| 
وهل كفلائي في 
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أسرة مالك الوفاء سواء 

كأن دنابيراً على وإن كان قد شف 
تهم الوجوه لقاء 

لهم أذرع بادٍ نواشر وبعض الرجال في 


الحروب غثاء 
قوله:"حيث شطت بها النوى"؛ معنى شطت: تباعدت, ويقال: أشط فلان في الحكم إذا عدل عنه 
متباعداء قال عز وجل :" ولا تشطط" ص-: : 22. 


وقال الأحوص: 001 
ألا يا لقومي قد ويزعمن ان اودى 
أشطت عواذلي . بحقي باطلي 
ويلحينني في اللهو الا وللهو داع دائب غير 
احبه 


غافل 


والنوى: البعد, ويقال: شطت بهم نيةٌ قذف, أي رحلة بعيدة, قال الشاعر: 
وصحصحان فقذف كالترس 
وليس بمأخوذ من " نأيت" في اللفظ؛ ولكنه مثله قي المعنى وقوله: 


فليس لدهر الطالبين فناء 
بغول: الطلب في اترطلهه أبذا. ويروى أنبرخلاً من قريش بسة إلى جل متهم وكاة أخواله 
غَلامً: بل هذاء إن الرجل ينام على الذكل ولا ينام على الحرب, فإما رددته؛ وإما عرضت اسمك 
على الله في كل يوم وليلة خمس مرات 
قال أبو الحسن: الل ات 0 انيرو ير مصدين على بن لصم والآخذ 
ومن أعتال العرب: "لا ينام إلا عن 010 . ويقال لمن أذرك ثأراً نبيلاً: أصاب ثأراً منيماً. وأنشد: 


تقول لي ابنة البكري لعلك لست بالثأر 
وقوله: ١‏ 

وإني لأرجوكم على كما في بطون 

بطء سعيكم الحاملات رجاء 


بول وهذا رعاء غير ضادي. ولا موفوق غليض كنا أن هده العواهل لا بعلم كفي يظلوتها ولنسن 
بميئوس. منه, وإنما يتهكم بهم وهو يعلم أن سعيهم غير كائن, ا 


وفيتم المخبرون أساؤوا 
كأن ذنائيرا علي قسمانية 


رغم أبو غبيدة أن الفسمات مجاري الدهوغ: واحدتها قستمة, وقال الأضيعي: الفسمات أغالي 
الوجه, ولم يبيته بأكثر من هذا وقول أبي عبيدة مشروح, ويقال من هذا : رجل قسيم, ورجل 
. مقسم, ووجة 9 قسيمٌ ومة مقسم, قال الشاعر: 


ويوماً توافينا بوجهٍ كأن ظبية تعطو إلى 


وقوله 
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قولها"تعطو", أي سناول, يقال؛ غطا يعطو إذا تناول: واعطيته أناء أي ناولتدة قال افو القيس: 
وتعطو برخص عير اساريع ظبي او 
كانه مساويك إسحل 


والسلم) شجر ركيد كثين الشوك.قإذ) أرادول أن يحتظيوه شدوه: ثم اقطعوة, ففخ ذلك فقول 
الحجاج: 00 ولأصرفكي صرب غرات. الالر: . 


وتخفصها. 
قال أبو العباس: أما رفعها فعلى الضمير, اساي اكد عسدايه 
المزمل20 وهذا الباب قد شرحناه في الكتاب " المقتضب" في باب " إن وأن" بجميع 

نصب فعلى غير ضميرء, وأعملها مخففة عملها مثقلة, لأنها تعمل لشبهها بالفعل, قاذ حمفب ل 
عمل الفعل المحذوف, كقولك: ام يك زيدٌ منطلقاً. فالفعل إذا حذف يعمل عمله تاماً, فيصير 
التقدير: كأن ظبية تعطو إلى وراق السلم هذه المرأة. وحذف الخبر لما تقدم من ذكره. ومن قال:" 
كأن ظبية " جعل "أن' ' زاءدة, وأعمل الكاف: أراد: كظبيةء وزاد' 'أن' ' كما تزيدها في قولك: لما أن 
جاء زيدٌ كلمته. ووالله أن لو جئتني لأعطيك. 


وقوله: 
يرانك اراك لحم 


فكل لشيء كان علي "فعال ١‏ من المؤنث فجمعه أفعل, وكذلك 
فعال, تقول: ذراع أذرع 0 وأكرع, الأنهما مؤنثتان, ومن | قمع 
اللسان قال: ألسن, ومن ذكره قال السنة: وشمال واشفل: كما 
قال الشاعر: الت لها من ايفن اشم" فأما المذكر فعلى أفعلة 
في أدنى العدد وفعل في الكثير, يقال: حمار وأحمرةٌ وحمر 
وفراشٌ وأفرشة وفرش.والنواشر ما يظهر من العروق في ظهر 
الذراع مما يداني المعصم. وذلك الموضع ا له إسيلة الذراع, 
قال زهير: 

ودارٌ لها بالرقمتين مراجع وشم في 

كانها نواشر معصم 


وبعص الرجال في الحروب غتاء 
فالغثاء: ما يبس من البقل حتي يصير حطاماء وينتهي في اليبس فيسود. فيقال له: غثاء وهشيم 
ودندن وثن, على قدر اختلاف أجناسه, ويقال له: الدرين, قال الله عز وجل: " فجعله غثاء أحوى" 
الأعلى"5 وقال: "فأصبح هشيماً تذروه الريح"” الكهف"45: وقال الشاعر يصف سحاباً: 


إذا ما هبطن الأرض بكين بها حتى يعيش 


وقال الراجز 


وقوله : 
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تكفي الفصيل أكلةٌ من ثن 
وقد يقال للشيء الذي لا خير فيه: هذا غثاء. أي قد صار كذلك 
الذي وصفناه, 'ويضرب هذا مثلاً للكلام الذي لا وجه له. 


وقال رعل أحفيه تحيميا: 


لو لم يفارقني عطية ولم أعط أعدائي 

لم أهن الذي كنت أمنع 
شجاعٌ إذا لاقى: ورام وهادٍ إذا ما أظلم 

إذا رمى 1 اللبل مصدع 

سابكيك حتى تنفد ويشفى مني الدمع ما 
العين ماءها أتوجع 


أحسن الإنشادين عندي:" لم أهن". يأخذه من وهن يهن, لأنه إذا قال: "لم أهن" فهو من الهوان, 
ومن قال:" لم أهن" فإنما هو من الضعف, وهو أشبه بقوله: 
ولم اعط اغداتي الذي كنت أمنع 

والآخرغير بعيد. يقول: لم أهن على أعدائي, وإذا قال " لم أهن" فالأصل: "لم أهن ", ولكن الواو 
إذا كانت فى موطع القاء من الفعل: وكان ذلك الفعل على" يفعل": قالوا محذوقةه وإنما تحدف 
الواو لوقوعه] يون باء وكسر ة» وتصير حروف المضارعة الباقية تابعة للياء. لثلا يختلف الباب: وهي 
التاء من قولك:" تفعل" إذا عنيت مخاطباً أو مؤنثاً غائاً, نحو: تعد. وهي تعدء والهمزة إذا عنيت 
تفسك. يعو أنا أعم والنوق إ١]‏ أخنرت حكن نفسكة. و هعاق غيرك» يجو بحن عد 
فإن قال قائل: إنما هذا لن الفعل المتعدي تحذف منه الواو, فإن كان غير متعد ثبتت, فقد قال أقبح 
قول, لأن التعدي أو غير التعدى لا يحدف ني أنخسس الأقعال تدنا. ولو كان كسا يقول لاننف الوا 

وهن يهن" لأنك لا تقول: وهنت زيداًء وكذلك ورم يرم ووكف البيت يكفء وونم الذباب ينم, 
و3 أكثر من أن يحصى. فإن لم تكن بعد الواو كسرة لم تحذف, نحو وحل يوحل, ووجل يوجل, 
ووجع الرجل يوجع وقد يجوز يبجع وياجع وييجع لما نذكره إذا جرى إذا جرى ذكر هذه المفتوحة إن 
شاء الله. فأما الحذف فلا يكون 
فإن قال قائل: فما بال يطأ ويسع حذفت منهما الواوء ومثلهما ثيتت فيه الواو.فإنما ذلك أنه كان ل 
فعل يفعل مثل ولي بلي وورم برض ففتجته الههزة والعين: والأصل الكسر. فانما حذفت الواز هما 
بلزم في الأصل: الاترى انك تقول؟ ولغ السيغ يلغ, فهذا فعل يفعل والأصل يفعل: ولكن. قتحته 
العين, لأن حروف الحلق تفتح ماكان على يفعل ويفعل, وو جلك الحم حصن افق وجرو علق 
ستة: الهمزة, والهاء والعين, والغين, والحاء. والخاء. وهن, يفتحن إذا كن في موضع العين واللام, 
فاماالعين فنجو سال سال وذهي» وأما اللام فمثل قرأ بقراء وضع يضنم» وسائر بهذا الباب على 
ماوصفت لك. 
وقوله: وهاد إذا ماأظلم الليل مصدع فتأويل"مصدع" أي ماض في الأمرء قال الله عز وجل: 
"فاصدع بماً تؤمر"الحجر: ذ94 ويقال : أحزم الناس من إذا وضح له الأمر صدع به وقال أعرابي يمدحج 
سوار بن عبد الله القاضي, . وسوارٌ أحد بني العنبر بن عمرو بن تميم : 


وأوعف قند الامزنها وامصى اذا ها شك.من 
لم يضح له كان ما ضيا 
فاستجمع في هذا المدح ركانة الحزم, وإمضاء العزم.ومثله قول النابغة الجعدي : 
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امرؤٌ 
ومن أمثال العرب السائرة الجيدة:" رو تحزم " فإذا استوضحت 


فاعزم"ومن أمثالهم:" قد أحزم لو أعزم"ء وإنما يكون هذا بعد 
التوقف والتبين, فقد قال الشعبي: أصاب متأمل أو كاد. وأخطأ 


مستعجل أوكاد. 

ومثل قوله: ال مله مني الدمع ما أتوجع' قول 00 
سويقة ما ليا 
فقلت لها: إن البكاء نه يستققى.من.ظن الا 

احةٌ تلاقيا 

قال ابو الحسن : ويتلو هذ ين البيتين. مما يستحسن: 5 
قعيدكما الله الذي الم تسمعا بالبيضتين 
انتما له المناديا 1 
حبيب دعاء والرمل فاسمعني, سقيا 
بيني وبينه لذلك,داعيا 

يقال : قعيدك الله وقعدك اللة: وتشدك الله: أى بمألتك بالله: كما قال هتمهم بن نويرة: وهو من 
قعيدك إلا تسمعتى والتكاي قرح الفؤاد 
ملامة 


ويرى: "فقعدك ألآتسمعني" م والبيضتان: ٠‏ موضع معروف. 
قال أبو العباس: لا 12د سرصم سياد 


يعقب ناه 0 البلابل ‏ 


وقال نضلة السلمي في يوم غول وكان حقيرادميفا .وكان ذا نجدة وبأس: 


ألم تسل الفوارس بنضلة, وهو موتور 
يوم غولٍ مشيحج 

راوه فازدروه وهو وينفع اهله الرجل 
لهم سف كما عض الشبا 
صلتا الفرس الجموح 
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فأطلق غل صاحبه قتيلاً منهم ونجا 
واردى جريح 
ولم يخشوا مصالته وتحت الرغوة اللبن 


قوله:" وهو موتور مشيح" فالمشيح الحامل الجاد: يقال: أشاح يشيح إذا حمل: وأنشدني التوزي 
قال: أنشدني. أبو زيد وهو لأبي العيال الهذلي: 


قال؛ شيحان اسم فرسه: 
قال ابو الحسن ويروى:" شيحان" بفتح الشين,. وحقه على رواية أ زية آلآ يضرف لأنة فعلان, 


فالألف والنون زائدتان, وهو معرفة, سا جرى مجراه, وإنما اضطر فصرفه. وعن 
ابي زيد ايضا يرويه: "شيحان" ٠‏ وهو الجاد, وهو صفة شائعة, وليس كالأول فالأول معرفة مشتق عن 


النعت. 
وقال ابن الإطنابة, واسمه عمرو. 
واعشافي. على فقضرسى شاعة البظطل 
المكروه نفسي المشيح 


وبقال في :هذا المعنى :"رجحل شي كما يقال: ناقة تقض. إذا كانت هزيلاً: قال أبوؤؤيت: 


وشايحت قبل اليوم إنك شيح 
وقوله:" بالسيف صلتاً' ' يقول: منتضى, ورجل صلت الجبين إذا كان نقيه. 
وقوله: " كما عض الشبا' ' يريد حد اللجام, وشبا كل شيء حده. 
وقوله:" واردى' ' أي اهلك, يقال: ردي يردى إذا هلك, والردى: الهلاك, قال الله عز وجل:" وما يغنى 
عنه ماله إذا تردى" الليل:11, قيل فيه قولان: أحدهما إذا تردى في النارء والآخرإذا مات,. وهو" 
تفعل" من الردى. وقوله: 


نمي" مشعله" من .ضال يصوله يويقال: ضال الير إذا عض. وقيل للمقوره ون شتعية1 :إن نواباك ياذن 
اي قبل أضحابك: فقال:إن المعرفف لتنفع عند الكلب العقور: والجمال الضؤول» :فكيف بالرجل 
الكريم وقوله: 


وتحت الرغوة اللبن الصريح 
يقول: إذا رأيت الرغوة وهو ما يرغو كالجلد في أعلى اللبن لم تدر 
ما تحتهاء فريما صادفت اللبن الصريح إذا كشفتها. أي أنهم رأوني 
فازدروني لدمامتي.ء فلما كشفوا عني وجدوا غير ما رأوا. 1 
والصريح: المحض الخالص؛ من ذلك قولهم: عربي صريح اي 
خالص, ومولى صريح. ومن أمثال العرب: 9 إنه ليسر حسوا في 
ارتغاء" ومعنى ذلك انه يوهمك أنه باد بعيه تلك الجلدة عن اللبن 
لمصلعة لك تجهدة من جتنا تطدرين بهذا المثل لمن يريك أنه 
بعيناك, ٠‏ وانما يجتر النقع إلى نفسه. 
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وقال اغرابي خبرت آنه “من يني ميحد وقد تمثل بهذا الشسن الختوهة: وهو تودة بن مضرسس: اخد يدن 
مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم,. في خلاف الدمامة: 


ولما التقى الضفان نهالاً وأسباب المنايا 
واختلف القنا نهالها 

تبين لي ان وان اشداء الرجال 
القماءة ذلة طوالها 

ذعوا؟ يا لسعة واشعها أسود الشرى إقدامها 
اطيىء و نزالها 


هالا" مريد ارك الذم.مرة ولم قروم وذلك أن 
0 م 1 ا يقال: 
سقاه علا بعد نهل؛ و 1 عللا بعد نهل و في المثل:" سمته سوم عالة" 
لوك ب كنيد برد ارششجن سن أن بل عد والعالة لا حاجة 
بها إلى الشربء وإنما يعرض عليها تعزيزاً. قال: " وأسباب المنايا 
نهالها", أي أول ما يقع منها يكون سببا لما بعده. وأنشدني غير 


واد 3 3 

وأن أشداء الرجال طيالها 
وليس هذا بالجيد, وإنما قلب الواو ياء لوقوعها بين كسرة الف كقولهم: ثياب, وحياض, وسياط, 
ات او قن لوط درا جيد: لكون الواو في الواحذ: فآما في مثل طوالء فإنما يجوز 
على التشبيه بهذاء وليس بجيد لتحرك الواو في الواحد. وأنشدني مسعود بن بشرالمازني: 


لهم أوجه بيض حسان طيال ومن سيما 
وأذرع الملوك نجار 
العرب تمدح بالطول 
والعرب تمدح بالطول, وتضع من القصرء فلا يذكره منهم إلامحتج عن نفسهءولا يمدح به غيره, قال 
عنترة: 0 
بطل كان ثيابه في يحذى نعال السبت 
سرحة ليس بتوام 
يقول: لم يشارك في الرحمء وقال جرير: ١‏ 
تعالوا ففاتونا ففي إلتالغر من اهل 
الحكم مقنع البطاح الأكارم 
فإني لأرضى ٠‏ عبن وأرضى الطوال . 
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وقد كنا نقول إذا يبان 
1 ب 


كأنك أيها المعطى وعسها فن شن فد 
بيانا المدان 

ويقال إن على بن عبد الله العباس بن عبد المطلب كان إلى 
منكب عبد الله. وكان عبدالله إلى منكب العباس, وكان العباس 
إلى منكب عبد المطلب. 
وحدثني التوزيٌ قال : طاف عليّ بن عبد الله بالبيت, وهناك عجور 
قديمة, وعلىٌ قد فرع الناس, كأنه راكب والناس مشاة,. فقالت : 
من هذا الذي فرع الناس فقيل : على بن عبد الله بن العباس, 
فقالت : لا إله إلاالله. إن الناس ليرذلون عهدي بالعباس يطوف 
بهذا البيت كأنه فسطاط أبيض: , 

بن العياس قال : كان يقال ل اد لوا 
الأجسام في العليين غني عل ابن امير العؤمنين المهقديى 
المنسوب إلى أمه ريطة,علي بن سليمان بن علي . 
فتروت أن رسول الله اضلى الله غلبهم ,وسلم وهو لأشوة والقذوة 
كان فوق الربعة ولم يكن بالطويل المشذب, وكان إذا مشى مع 
الطوال طالهم ولم يختلف أهل الحكمة والنظر من القرب والعجم 
أن الكمال في الاعتدال: ولا يقال غير هذا عن 0 وأبين ها قَيَه 
ما اختاره الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقد يقال : الكيس في القصر وقد قيل في خبر قصير وكيده 
ومكره ما سار به المثل, واستغنى عن الاعادة. 


وحدثني .العباس بن الفرج الرياشي قال : حدثني, أبق عثمان المازتي قال :+ كان أعرابيٌ يختلف إلى 
مغنية لآل سليمان: فأشرفت إليه ذات مرة فأومأت إليه إيماع عائب له بالقصر, فأنشأً يقول: 


ياجعفرٌ يا جعفرٌ يا إن أك ربعةً فأنت 
و أك ذا شيب فأنت غرك سربال عليك 
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ومقنع من الحرير وتحت ذاك سوأة لو 
قال أبو الحسن : أنشدني أبو العباس محمد بن الحسن الوراق الشعر الذي فيه قوله: 
ولما التقى الصفان واختلف القنا 


شمامة وهو شعر مختار لرخل من طييء: ميذل على ذلك فاتسففة فى الشعريوهو قوله: 


جمعنا لهم من حي كتائب يردي المقرفين 

غوث ومالك نكالها 

لهم عجز بالحزن وقد جاوزت حيي 

فالرمل فاللوى جديس. ر 

وتحت نحور الخيل تتاح لحبات القلوب 

أبى لهم أن يعرفوا بنو ناتق كانت كثير 

الضيع آنهه عيالها 

فلما أتينا السفح من بحيت نامر طلنها 

يظين جائل ها 

دعوا لنزاروانتمينا كاسيد التبرف قدامها 

لطيىء ونزالها 

فلما التقينا بين لسائلةٍ عنا حفئٌ 

السيف فيهم سؤالها 

ولما عصينا بالرماح صدور القنا منهم 

ولما تدانوا بالسيوف وسائل كانت قبل 

00 واطراف الرماح قوادم مربوعاتها 
وطوالها 


الكتائب: جمع كتيبة, سميت كتيبة لاجتماعها وانضمام بعضها إلى 
يعض : بقال: تكنب القوم |ذاتصاموا ومقة اخ الكتاب لانضماه 
حروفه:, ولذلك قالواء بعلة مكتوبة إذا تيد حياؤها وضم. ويردي : 
يهلك. يقال : ردي الرجل إذا هلك والردى : الهلاك, والإرداء: 
الإهلاك. والمقرقون: الدين وخلوا في الفتسان والعفث: وسو في 
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الأصل الهجنة يقال: فرس مقرف إذا كان هجيناًء ثم يشيع في 
الفساد. 
والعجز؛ مؤخر العسكر ههنا. وهو مستعار. والحزن: ما خشن من 
الارض وغلظء. واللوق: مسخدق الزملة خيت ينفظع. يقال الديتم 
فانزلوا: أي صرتم إلى آخر الرملةءوهواللوى.وجديس: قبيلة 
معروفة:, فلذلك لم يصرفها. والرعال الجماعات المتفرقة, واحدها 
رعلة. 
والعرينيق» مت يكتن في الياديف وإنها شنيف اليل يه في الكترة: 
والرجلة: الرجالة. وتتاح: تقدر, يقال أتاح الله له كذا وكذاء أي قدر 

له. والنبال جمع نبل. 
والناتق: الولود, فإِدًا أسرفت في ذلك وكثر ولدها جداً قيل منتاق. 
والسفةة اضل الجبل من الفادى» وعائل: .موضع. ونا ضى : تقال 
وتقرب حتى يعلق هذا بهذاء روهذا بهذا عند هبوب الريح, يقال : 
تناصى الرجلان نصاء وتناصياً إذا اقتتلا فأخذ كل واحدٍ منهما بناصية 
ضاحية. والطلج والشيال: ضريان من الشجر شعروفان. 
وانتمى ونمى. : انتسب. والشرى: ا الل وإنما يربد. 
كاقدام: اسيد التقوف: وإقداقهاء نم خدف لغلم التينامة 
وعصينا: جعلنا الرماح كالعصي. والعلل: الشرب لي 
الأول يريد أنا أعدناها إلى الطعن مرة بعد أخرى. 
وقوادم: ذات إقدام, فجاء به على الأصل, كما قال: 

يخرجن من أجواز ليل غاض 

أي:مغض:» فجاء به على الأصل» وهو كثبر: 
والمربوعات: المعتدلة التي لم تبلغ أن تكون رمحاً, وهو رفعٌ, كأنه 
قيل له: ما هي؟ فقال: هي 0 وطوالها.ء ولو خفض وجعله 
دل البعض من الكل لكان خسنا وكان يكون فقوف ولكن هكذا 
أنشدناه مرفوعا على التقدير الذي ذكرناه. 
صبرة بن شيمان عند معاوية 
قال ابو العباس حدنت ان ضيرة من :يمان الحداني: دخل على 
معاوية,والوفود عنده, فتكلموا فأكثرواء فقام صبرة فقال: يا أمير 
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المؤمنين, إنا حي فعالٍ. ولسنا بحي مقالٍء ونحن بأدنى فعالنا عند 
أحسن 0 فقال: صدقت. 
0 ولك سه ناف سهان ا 
من أرباع الشام, فرقي المنبر فتكلم فأرتج عليه. فاستأنف فأرتج 
0 فقطع الخطبة, فقال: سيجعل الله بعد عسر يسراً وبعد 
عي بياناء وأنتم إلى أميرٍ فعالٍ 0 منكم إلى 0 قوال. 
استحساناً لكلامه. 
جواب عامر بن فيس لعثمان بن عفان 
وقال عثمان بن عفان رحمه الله لعامر بن عبد قيس العنبري ورآه 
ظاهر الأعرابية: يا أعرابي, أين ربك 7 فقال بالمرصاد! جواب علي 
بن أبي طالب حين سثئل : أين ربناة وقال قائل لعلي بن أبي 
طالب رحمه الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض7 
فقال علي: أين. سؤال عن مكانء وكان الله ولا مكان. 
للحسن البصري في المواعظ 
وحدثت أن راهبين دخلا البصرة من ناحية الشام, فنظرا إلى 
الحسن البصريء, فقال أحدهما لصاحبه: مل بنا إلى هذا الذي كأن 
سمته سمت المسيح, فعدلا إليه. فألفياه مفترشاً بذقنه ظاهر 
كفة: .وهو يقول: يا عجباً لقوم قذ أمروابالراد: وأوذتوا بالرحيل 
وأقام اولهم على آخرهم! فليت شعري ما الذي ينتظطرون7 وتكلر 
الحسن إلى الناس في مصضلى البصرة ؛) يضحكونر ويلعبون في يوم 
عيد. فقال الحسن: إن الله جعل الصوم مضماراً لعباده ليستبقوا 
إلى طاعته. فسبق أقوام ففازواء وتخلف آخرون فخابو. ولعمري 
لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه. ومسي بإساءته عن 
تجديد ثوب, او ترطيل. شعر. 


قوله :"ترطيل شعر" إنما تلبين الشعر بالدهن وما اش ويقال 
للرجل إذا كان فيه لين وتوضيع: رجل رطلء والذي يوزن به ويكال 
يقال له: رطلء بكسر الراء 

وكان: الحسن يقول؟ احفل الدنا كالقمطرة فجور فها ولا تعمرها. 
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قوله القنطرة يعني هذه المعقودة المعروفة عند الناس, والعرب 
تسمي كل ازج قنطرة قال طرفة بن العبد: 


قوله"حتى تشاد" يقول: تطلى, وكل شيء طليت , ند الست كن معن 1 جا وهو الكلس, فهو 
المشيدء يقال: دار مشيدةٌ. وقصر مشيدٌ. قال الله كر وعل: :" ولو كنتم في بروج مشيدة" الضاء78 
وقال الشماخ: 
لا تعيسبني وإن كنت كحية الماء بين الطين 
وقال عدي بن زيد العبادي: _ 5 


وكور 
والمقارهدة المططلي نضا قمر ثم كال جني تنا انق د" دن طن احق تلن ونن ذلك فول 


النابغة: 

رابي المجسة بالعبير مقرمد 
وقال الحبمن: تلقى أجدهم أبيض نضاء يملخ في الباظل 'ملخاً يتفض فذرويه: ويضرب أصدرية: 
يقول: هأنذا فاعرفوني. قد عرفناك. فمقتك الله. ومقتك الصالحون. 
قوله:" أبيض يضاً" كالبض الرفيق اللون: الذي يؤثر فيه كل شيء. 
وفي الحديث أن معاوية قدم علي عمر بن الخطاب رحمهما الله من الشام وهو ابض الناس, 
فصرب: عمر بيده على عضده: فافلع عن مثل الشراب. أو فثل الشراك+ فقال : هذا والله لتشاغلك 
بالخمامت: ا حسرات على بابك! وقال حميد بن ثور الهلالي: 


متعم بيضاء الدب غلئ جلدها بصت 

محول. مدارجه دما 
وقوله:" يملخ في الباطل ملخاً, يقول: يمر مراً سريعاً. يقال: بكرةٌ ملوحٌ إذا كانت سهلة المر. 
وقوله:"يضرب أصدريه وأزدريه": فإتما يقال ذلك للفارغ: يقال: جاء فلان يضرب أصدريه وأزدريه: 
ولا يتكلم منه بواحدء ويقال: فلان ينقض كذرويه: وهما ناحيتاه, وإنما يوصف بالخيلاء, قال عنترة: 

أحولي تنفض استك لتقتلني, فهأنذا 

مذرويها عمارا 
ولا واحد لهما, ولو أفردت لقلت في التثنية مذريان, لأن ذوات 
القاو اذا وقعت فيهن الواو زابعة رجعث إلى الباءن كما تقول :فى 
ملهى: ملهيان,. وهو من لهوت, وفي مغزى: مغزيان, وهو من 
غزوت, وإنما فعلت ذلك لأن فعله ترجع فيه الواو إلى الياء إذا 
كانت رابعة فصاعدا, نحو عزوت فإذا ادخلت فيه الألف قلت: 
أغزيت, وكذلك غازيت واستغزيت, وإنما وجحب هذا لانقلابها في 
المضارع, نحو يغزي,» ويستغفزي: ويغازي, وإنما انقلبت لانكسار ما 
قبلها. فإن قال قائل: فما بال يترجى ويتغازى, يكونان بالياء. نحو 
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هما يتفازوان ورترجيلن” قائها ذلك لانهما'في الأصل# رجى بيرجى: 
وغازى يغازي, ثم لحقت التاء بعد ثبات الياء. والدليل على ذلك أن 
التاء إنما تلحقه على معناه, فقولك: مذروان لا واحد له لما 
أعلمتك: ونيات الواو دلبل على أن أخدهما ل يفرد من الاحن 
فلذلك جاء على أصله. 

باب 


ليزيد بن الصقيل, وكان يسرق الإبل ثم تاب 
قال أبو العياس: قال يزيد بن الصقيل العقيلي-وكان يسرق الإيل, لخ تابو ؤقفل. فن سيل الله 


المخائضي: أهملوا تعلمون يزيد 
وإن امرأ ينجو من تزود من اعمالها 
النار بعد ما لسعيد 

وفي هذا الشعر: 1 
إذا ما المنايا أخطأتك حميمك فاعلم أنها 
وصادفت ستعود 


قوله الكل ارات المحاتطنة . فإن الناقة إذا لقحت قيل لها خلفة. وللجميع مخاضء وهذا جمع على 
غير واحده, إنما هو بمنزلة امرأةٍ ونساء, ثم جمع الجمع فقال: مخائض, كقولك في رسالة: رسائل: 
وكما تقول في قوم أقوام, فتجمع الاسم الذي هو للجمع, وكذلك أعراب واعاريب, وانعام وأناعيم: 
ا "اهملوا": اي اسرحوا إبلكم, والهمل ما كان غير محظورء وهو السدى, ويروى في مثل 

إذا ما المنايا أخطأتك حميمك فاعلم أنها 

وصادفت ستعود 
عق بعض الضالعين أنه كان يقول: إذا غات لم جار أو حميم: أولئى 
لي! كدت والله أكون الستواذ المخترم. 


فى وكام الأحلاق 
وقال ابن حبناء التميمي: 
7 أعوذ بالله من حالٍ تزين لي-لوم العشيرة أو تدني من النار 


من مؤخره 0 | العم أظفاري 
إن ححي الله حار فقذ يرق الله خال 
أراقبها المدلج الساري 


وقوله: 
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لا أقرب البيت احيق من مؤخره 
يقول: لا آتيه لريبة. ومثل ذلك قوول الشاعر: 


بيت جاري الورود 
يقول: ل لأنه إنما يقال: تغهر الشارب إذا لم يرو: ؤيقال للقذح الضغير: الغمر 


من هذا. وقو 


ولا أكسر في ابن العم أظفاري 
يقول: لا أغتابه: وهذا مثلّ كما قال الحطيئة: 5 

ملوا قراه وهرته وجرحوه بانياب 

كلابهم واضراس 


فقديرى الله حال المدلج الساري 20 
فالمدلج: الذي يسير من اول الليل, يقال: ادلجت, أي سرت من اول الليل, وادلجت: أي سرت في 
السحرء قال زهير: 

مكرن كور و اذلكن. سجر 
والسرى لا يكون إلا سير الليل, قال الله ا 0 كأسر بأهلك"الحجر56 من قولك أسريث: وهي 
اللغة القرشية,. وغيرهم من العرب يقول سريت, وقد جاء هذه اللغة في القران, قال الله عز 
وجل:" واليل إذا يسر النحرة فهذا من سرىء ولو كان من "أسرى" لكان ',يسري", كما قال لبيد: 

فبات واسرى القوم وما كان وقافاً بغير 

|< مكصر 
والمعصر الملجاء والسري نضا دو من قولك سرى: كقولك: قطن فيو قاض: فى اسرف يقال 
للفاعل: مسر كما تقول: أعطى فهو معطء كما قال الأخطل: 

نازعتهم طيب الراح ضاع الوحاة وخانت 

الشمول وقد وقعه الساري 
والدجاج ههنا: الديوك, يريد وقت السحر, لأنم يقال للديك: هذا دجاجة, فإن أردت الأنثى قلت, هذه, 
وكذلك هذا بقرة. وهذا بطة, وهذا حمامة إذا أردت الذكرء ولهذا باب يذكر فيه إن شاء الله . قال 


جرير : 
لها بذكرت بالديرين دوت الدجام وقرة 
ارقني باانواقيس 
مقوالهة أركسي موت التخاع ار والارق :لليكون في آخر اليل وإنما يكو في جبيعة 
وكذلك التواقيس لا تقرع أيضا إلا في السحر فإنما أراد : أرقتي انتظاري هذا الوقت لأنة وعد فية 
وعدا فهو منتظر له . 
قال أبو الحسن : أنشدنا دنا أبو العياس أحمد بن يحيى الأبيات لدان ه المتقدمة تمامها ع على ما أذكره 


وقوله: 


الأزارقة قال : 
000 اد وما 
ما شقوة المرء ولا عا ونه ما 
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بالإقتار يقتره باكثار 
إن الشقي الذي في والفوز فوز الذي ينجو 
النار منزله . من ال | 
يزين لي من اسار 
0 اسار 
ثم يتفقان بعد الرواية, وكان ربما أنشدنا ' 3 إني هرات من آم 


الغمر". 
قال أو العبانتن وتان أعداير من بي الخاره إن التي 


ضيم وإنني وابن أباة . 

وشبهة 5205-9 

وكم بأذاتها أذاتي 

بنقفسي حبيب حال تقطع نفسي دونه 
بابك دونه : حسرات ١‏ 
ووالله لولا ان تساء بما ليس بالمامون 
لرعته من فتكاتي 


قولهة" رمعت لسلمن يوظيم ا" قا نما هد منل: واضله أن الناقة إذا 
القت تشنيها :قخيف انقطاء لينها أخذوا جل حوار فجشيوه :نا 
ولظخوه يشيء من سلاهاء ثم حشنوا انفها يخرقة, فتجد لذلك 
كرباء ويقال للخرقة التي تجعل في انفها: الغمامه. ثم تسل تلك 
الخرقة من انفها فتجد روحاء وترى ذلك البو تحتها. وهو جلد. 
الخوار المحتاتو قكرامة, فا ررت فلوقيل: تاقد ورور وترأمه 
تشمه, ويقال في هذا المعنى :ناقة ظؤورٌ, فينتفع بلبنهاء ويقا 

ناقة رائم ورؤوم إذا كانت ترأم ولدها أو بوهاء فإن رئمت ولم تدر 
عليه فتلك العلوق: نولا خير حنده] 
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وأنشدونا عن أبي عمرو وكان يقرأ: )ثم كان عاقبة الذين أساؤوا 
السوأى( الروم: 10, على "فعلى": 


أنى جزوا عامراً أم كيف يجزونني 
سوءى 0 السوءي من الحسن 
اق فحت بجع نا عطي ١‏ رابا اذاصضبن 
العلوق به بالسين 


فقؤله :" رمت اصنامى يواضيم ": أي افقمت لها على الضيم: 
ويقال : فلان رؤوم للضيم, إذا كان ذليلا راضياً بالخسف. 


لأحد الأعراب 777 
وقال أعرابي - أحسبه تميمياً -: 
وداهية بها القوم شديد بعوران الكلام 
مفلو ازومها 
اصخت لها حتى إذا ما رميت باخرى يستدير 
وعيتها اميمها 1 
ترى القوم منها تساقوا عقارا لايبل 
مطرقين كانما سليمها 
فلم تلقني فهاء ولم ملجلجة أبغي لهل من 


ححتي 
قوله :'" وداهية ' 'يعني حجة داهي بها 0 -- : يربيد عجيبة والفلق وجاء القوم بالفليق, وهذا 
مشهون كتير في الكلام: ومنه قول خلف 


موت الامام فلقةٌ من الفلق 


وانشدني منشد : 


إذا ورت دويةٌ وغرد حاديها عملن بنا 
بفتح الفاء. 
وقوله:" شديد بعوران الكلام", العوراء هي القبيحة,. قال حاتم بن عبد الله الطائي: 
وعوراء قد اعرضصت وذي اود فومته 


صر 3:1 ما 
وازومها: إمساكهاء يقال: ازم به إذا عض به فامسكه بين ثنيتيه وفي الحديث ان ابا بكر رحمه الله 
ل قوير اجر تطرت إلى للووش ري كو توت فى حون رتيول الله صلف الله ليه وسلم»: 
فانكببت لأنزعها فاقسم علي ابو عبيدة, فازم بها ابو عبيدة بثنيتيه. فجذبها جذبا رفيقاء فانتزعهاء 
وسقطت,ثم نظرت إلى أخرى فأردتها فأقسم علي أبو عبيدة, ففعل فيها ما فعل في الأولى, وكان 
مشفقاً من تحريكها لثلا يؤذي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان أبو عبيدة أهتم. 
وقوله:" فازم بها ' , يقال : أزم يازم وأزم يازم. 
وقوله: 0 اصخت لها " بقو ل استمعت لهاءقال العبدي: 
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يصيح للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد 
والإصاخة الا ستماع والناشد: الطالب, والمنشد: المعرف, يقال نشدت الضالة إذا طلبتهاء وأنشدتها: 
إذا عرفتها والنبأة: الصوت, قال ذو الرمة : 

وقد توجس ركزا بنبأة الصوت ما في 

مقفرٌّ ندس سمعه كذب 
ا ا لشو د تي مفو يقال ٠‏ وعكيت 
فأوعى( المعارج: 18. وقال الشاعر: | 

الخير يبقى وإن طال والشر اخبث ما 

الزمان نه أوعفيت .من راد 
وقوله: ْ ْ 

وميك باخرف دير افبعها 
يريد يستدير, من الدوار.ويقال في هذا المعنى:يستديم,ومنه سميت الدوامة؛ وفي الحديث:"كره 
البوؤل في الماء الدائم": لأنه كالمستدين في موضعه.: قال جزير: 

عدى. الشتعراء تعضهه علي فقد أصابهم 

إذا أرسلت صاعقةً رأوا أخرى تحرق 

فاستداموا 


وقوله"أمنمها" , يريد بهاء ويقال: أميمٌ ومأموم, كقولك: قتيلٌ ومقتول. ومجروح وجريح: ويقال,: 
للشحة التي قد وضلت إلى أم الدماع وم الدماغ حليدة رقيقه تخبط بالدهاء ذاذا وصل إلى جلك 
فالشجة آمة و مأمومة, قال الشا 


المغاريد: 1" 

وقوله" في قعرها لجف" أي تقلع, يقال: تلجفت البئرء إذا انقلع 
طبها .من اشفلها: ولجف القوم مكيالهم, إذا وسعوه من ا 
وقولة:" تسباقوا عقارا "يزيد: كأنهم سكارق لما ثالهم من تلك 
الححة والعقار: نسم من اشتماء الخمر واها هيت عقارا 
لمعاقرتها الدن. 

وقولة:" ما مل" قال عل ابل"مق مرضهه وكذلك |سقيل. 
والسليم الملسوع, وقيل له سليم على جهة التفاؤل: كما يقال 
للمهلكة مفازة, وللغران: الأعور على رالطيرة منه لصحة بصره. 
وقوله: " فلم تلقني فهاً" يقول: ضعيفاً. يقال: فه فلان عن حجته 
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إذا ضعف عنهاء ويقال: رجل مفهةٌ إذاكان عاجزاً. 

وقوله ١‏ ملجلجة ", وهو ان يرددها في فيه, وقد مصضى تفسيره. 
لابي مخزوم النهشلي يفخر بقومه 

وقال رجل يكنى أبا مخزوم, من بني نهشل بن دارم: 


إنا بني نهشل لا عنه, ولا هو بالأبناء 
ندعي لأب ِ يشرينا 

مةٍ وأ 1 
وليس يهلك منا سيد إلا افتلينا غلاما سيداً 
ابدا فينا 
إني لمن معشر أفنى قيل الكماة: ألا أين 
أؤائلهنه 2 ”5 المحامونا2 
لو كان في الألف منا ف قارسن 7 خالهم 
واحدٌ فدعوا: إياه يعنونا 
ولا تراهم وإن جلت مع البكاة على من 
رزيتهم مات يبكونا 
إنا لنرخص يوم الروع ولو نسام بها في 
22 الأمن إغلينا 
إذا الكماة تنحوا أن حد الظباة وصلناها 
شالهم بأيدينا 
فرضٌ على مكثرينا نيل والجود والبذل في 
بذلهم ‏ . طبع المقلينا 
ل يتن لا فخر إلا لنا أم من 


ل ل ل رن الى ججلة 

بن مالك بن زيد مناة بن تميم, وك لال لاسي سد 

خبرك, و إلا بنو" خبر "إن", ومن قال: نت 5 إنما [ ١‏ 5 ' : 
إن تبتدر غاية يوما تلق لق السوابق منا و 


ونصب "'"'بني " على فعلّ مضمر للإختصاص, وهذا أمدح, ا 
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"وامراته حمالة الحطب' ا ل لاسر مركي 

الحطبء وقوله:" والمقيمين الصلاة " بعد قوله:" لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون" إنما 

هو على هذاء وهو ابلغ في التعريف, وسنشرحه على حقيقة الشرح في موضعه إنشاء الله: وأكثر 
إنافي مقر قوم ذو فينا سرأة بني سعد 
ا وناديها 


بعض القراء:” فتبارك الله أحسن الخالقين" المؤمنون 14 وقوله:" يشرينا " يريد يبيعناء يقال: 
0 فهذه المعروفة, قال الله عز وجل: " وشروه بثمن. بخس دراهم" يوسف 20 
وقال ابن مفرغ الحميري: 


شريت بردا: ولهلا من الحوادث ما 
ماتكتفني 52 

ويكون" شريت" في معنى أشتريت, وهو من الأضداد وأنشدني التوزي: , 
اشروا لها خاتنا وابغوا مواسيا اربعا فيهن 


وقوله: 


تلق السوابق منا والمصلينا 
قالمصلي الذي في إثر السابق: وإنها سمي مضلا لأنف مع ضلوي السابق: وهما غرقان في الردق: 
قال الشاعر: 


تركت الرمح يعمل كأن سنانه خرطوم 
إلا افتلينا غلام سيداً فينا 


مأضزة من فوليياقلوت القلو ا فى. إذا أده عن أمده قال الاعشى: 


وقوله: 


ملمع لاعة الفؤاد إلى ش فلاه عنها, فبئس. 
جح ش الفالي 
وأكد هذا المحى :من فول أبن الظمحان القن : 
إذا مات منهم سيد قام صاحبه 
وقوله: 1 
لو كان في الألف منا دن فارين ا حال 
واحد قدضعىا: إياه يعنونا 


مأخوذ من قول طرفة : 


إذا القوم قالوا: من عينت؛ فلم أكسل ولم 
اتبلد 


ومن قول متمم بن نويرة: 
إذا القوم قالوا: من فما كلهم يدعى, 
فتى لعظيمةٍ ولكته العتدى 
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وقوله؛ "حد الظباة", فالظبة الحد بعينه, يقال: أصابته ظبة السيفء, وظبة النصل, وجمعه ظبات 
نصل السيوف إذا قدماًء ونلحقها إذا لم 
إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا 


أخذه من قول الهمداني وهو الأجدع أبو مسروق بن الأجدع الفقيه : 


وقوله: 


لقد علمت نسوان لهن غداة :الروغ غير 
وابذل في الهيجاء له في سوى الهيجاء 
وجهي وإنني غير بذول 

ومن القتال الكلابي حيث يقول : 
أنا ابن الأكرمين بني وأخوالي الكرام بنو 
فشير كلاب 
نعرض للطعان إذا وجوها لا تعرض 
التقينا للسباب 


باب 

من كلام حمر بن كيذ العزبر 

حار سس طلا الس د" 
معصية الله. وإذا قدر عفا وكف. 

من كلام الحسن البصيري 

قال الحسن: نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه, وذنوب 
اين انم اكتر فن أن عسلم هنها الهاءعفا الله عن 

كلام عمر بن ذر 

حينما دخل على ابنه وهو يجود بنفسه 

وقال عمر بن ذر ودخل على ابنه وهو يجود بنفسه فقال : يا بني, 
ائة.ها غلينا من موتك غضاضة: ولا نا إلى. احة شوق الله حاجة 
فلما قضى وصلى عليه وواره وقف على قبره, فقال: يا ذرء إنه قد 
شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك, لأنا لا ندري ما قلت ولا ما قيل 
لك, اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من 
حقي, فهب له ما قصر فيه من حقك, واجعل ثوابي عليه له, 
وزدني من فضلك, إني إليك من الراغبين 
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وستل: ها يله .من نوه يك ققال ما سسى معي ينهار قط إلا 
حدات الى زلدمة حتياشيالة المصد” 

عما أعده ليوم القيامة 

وماتت بنت عم للمنصور. فحضر جنازتها. وجلس لدفنهاء وأقبل أبو 
دلامة الشاعرء فقال له المنصور: ويحك ما أعددت لهذا اليوم7 

فقال : يا أمير المؤمنين ابنة عمك هذه التي واريتها قبيل قال: 
فضحك المنصور حتى استغرب. 

ودخل لبطة. ل اك 
عقر اين التجار وطالب عامل امل البضرة لخالد بن نود 
اللة.الفسري؛ .فقال : يا أبتغ هذا عهر ين بريد الاسيدى: مرت 

انقا الف سوط فمات: فد على .خمار: ففال الفرزدق: كأنك والله 
يابني بمثل هذا الحديث قد تحدث به عن أبيك-والحسن إذ ذاك عند 
محبوس له-فقال: يا أبا فراس: ما عندك إن كان ذلك7 فقال: 

والله يا أبا سعيد, الله أخب إلي من لسمعي وبصري:» ومن 0 
وولدي, ومن أهلي ومتسرني, أفتراه يخذلني! فقال الحسن: لا 


وكان دا لم 0 كان رجل أهل اليصرة عمر 

بن يزيد الأسيدي, ورجل اهل الشام عمر بن هبيرة الفزازي, ا ا يك كد 
بن أبي موسى الأشعري, فقيل ذلك لعمر بن عبد العزيز: فقال ل أجلء لولا خب في بلالٍ فقالء بلال 
لما بلغه ذلك:" رمتني بدائها وانسلت" . وقتله مالك بن المنذر تعصباً فيما تذكره المضرية فلما دخل 
حالك على هشات اقل علي أصحابه. فقال,أما رايتم عمر بين يزيد: أما إني ما تمنيت أن تكون أمي 
ولدت رجلاً من العرب غير. ثم قال لمالك: قتلت والله خيراً منك حسباء ونسباء وريشاء وعقبا! 
فقال: الوك ألست ابن المنذر بن الجاروذ: وابن مالك بن مسمع! وكان جده أبا 
أفة وجعل عمر و السياط تأخذه ينادي: يا هشاماه! ففي ذلك ل الفرزدق: 


ألم يك مقتل العبدى أبا حفص من الكبر 
العظام ” 
ا في غير يقطع وهو يدعو: يا 
حق هشام! 
لقاء الحسن اليصرفي 


والفرزدق في جنازة 
والتقى الحسن والفرزدق في جنازة, فقال الفرزدق للحسن: 
اتدري ما يقول الناس يا ابا سعيد7 قال: وما يقولون7 قال: 
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يقولون7: اجتمع في ' هذه الجنازة خير الناس وشر الناسس! فقال 
الحسن: كلا. لست بحيرهم , ولست بشرهم , ولكن ما أعددت لهذا 
اليوم7 فقال:شهادة 7 لآ إله إلا اللة مذ ستون سنة: و خمس 
نجائب لا يدركن- كنى الضلوات الخمس- فرعم يعض" التفيمية ان 
الفرزدق رئي في النوم, فقيل له: ما صنع بك ربك7 فقال: غفر 
لي. فقيل له: بأي شيء فقال: بالكلمة التي نازعني فيها الحسن. 
الفرزدق وأولاد بني تميم 

وحدثني العباس بن الفرج في إسناد له ذكره قال: كان الفرزدق 
يخرج من منزله فيرى بني تميم والمصاحف في حجورهم, ٠‏ فيسر 
ذلك متحدل به ونقول: ايه قدى لك أي وافىي! كذا واللة كان 
آباؤكم. 

قال أبو الكسنة [تفا هو فذاةٌ لكمء لكنة.:قضر الممدوة على هذة 
الرواية 

الفرزدق وأبو هريرة الدوسي 

ونظر إليه أبو هريرة فقال له: مهما فعلت فقنطك الناس فلا 
تقنط من رحمة الله, ثم نظر إلى قدميه فقال: إني أرى لك 
قدمين لطيفتين 2 صالحاً بوم الصامة. يقال: قنط 
ينقم, ونقم ينقم. 

قول الفرزدق حينما تعلق 


بأستار الكعبة 

والفرزدق يقول في آخر عمره حين تعلق بأستار الكعبة, وعاهد الله ألا يكذب, ولا يشتم مسلماً: 
وإنني 2 . ومقامر 
على حلفة لإ اشتم ولا خارجا من في زور 
الدهر مسلما كلام 

وفي هذا الشعر: 
تسعين حجةٌ وتم تمامي 
رجعت إلى ربي ملاق لأيام المنون 
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قوله:" لبين راع ' فالرتاج غلق الباب, ويقال: باب مرتج, أي 
مغلقٌ, ويقال: ارتج على فلان: اي أغلق عليه الكلام,. وقول 
العامة:" أرتج عليه", ليس بشيء, إلا ان التوزي حدثني عن أفئ 
عبيدة قال يقال: أرتج عليه. ومعناه وقع في رجة:, أي في اختلاط, 
وهذا معنى بعيد جدا. 
وقوله:" ولا خارجاً' ' إنما وضع اسم الفاعل في موضع المصدر, 
أراد: لا أشتم الدهر مسلماً, ولا يخرج خروجاً من في زور كلام, 
لأنه على ذا اقسم, والمصدر يقع في موضع اسم الفاعلء, يقال: 
ماءٌ غور, أي غائرء كما قال الله عز وجل: :" إن أصبح ماؤكم 
غورا"الملك30, ويقال: رجل عدل, أي عادل: ويوم غم, أي غام, 
وهذا كثير جدا.فعلى هذا جاء المصدرعلى فاعل, كما جاء اسم 
الفاعل على المصدرء يقال: قم قائما, . فيوضع في موضع قولك: 
قم قياما, وجاء من المصدر على لفظ "فاعل" حروفء منها: فلج 
فالجاء وعوقكي عافية, وأحرف سوى ذلك يسير ة . وجاءعلى 
"مفعول", نحو رجل ليس له معقول؛ وخذ ميسوره؛: ودع معسوره, 
لدخول لمفعول على المصدرء يقال رجل رضاء اي مرضيء وهذا 
درهم صرب الأفون: أي مضروب. وهذه دراهم وزرن سبعة: أي 
موزونة, وكان عيسى بن عمر يقول: إنما قوله:" لا أشتم" حال, 
فأراد: عاهدت ربي في هذه الحال وأنا غير شاتم ولا خارج من في 
زوركلام, ولم يذكر الذي عاهد عليه. 
للفرزدق في أيام نسكه 
وقال الفرزدق في أيام نسكه: 


أخاف وراء القبر إن لم أشد من القبر إلتهاباً 


اي واضيفا 
إذا قادني يوم عنيف, وسواق يسوق 
القيامة قائة الفرزدقا 

لقدحات من أؤلادق إلى النار مغلول 

آدم من مشى القلادة ازرقا 

إذا شربوا فيها الحميم يذوبون من حر 


رابتيهقهم 
للفرزدق حين طلق النوار 
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وحدثني يعض أصخاننا عن الأطمعي عن المعتسر بن سليمان عن أبن سخروض عن أبي شففل راوية 
الفرزدق: قال: قال لئ الفرزدق يوما: امض بنا إلى حلقة الحنعن: فإني أريد أن أظلق النوار, 

فقلت: إني أخاف عليك أن تتبعها نفسك, ويشهد عليك الحسن وأصحابه؛ فقال: امض بنا فجئنا حتى 
وقفنا على الحسن, فقال: كيف أصبحت يا أبا سعيد7 فقال: بخير. كيف أصبحت يا أبا فراس7 قال: 
تعلمن أن النوار مني طالق ثلاثاً. فقال الحسن وأصحابه: قد سمعناء قال: فانطلقناء قال: فقال لي 
الفرزدق: يا هذا. إن في قلبي من النوار شيئاً. فقلت: قد حذرتك, فقال: 


ندمت ندامة الكسعي غدت مني مطلقةٌ 
لما نوار ' 
وكانت جنتي فخرجت كادم حين اخرجه 
ها الحترار 
ولو اني ملكت يدي لكان علي للقدر 
ونفييدي الخيار 
قال الأصمعي: ما .روف المعتهر هذا الشعر الاافن أجل .هذا البست. 
باب 
قال لقيط بن زراه: : 
1 المدان 
أمشي في بني عدس رخي البال منطلق 
بن زيد اللسان ‏ 
0 كل لالد انوك لقائل: 
در كميت 
ا ل ات عن إذا ما سامني ضيم 


قال: بلى فأمر به فقتل, قال أبو العباس: :ونمي إلي أن معاوية 
ولى كثير بن شهاب المذحجي خراسان فاختان مالا كثيراً ثم هرب 
فاستتر عند هانىء بن عكروة المرادي, فبلغ ذلك معاوية فنذر دم 
هانىء فخرج هانىء فكان في جوار معاوية ثم حضر 

ومعاوية لا يعرفه, فلما نهض الناس ثبت مكانه. فساله عا عن 
أمره فقال:أنا هانىء بن عروة فقال:إن هذا اليوم ليس بيوم يقول 
فيه أبوك أرجل جمتى الشعر له هانىء:أنا اليوم أعز مني ذلك 
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اليوم, قال له: بم ذاك7 قال:بالإسلام يا أمير المؤمنين, قال له: 


اين كثين ين بشتهاتي” قال #عندي في عسشكرك ها امير المؤمين: 
مدال له جناي جلو ليها كانه كج م بعصا وو لضا 
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أقوال الشعراء في الخمر 

وقال اعرابي: 
ولقد شربت الراح 
حتى خلتني 
أبا قابوس أو عمر و 
بن هند ماثلاً 

وقال آخر: 
شربنا من الداذي 
فلما انجلت شمس 
النهار رأيتنا 

وقال آخر. وهو عبد الرحمن بن الحكم: 
وكاس ترى بين الإناء 
وبي 
ترى شاربيها حين 


يعدر 
فما ظن ذا الواشي 
1 باروع ماجدٍ 
وقال آخر: 
0 
دعتني أخاها بعدما 
كان بيننا 
وقال اخر: 
فبتنا فويق الحي لا 
وبات يقينا ساقط 


يبحبى له ما دون دارة 


ملوك لهم بر 
العراقين والبحر 


تولى الغنى عنا 


وعاودنا الفقر 
قظى العين قد 


نازعت آم ابانٍ 
يميلان أحياناً 
ويعتدلان 
وبداء خود حين 
يلتقيان 


أخاهاء ولم أرضع لها 
ن 
من الأمر ما لا يفعل 
احوان 
ولا نحن بالأعداء 
مختلطان 
من الليل بردى يمنة 


65 


الكامل في اللغة والأدب 


الطل والندى 
نعدي بذكر الله في 


ذات بيننى 


بالرشفان وقال أبو العباس:"نعدي " أي نصرم 


عطران 
إذا كان قلبانا بنا 
يردان 


7ونصدر عن رأي العفاف و ربما 2 نقعنا غليل النفس 
ف الشر بذكر الله:يقال :فعد عما ترى, أي فانصرف. 


عنه إلى غيرة: ويقال؟لا تعدوئك هذا الحديث:أي لا يتجاوزوتك إلى غيرك. 


قال ابو العباس: وقال رجل من قريش: 
من تقرع الكاس 


واجدر ان تلقى كريما 
يذمها 
فوالله ما أدري:أخبل 
صا 

وقال الآخر : 


إذا صدمتني الكأس 


لااجي النيدهم توخض 
بالعين 


فلا بد 55 لأن ينسىء 


ويح 

واوضع للأشراف منها 
واخملا 

در 

الس كاله 
بلاقوه | سكلا 


ان 
وما شكل من آذى 


ثم قم صاغرافغير 


بم 
إذا ماانتشى لعرس 
النديم 


الإنماض: قف المرق ولمّحه يقال اوفطت المرأة إذا انتسفت, :وائما ذلك ققبية للمع كتاياها سم 


البرق,: فأراد أنه فتح عينه ثم غمضها بغمز. 
وقال حسان بن ثابت : 


كأن بسنيلة من بيت 
رأس . 

إذا هما الاشربات ذكرن 
يوما 

نوليها الملامة إن 
المنا 


إذا ما كان مغث أو 
لحاء 
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ملوكا اللقاء 
المغث:المماغئة باليد . واللحاء: الملاحاة باللسان, يقول : 
العمضيعيان يقول : كنت سكران, فيعذر. وقوله :'" كأن 00 
يقال سيانها: ١‏ إذا اشتريتها : سباءً يعني 0 والسابيء 0 
نبذ من أقوال الحكماء 
قال أبو العباس : قال الأحنف بن قيس : ألا أدلكم على المحمدة 
بلا مرزئة7 الخلق السجيح, والكف عن القبيح .ألاأخبركم بأدوا الداء 
7 الخلق الدنيء, واللسان البذيء. 


وقال:الأجف: خلاث في .رما أقولين إلا لبعير صعر: ما اوقلت بين 
انين حون دخاي نبينيماء ول انيت بان احد من هذلاء.ها اله ادء: 
يعي السلطان روا جللت حيوني إلى ها تقوم اليه الناض. 
تكسر الحاء وتضمها إذا أردت الاسم: وتفتحها إذا أردت المصدر, 
إنشدني عمارة بن لجرير: 

كتل لسر فالات قبح لحبوتك التي لم 

اه عروه تحلل 
ويقال في جمع حبوة: حبى وحبى. مقصوران. 
وقال عدة الله ين عيد الله بن عيذ مااحسن"العبينات :في الأ البسييتات .وأقبخ السيفات: في آثار 
الحسحات: وأقبح من ذا وأحسن من ذاك السيئات في آثارالسيئات, والحسنات في آثار 
ا وقال الله عز وجل:" ومن بحم جفل لكم اليل والتهار لتسكنوا فيه ولتنتغوا مِن فضله" 
وقال رحل ليملع ين :توفل: صا أر خض السؤود فيكم فقال سلم: لعن ام 0 
ماله دأفطانا عرصه, وامتين فى جاحتنا تفمية. فقال الركل: إن السيقدة فكم لعال. ولسلم يقول 


القائل: 

كد أفواه ليها بل السية الجدروف 

دة سلم بن نوفل 

وقال معاوية رحفه :الله لغرانة ين اوسن من فيظي الأتضاري: 
سدت قومك”7 فقال :لست بسيدهم, ولكني رجل منهم, ع اده 
فقال: اعطيت فى انهم وحلمت عن سفيهوه: وشددت على يدي 
حليمهم, ل ا و ومن قصر عنه فأنا 
أفضل منه» ومن تجاوزه فهو أفضل فى 
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مدح الشماخ لعرابة بن اوس 

قال ابو العباس: وكان سبب ارتفاع عراية أنه قدم من سفر» . فجمعه الطريق والشماخ بن ضرار 
المري, فِتحادثاء فقال عرابة: ماالذي أقدمك المدينة قال: قدت لأمقان منهاء قملا له عرابة رواحله 
تنا دتهرزاء وأتحفه بغير ذلك,فقال الشماخ: 


رايت غرابة الاوسئى إلى الخيرات منقطع 
يسمو القرين 

إذا ما راية رفعت تلقاها عرابة 

إذا بلغتني وحملت عرابة. فاشرقي بدم 
رحلي الوتين 

ومثل سراة قومك لم - ربع الرهان ولا 


قوله :"تلقاها عرابة باليمين :قال أضحات المعانية معناه بالقوم. وقالوا قل ذلك في :قول الله عر 
وجل :" والسمدات مغلويت بويتة " وقد أحسين كل الاكسان في قوله: 


إذا بلغتني وحملت عرابة فاشرقي بدم 
رحلي الوتين 


يقول؟ لست اختاج إلى أن أرحل إلبغيره. 

وقد عاب بعض الرواة قوله: " فاشرقي بدم الوتين" ٠‏ وقال كان شغي أن ينظو لها مع استغنائه عنهاء 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارية المأسورة بمكة وقد نجت على ناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, إني نذرت إن نجوت عليها أن انحرها. فقال رسول 
ل ل : لبئس ما جزيتها" وقال: " لانذرفي معصية, ولا نذر للانسان في غير 
وهما لريعبي في هذا الفعتى قول عبة اللةين رواحة الأتصاري لفا آفره زسؤل اللمضلي الله علية 
وسلم بعد زيد وجعفرٍ على جيش مؤتة: 


إذا بلغتني وحملت مسيرة اربع بعد 
رخلي الحساء 

فشأنك فانعمي ولا أرجع إلى أهلي 
وخلاك ذم ورائي 


الحساء : جمع جسيء وهو موضع رمل تحته صلابة, فإذا مطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء, 

فمنعته الصلابة .أن يغيض, ومنع الرمل السمائم أن تنشفه, فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الماء, 

يقال : حسي وأحساء وحساء, ممدودة. 

00 :" ولا أرجع إلى أهلى ورائي ” مجزوم لأنهذغاف فقوله :"لا" بعتن الحازمة ومعتاة :اللفم لا 

ارجعءكما تقول : زيد لا تعفن لهه فهذ]الدغاء تجزم بها يتجرهية الأمر والتهيء كفا تقول ؛ زيد 

ليقم, وزيد لا يبرح وقد اتبع ذو الرمة الشماخ في قوله: 
إذا ابن ابي موسى فقام بفاس بين 
بلالا بلغته وصليك جازر 
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الوصل: المفصل بما عليه من اللحم, يقال : قطع الله أوصاله, 
ويقال :وصلء وكسروجدلءفي معنى واحد . 


باب 
لرجل من رجاز بني تميم 
في وقعة الجفرة 
قال أبو العباس: أنشدني الوزي لرجل من رجاز بني تميم في وقعة الجفرة: 
نحن ضربنا الأزد والحي من ربيعة 
بالعراق المراق 
دان سهيل فالتد بلا معوناتٍ ولا 
إلا بقايا كرم لشدة الخشية و 
الاعراق الإشفاق 
ومن المخازي 
جمع عرق, يقال: فلان كريم العرق ولئيم العرق, أي الأصل. 
أقوال في قلة النوم 
وقال آخر يصف ابنه: 1 
أعرف منه قلة وخفة في راسه من 
كيف ترين عندم 
يخاطب أم ابنه. فقوله: " أغرف هته قلة التعاسسى" أي الذكاء والحركة وكان عبد الملك بن مروان 
يقول لمؤدب ولده: علمهة العوم: وهذبهم بقلة النوم. وكذا قال أبو كبيرٍ الهذلي: 
فأتتربه حوش الجنلن سهدا ادل عا نام ليل 
مبطنا الهوجل 
وقال آخر: 5 5 
الفؤاد مسهدا | 
وقال برسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن عبني قافان.ولا يناه 
فليى"". 
لعروة بن الورد 


وقال عروة بن الورد العبسيء. وهو عروة الصعاليك: 
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لحا الله صعلوكاً إذا 
جن ليله 
بنام ثقيلا ثم يصبح يحت الحصى عن 
قاعد جنبه المتعفر ري 
بعين نساء الحي ما فيضحي طليحاً 
يستعنه ر تاليمين المجويير 
ولكن ضعلوكا ضفيحة كضوء سراج القابس 
وجهه المتنور 
مطلاً على أعدائه بساحتهم زجر المنيح 
بزجرونه المشهر 
اقترابه المتننظر 
فذلك إن يلق المنية حميد ام وان يسفن 
بله يوما فاجدر 
قال أبو الحسن: كذا أنشده, "فذلك" لأنه لم يرو أول الشعرء. والصواب كسر الكاف, لأنه يخاطب 
امرأة, ألا تراه قال: 
اقلي علي الكوم يا ونافي, وإن لم تشتهي 


قولة: بحت الخضي عن جيه المتعفريرية السترب: والعفر والعمن: استمان للقرات هن :ذلك قولهم 
عقرالله خدهء وتقال للظبية:: عفراء إذا كانت يضرب ناضها إلى حفرة: وكذلك الكنيي الأغفر: 
وقوله :" كالبعير المحسر" هو المعيي :يقال: جمل حسير, وناقة حسير, قال الله عز وجل :"ينقلب 
إليك البضر خاستا وهوحسير" وقوله: وإن بعدوا لايأمنون اقترابة على التقديم والتأخيرء أرادم 
لايأمنون اقترابه وإن:بعدواء وهذا حسن في الإعراب إذا كان القغل الأول في المجازاة ماضيا: كما 


مسيالة ولا حرم 
فإن كان الفل الأول مجروماً لم يجن رفع الثائي إلا ضرورة: فسيبويد يذهب إلى أنه عل التقديم 
والتأخين: وهو عندي على إراذة الفاء,لعلة تلزمه في مذهية, تذكرها فن باب المجاراة إذا جرى في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فمن ذلك قوله: 

يا اقرع بن حابس يا إنك إن يصرع اخوك 

اقرع 
آراة تمسو : إنك تصرع إن يصرع أخوك. وهو عندي على قوله: ان تضرع اخوك فانت تضرع يا فتى: 
ونستقصي هذا في بابه إن شاء الله : لى. 
وقوله 
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كيف ترين عندم مراسي 
يقول للغرأة: عززتك على شبهه. ويقال: أنجب الأولاد ولد الفارك. وذلك لأنها تبغض زوجها. فيسبقها 
بمائة. فيخرج الشبه إليه. فيخرج الولة مذكراً. وكان بعض الحكماء يقول؛ إذ!1 أردت أن تطلب ولد 
المرأة فأغضبهاء ثم قع عليها. فإنك تسبقها بالماء. وكذلك ولد الفزعة, كما قال, كما قال أبو كبير 


الهذلي: 
عواقدذ غير مهيل 7 
حملت به في ليلة كرهاء وعقد نطاقها 
مزؤودة الم يحلل 


مزؤودة: : ذات زؤد: وهو الفزع, فمن نصب " مزؤودة " أراد المرأة. ومن خفض فإنه بأراد الليلة, 
وجعل الليلة ذات قزع, لأثة يفرع قرهاء: قال الله عز وجل "بل مكن اليل و التهان" سنياً33 والمعتى: 
بل مكركم في الليل والنهار: وقال جرير: 


لقد لعننا يا ام غبلان ونقيف وها ليل 
٠‏ في السرى المطي بنائم 
وقال آخر: 
فنام ليلي وتجلى همي 


وهذا لدت الاخر فى ولدة. فإنه أفر بآن أمزاته غليته. على انهه وذلك قوله: 
نول عرقي أمة على الشنة قدهيت :به إلى أحوالة: وقال: آخر: 


لقد يعت ضافنا فن بين ذوي الأحلام 
العجم والبيض اللملم 


كان أبوه غائباً حتى 


فطم 
يقول: لم يسق غيلاً وقال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم:"هممت أن أنهى أمتي عن الغيلة حتى علمت أن فارس و 
الروم تفعل ذلك بأولادهاءفلا تضير أولادها " والغيلة: أن ترضع 
المرأة وهي حاملء أو ترضع وهي تغشى. ويزعم أهل الطب من 
العرب و العجم أن ذلك اللبن داءً. وقالت أم تأبط شراً: والله ما 
ا رضن أيضأ ولا وضعته تينا.ولا سقيته غيلا, ولا ابه 
مئقاً. وقال الأصمعي: ولا أبته على مأقة. 
قولها:" ما حملته تضعا", يقال إذا حملت المرأة عند مقتبل. 
الحيض: حملته وضعاً روتضعا, وإذا خرجت رجلا المولود من قبل 
راسة قيل: وضعته ا قال الشاعر: +فجاءت به يتنا يحر 
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مشيمة > تسابق رجلاه هناك الأناملا ويقال للرجل إذا قلب الشيء 
عن جهته: جاء به يتنآ قال عيسى بن عمر: بعالت ذا الرمة عن 
مسألة, فقال لي: أتعرف اليتن7 قلت: نعم, قال: فمسألتك هذه 
يتن. قال: وكنت قد قلت الكلام والغيل ما فسرناه. 

وأما قولها: ولا أيته مئقاًء_تقول: لن أبته مغيظاً: وذلك أن الخرقاء 
ست ولدها جاتعا فقعوفاء لحاحةه إلى الرضاع: تم تحركه في 
مهده حتى يغلبه الدوار فينومه: والكيسة تشبعه وتغنيه في مهده, 
فيسري ذلك الفرح في بدنه من الشبع كما سرى ذلك الغم 
والجوع في بدن الآخر. 

ومن أمثال: العرب:" أنااتتق» وضاحيي عتق. فكيى نتيق” التق : 
المملوء غيظاً وغضباً. والمئق: القليل الا حتمال, فلا يقع الاتفاق. 
باب 

من كلام ابن عباس 

قال أبو العباس: قال ابن العباس رضي الله عنهما: لا يزهدنك في 
المعروف كفر من كفره, فإنه يشكرك عليه من لم تصطنعه إليه: 
عن كلام عي الله بن جعفر 

وأنشد عبد الله بن جعفر قول الشاعر: 


إن الصنيعة لا تكون حتى تصيب بها طريق 
صنيعة المصنع 
فقال: هذا رجل يريد أن يبخل الناس, ا لع وك فكوا فإن 
صادف موضعاً فهو الذي قصدت له وإلا كنت أحق 
قال أبو الحسن الأخفش: حدثنا المبرد في غير الكامل قال: قال 
الحسن والحسين رضوان الله عليهما لعبدالل بن جعفر: إنك قد 
أسرفت في بذل المال, قال : بأبي أنتما وأمي إن الله عودني أن 
يفضل علي, وعودته ات أفضل على عباده, فأخاف ان أقطع العادة 
عني. 
ليزيد بن المهلب 
وقد مر باعرابية عند خروجه من سجنه. 
ومر يزيد بن المهلب بأعرابية في خروجه من سجن عمر بن عبد 


مغادية: كا معك من التففة 7 فقال: تماتمانة ويا قال : فادففها] 
إليها. قال أبنه: إنك تريد الرجال, ولا يكون الرجال إلا بالمال, 
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وهذه يرضيها اليسيرء. وهي بعد لا تعرفك فقال له: إن كانت ترضى 
باليسيرء فأنا لا أرضى إلا بالكثير. وإن كانت لا تعرفني, فأنا أعرف 
نفسي أدفعها إليها. 
حديث للأصمعي 
عن ضرار بن القعقاع 
وزعم الأصمعي أن حرباً كانت بالبادية, ثم اتصلت بالبصرة فتفاقم 
الأمر فيهاء ثم مشي بين الناس بالصلح, فاجتمعوا في الجامع,قال: 
فبعثت وأنا غلام إلى ضرار بن القعقاع من بني دارم, فاستأذنت 
عليه. فأذن لي,. فدخلت, فإذا به في شملة يخلط بزرأ له حلوب, 
فخبرته بمجتمع القوم, فأمهلٍ حتى أكلت العنز. ثم غسل الصحفة 
وصاح: ياجارية غديناء قال: فأتته بزيت وتمرء, قال: فدعاني فقذرته 
أن آكل معه, حتى إذا قضى من أكله حاجة, وثب إلى طين ملقى 
في الدار. فغسل به يده, ثم صاح: يا جارية, اسقيني الماء. فاتته 
بماء: قشرية. ومسخ فضله على وجهة: ثم قال ؟ الحفة لله ماء 
الفزات» بتمر البضرة: نزيت الشام: متئى تؤدي شكر هذه التعم ثم 
قال: م لا فأتته برداء عدني, فأرتدى به على 
تلك الشملة. 
قال الأصمعي: فتجافيت عنه استقباحاً لزيه. فلما دخل المسجد 
صلى ركعتين, ثم مشى إلى القوم, فلم تبق حبوة إلا حلت إعظاماً 
له. ثم جلس, ل ل ل ا 


و الأحنف بن فسن آله 
وحدقي: ابو عتمان بكر بن محفة المازتي :عن أن عبيدة قال : لما 
ات زياد ابن :عفرو المريد:.فىي.عقي: قتل. مسعود ين مرو 
العتكي: جعل في العيمنة بكر بن«وائل» وفي الموسرة عبد الفيس 
وهم لكيز بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة وكان 
زياد بن عمرو العتكي في القلب, فبلغ ذلك الأحنف, فقال: هذا 
ادم حدث, شأنه الشهرة: وليس يبالي أين فذف 


الغداني, وقد اجتمعت بنو تميم, فلما طلع قال: 0 ا 
سيدكم, ثم أجلسه فناظره, فجعلوا سعداً والرباب في القلب, 
ورئيسهم عبس بن طلق الطعان, المعروف باخي كهمسء وهو 
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أحد بتى صريم بن تربوغ: فجعل فى القلب يحذاء الأرة: وجعل 
حارثة بن بدر في حنظلة بحذاء بكر بن وائل, وجعلت عمرو بن 
تهيم. بجذاء عبد القيسش: فذاك يقول حارثة بن بدرٍ للأحنف: 


فقارغة الآزة تالمريية 
عددوا 


اونا 
الأمر 


فلما تزافقوا بعث: البهم الأحشي اشير الأرد ورفة من اهل هل البصرة. أشم واللة آخي:إلينا من 
تميم الكوفة: واكم حبراتنا في الدان: وبدنا على العدو وام بداتهونا بالامس: ووطلتم جريهنا, 
وحرقتم علينا حدفتنا عن انفسنا ولا جاجة لنا فى الشر ما أمهاننا فى الخير ملعا قرمما يا 


طريقة قاصدة. 
فوجه إليه زياد بن عمرو: : 


تخير خلة من ثلاثِ إن شئت فانزل أنت وقومك على حكمناء وإن شئت 


فخل لنا عن البصرة 0 أنت وقومك إلى حيت ثثتم وإلا فدوا قتلانا: و اهدروا دماءكم: .وليود 


مسعودٌ دية المعشرة. 


قال ابو العباسن. وتاويل قولة 4ف المشعرة" يرب آمد الطلوك في الحاظية» وكان الرحل إذا 


قتلوهو من أهل بيت المملكة ودي عشر ديات . 


فبعث إليه الأحنف:سنختار. فانصرفوا في يومكم . فهز القوم راياتهم وانصرفواء فلما كان الغد بيعث 
البهم: إنكم خيزتمونا خلالاً ليس فيها خيار أما التزول على حكمكم قميفه يكون والكلم يقظر دما 
وأما ترك ديارنا فهو أخو القتل, قال الله عز وجل:' ولو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا 
من ديركم ما فعلوه إلا قليلٌ"النساء66. ولكن الثالثة إنما هي حمل على المال. فنحن نبطل دماءناء 
وندي قتلاكم, وإنما مسعودٌ رجل من المسلمين: وقد أذهب الله أمر الجاهلية. 

فاجتمع القوة على أن يقهوا أمر مسعوة: ويغمة. السفه ويؤدق تابر الفعلى مزه الأرة ورييعة: 
فضمن ذلك الأحنفء ودفع إياس بن قتادة المجاشعي رهينة حتى يؤدى هذا المال, ٠‏ فرضي به القوم, 


ففخر بذلك الفرزدق فقال: 


ومنا الذي اعطى لغاري معد يوم ضرب 
بديه رهينة الجماجم 
عشية سال المربدان عجاجة موت بالسيف 
كلاهما 7 الصوارم 
هنالك لو تبغي كليباً أذل من القردان تحت 
وجدر المناسم 

قال أبو ا وكان أبو العباس ربما رواه: لغار معد ويقال: ها نسي ف القت مامتها 


وحلفائها من الأساورة والزط, والسبابجة وغيرهم كانوا زهاء .سبعين ألفاً: ففي ذلك يقول جرير: 


سائل ذوي يمن 
ورهط محرق 
فأتاهم سبعون ألف 


والأزد إذ ندبوا لنا 
مسعودا 
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مدجج حديدا 

قال الأحنف بن قيس: فكثرت علي الديات, فلم أجدها في حاضرة تميم, . فخرجت نحو يبرين» 
فسأآلت عن المقصودهناك: فأرشدت إلى قبة, فإذا شيحٌ جالسن بفنائهاء مؤترز بشملة, محتب بحبل: 
فسلمت عليةه وانتسيت له ققال: ها فعل رسول الله صلى :الله عليه ونينلم 7 فقلك: توفي ضلوات 
الله عليه! قال : فها فعل عمر بن الخطاب الذي كان يحفظ العرب و يحوطها7 قلت له: مات رحمه 
الله تعالى ! قال فأي خير في حاضرتكم بعدها ! قال فذكرت له الديات التي لزمتنا للأزد وريعة. 
قال: فقال لي: أقم, فإذاراع قد أراح ألف بعير. فقال: خذهاء ثم أراح عليه آخر مثلهاء فقال: خذهاء 
فقلت: لا أحتاج إليها. قال: فُانصرفت بالألف عنه, ووالله من هو إلى الساعة! 777قوله:" المناسب" 
واحدها منسم, وهو ظفر البعير في مقدم الخف, وهو من البغيرة كالسنبك من الفرس وقوله: 


عشية سال المربدان كلاهما 


يريد المربد وما يليه مما جرى مجراه, ةالعرب تفعل هذا في 
الشيئين إذا جريا في باب واحد, قال الفرزدق: 
أخذنا بآفاق السماء لنا قمراها والنجوم 

الطوالع 
يريد الشمس والقمر: لأنهما قد اجتمعا في قولك, 0 النيران", وغلب الاسم المذكر, وإنما يؤثر في 
مثل هذا الخفة, وقالوا:" العمران" لأبي بكر وعمر. فإن قال قائل:إنما هو عمر بن الخطاب و عمر 
بن عبد العزيلء فلم يضبء لأن أهل. الجمل نادوا بعلي بن أبي ظالب رحمه الله عليه * أعطنا سنة 
العمرين. فإن قال قائل: فلم لم يقولوا: أبوي بكرء وأبو بكر أفضلهما فلأن عمر اسم مفره, وإنما 
طظلبوا العفد. واتشدني التورى عن أبى عبيدة لجريرة 


وما لتغلب إن عدوا نجم يضيء ولا شمس 
مساعيهم ولا قمر . 

ما كان يرضى رسول والعمران ابو بكر ولا 
الله فعلهم عمر 


هكذا أنشدنيه : وقال ا 


يريد عبد الله ل ا وقرأ بعض القراء:" سلمٌ على إل 
ياسين" الصافات : 130 فجمعهم على لفظ إلياس ومن ذا قول العرب: المسامعة, والمهالبة, 
لحان فجمعهم على اسم الأب. 1 
والمشعرة اسم لقتل المادك خاصة, كانوا يكبرون أن يقولوا : قتل فلان. فيقولون اشعر فلان, 
من إشخار البدن 
ويروى أن رجلا قال؛ حضرت الموقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصاح به صائح: يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الي فقال رجل من خلفي: دعاه باسم 
رجل ميت؛ مات والله أمير المؤمنين. فالتفت فإذا رجل من بني لهب, وهم وهم من بني نصر بن 
الأزد.وهم أزجر قوم, قال كثيرد 

سألت أخاً لهب وقد صار زجر 


ليزجر زجرة العالمين إلى لهب 
قال: فلما وقفنا لرمي الجمار إذا حصاةٌ قد صكت صلعة عمر 
فأدمته. فقال قائل: أشعر والله أمير المؤمنين, والله لا يقف هذا 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 


الموقف أبداً. فالتقت فإذا بذلك اللهبي بعينه. فقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قبل الحول. 


باب 
لذي الرمة في الزجر 
قال أبو العباس: أنشدني رجل من أصحابنا من بني سعدء قال: أنشدني أعرابي في قصيدة ذي 
ألايا اسلمي يا دار ولا زال منهلاآً 
دين الم تاتيبهما الرواة» وهما: 
رأيت غراباً ساقطاً من القضب لم ينبت 
فوق قضبةٍ لها ورقٌ نضر 
فقلت: غاربا لاغترلب, لقضب النوى, هذي 
وقضبةٌ 1 العيفة و الزجر 
لجحدر العكلي 
وقال آخر قال أبو إلحسن: هو جحدرٌ العكلي. وكان لصا 
وقدماً هاجني فازددت 1 حمامتين 
شوقا تجاوبان 
وقدما عن أبي الحسن 
تجاوبتا بلحن على عودين من غربٍ 
فكان البان أن بانت وفي الغرب اغترابٌ 
مما قيل في المال 
وأنشدني أبو محلم من ولد طلبة بن قيس بن عاصم: 
وكنت إذا خاصمت على الوجه حتى 
خصما كببته 00 الدراهم 
فلما تنازعنا الخصومة عليء, وقالوا: قم 
غلبت فإنك ا 
وقرأت ت عن أبي الفضل العانين بن القرخ الرياشى عن اب زد 
الأنصاري: 
ولقد بعغعيت المال من والمال وجة للفتى 
مبغاته معروض 
طلب الغنى عن إن الفقير إلى الغني 


76 


الكامل في اللغة والأدب 


وقال اخر انشدني التوزي عن ابي زيد: 
وصاحب نبهته إذا الكرى في عينيه 
7 عجلان وما بمسح بالكفين وجها 
انتضنا 


قوله "وما تأرضاً' :أي لم يلزم الأرض. 


واتشدئي النوزي عن أبي زيد الأنصاري قال أبو الحسن: هو شبيب بن البرصاء: 


إذا ل ا على ضوعها دو 
ا لأغلي اللحم نياً لعمن .معن اللخ وهة 
وإنني نضيح 


قوله "قوام السنات, بربد سريع الانتباه, والسنة: شدة النعاس, 
ولسين والنوم تعينه قال الله قر وجل :"لا تاخدم ب ولا دوذ" 
البقرة 255 :وقال ابن الرقاع العاملي: 

لولا الحياء وأن رأسي فيه المشيب لزرت أم 


وكأنها بين النساء عيفة أجور من جادر 
أعارها | نيحط 

وسنان أقصذة فى عينيه 1-0 وليس 
النعاس فرنقت 


لدم 
ومعنى "رنقت وات يقال: رئق التيرا إذا مد جناحيه ليطير, قال ذو الرمة: 
وقوله:" المرغث": يعني التي ترضع وترغث ولدهاء ويقال لها رِغِوتُ؛ قال طرفة: 
ليت لنا مكان الملك رغوثا حول قبتنا 


عمرو ‏ تخور 
وقوله:" يعزها", اي يغلبها. وقال الله عز وجل: "وعزني في 
الخطاب" يقول: غلبني في المخاطبة, وأصله من قوله: كان أعز 
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مني فيها. ومن أمثال العرب:" من عز بز": وتأويله: من غلب 
استلب. وقال زهيرٌ:' ' وعزته يداه وكاهله" يقول : كان ذلك أعز ما 
فيه. ويقال: لهج الفصيل فهو لهوج إذا لزم الضرع, ويقال: رجل 
ملهخٌ, إذا لهجت فصاله, فيتخذ خلالاً. فيشده على الضرع, أو على 
أنف الفصيلء فإذا جاء ليرضع أوجعها بالخلال فضرحته عنها 
برجلهاء قال الشماغ يضف الجمار: 

روعي ارض الوسيسى يرى بسفا البهمى 

حتى كانما اخله 
البارض: أول: ما ينذق هن النيت: والبهمى يشبه السنبل, يقول: فهو لما اعتاد هذا المرعى اللدان 


استخشن البهمى. وسفاها: شوكها. فيقول: كأنه مخلول عن البهمىء أي يراها كالأخلة. 
وقوله" ذو تومتين" فالتومة في الأصل الحبة؛ ولكنها في هذا الموضع التي تعلق في الأذن وكالبيت 


الأخير قوله: 
وإني لأغلي لحمها ويرخص عندي لحمها 
وهي حيةٌ حين تذبح 
بذا فاند بيني فتى تعتريه هزةٌ حين 
وامدحيني فإنني يمدح 

باب 

لعمر بن عبد العزيز 


كنعا سيل :أت الحهاة فصل" 

نك لمر ون سن الكسن هه الله تعاك: إف الحهاد انسل 
فقال: جهادك هواك. 

لرجل من الحكماء في مجاهدة النفنين 

وقال رجل من الحكماء: أعص النساء وهواك واصنع ما شئت 


ا ل 0 ما لك من عيشك إلا لذة تزدلف 
اراح ل بع مور سارك بو الس 1 لي د يه 
رحالهم إلا في غيرها. 

قوله: " تزدلف بك إلى حمامك" . يقول: تقربك: ولذلك سميت المزدلفة وقوله عز وجل :"وزلفا من 
اليل" إنما هي ساعات يقرب بعضها من بعض, قال العجاج: 


ناج طواه لأين مما طي الليالي: زلفاً 
وجفا فزلفا 
احقوقفا 
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0 " طواه الأب" 0 ا 0 ولك تقدير طلواه الآبن ليا مثل علي اللبالي. ل 
زيد يشرب شرب الإبلء, إنما التقديريشرب شري مثل الإيل: " فمثئل"نعت, ولكن إذا حذفت المضاف 
اوكفتى بان الظاهر يبينه, وقام أضيفٍ إليه مقامه في الإعراب. من ذلك قول الله تبارك تعالى :' 
وسئل القرية' ' نصب لأنه كان :" واسأل أهل القرية" وتقول : بنو فلان يطؤهم الطريق, تريد أهل 
الطريق فحذفت"أهل" فرفعت "الطريق' ' لأنه في موضعءفعلى هذا فقس إن شاء الله .وقوله " 
سماوة الهلال"إنما هو أعلاه, ؛ونصب "سماوة " :"بطي" د يريد طواة الآين كما طوت الليالي سماوة 
الهلال . والشاهد على إنه يريد أعلاه قول طفيل: 

سماوته استمال برد وسائره من أتحمي 
وبروى ٠‏ "'معصب 1 ", وإنما سماوته من قولك: سماء:. فاعلم فإذا 
وقع الإعراب على الهاء أظهرت ما تبنيه على التأنيث على أصله, 
فإن كان من الياء أظهرت الياء. وإن كان من الواو أظهرت فيه 
إلواو, تقول شقاوة لأنها الشقوة وتقول هذه إمراة سقاية: إذا 
أردت البناء على غير تذكير, فإن بنيته على التذكير قلبت الياء 
والواو همزتين: لأن الإعراب عليهما يقع. فقلت : سقاء وغزاء يا 
فتى, فإن أنثت قلت: سقاءة وغزاءة, والأجود فيما كان له تذكير 
الهمزءوفيما لم يكن له تذكير الأظهار. وإنما السماء من الواو, لأن 
الاأصل سما يسمو إذا ارتفع, وسماء كل لشيء سقفه. 
وقوله:" حتى [حفوققا" يرية اعوع: وإنها هو افموعل من الحخقفق. 
والحقف: النقا من الرمل يعوج ويدقء .قال الله عز وجل :" إذ 
نوق قومه الأحقاف 'أي بموضع هو هكذا. 
لعلي بن أبي طا 
في ووصف الدنيا 
وقال رجل لعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه وهو في خطبته: يا 
امير المؤمنين: ضعة لا الذنناء :فقال؟ فا اصفه من دان أولها عناع 
وآخرها فناء. في حلالها حساب, وفي حرامها عقاب,. من صح فيها 
امن ومن مرض فيها ندم ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها 
حزن. 
مقدم الربيع بن زياد الحارثي 
على عمر ين الخطات 
قال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عاملاً لأبي موسى الأشعري على البحرين, فكتب إليه عمر بن 
الخطاب رحمه الله يأمره بالقدوم عليه هو وعماله, و ن يستخلفوا جميعاً . قال: حلم قومن ألمت 
يرفا ففلت: يا يرفاء مسترشيد كابن سبيل: أى المنات أحب إلى امير المؤمين أن يرى فبها شمالة 
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فإوماأ إلي بالخشونة, فاتخذت خفين مطارقين, ولبست جبة صوفء ولثت عمامتي على رأسي . 
ودخلنا على عمر رحمه الله فصفنا بين يديه فصعد فينا وصوب, فلم تأخذ عينه أحداً غيري, فدعاتن 
فقال: من أنت قلت الربيع بن زياد الحارثي, فقال: وما تتولى من أعمالنا قلت : البحرين قال: كم 
ترتزق قلت: ألفاء قال: كثير. فما تصنع به قلت: أثقوت منة شنيئاء وأغود به على أقارب لي. فما 
فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين. قال: فلا بأس, ارجع إلى موضعكء فرجعت إلى موضعي من 
الصف فصعد فينا وصوب, فلم تقع عينه إلا علي,. فدعاني,. فقال: كم سناكء قلت: كمسسن واريعوث 
سنة, قال: الآن حين استحكمت ثم دعا بالطعام وأصحابي حديث عهدهم بلين العيش, وقد تجوعت 
لد فاني وقيق واكسار جكين: فيجعل أصحابي يعافون ذلك, وجعلت اكل فاجيد, فجعلت أنظر إليه 
المؤمنين, إن الناس يحتاجون إلى صلاحك فلو عمدت إلى ألين من هذا فزجرني, ثم قالك كيف 
قلت فقلت: أقول: ياامدق المؤملية أن تتظر إلى قوتك من الطحينء فيخبز لك قبل إرادتك إياه 
بيوم, ويطبخ لك اللحم كذلكء فتؤتى بالخبز ليناء واللحم غريضاً. فسكن من غربه وقال: أههنا غرت 
قلت: نعم. فقال: يا ربيع إنا لو نشاء ملأنا هذه الرحاب من صلائق, وسبائك, وصناب, ولكني رأيت 
الله عز وجل نعى على قوم شهواتهمء فقال:" أذههم طبينكة في حاتكة الدنا" الأحقاف: 20, ثم 
أمر أبأ موسى بإقراري: وان يسدبدل بأضحاين. 
قوله:" فلثتها على راسي " يقول: أدرت بعضها علي ب: بغض على غير استواء يقال: رجل ألوث إذا 
كان شديداء وذلك من اللوث. ورجل الوت إذا كان ا وهو فاجود هن اللونة. وحدثني عبد الصميد 
بن المعدل قال سئل الأصمعي عن المجنون, عو فثبته وقال: لم يكن مجنونا, 
تعرفون السؤدد في الصبي منكم قال: إذا كان ملوث الأررة. طويل الخراك "شائل الغرة: كن 
لوثة, فلسنا نشك في سؤدده. 

ا تؤتى باللحم غريضا" يقول: طرياء يقال: لحم غريضء وشواء غريض, يراد به الطراء 

غفساني: 
وقوله:" صلائق" فمعناه ما عمل بالنار طبخاً وشياء يقال: صلقت 
العنب إذا.شويتة: وصلقت اللخم اذا طبخته على وجهه. 
وقول" سبئك " يريد ما يسنك من الدقيق فيؤخذ خالصه يريد 
الحوارى: وكانت العرب تسمي الرقاق السبائك. وأصله ما ذكرنا. 
والصناب: صباغ بتخذ من الخردل و الزبيب, ومن ذلك قيل للفرس 
صنلبي إذا كان في ذلك اللون وكان جرير اشترى جارية من رجل 
نقال: له زية من اهل اليفامة:. ففر كت جريراء وجعلت تحن الى 


زبد فقال جربر. 
لان معيشة ال ومن لي بالمرقق 
والصنات 
فقال ا يجيه 1 
فإن تفركك علجة ال ويعوزك المرقق 
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زيد والضناب 


فقدماً كان عيش أبيك 2 يعيش بما تعيش به 

مرا الكلاب 
وأضاقولةة" اكسر يعيرفان الكسز والحدل والؤضل» العظم يتفضل نما غليه عن اللخف: 
و أما قوله:" فى على قوم" فداه أنه عابهم يها وميحيى ؛ قال أيه عبيدة: احتى العكا ايوق غلن 
ان قزسان الغرب ثلاتف: ففارسن نميم غتبية بن الحارث بن شهاب احد بتي تعلبة بن بربوغ بن 
حنظلة, صباد الفوارس وسم الفرسان. وفارسن قيس عامر سس الطغيل :بن مالك بن. جعفن بن كلات 
ا 0 3 مسعود بن قيس بن خالد. ا بن عكابة 
و قوله: " 0 عر ا بعال غارٍ الرجل إذا أتى 0 
رضء وأنجد إذا أتى نجدا وناحيه مما ازتقع في الأرض .ولا يقال " أغار " انما يقال غار وأنحت وييث 


رم ل 0 درط ار 
وذكره وانجدا 
و قوله: "فسكن من غربه", يقول: من حده, وكذلك يقال في كل شيء في السيف و السهم 
والرجل وغير ذلك. 


وقوله:" خفين مطارقين” تأويله: مطبقين يقال : طارقت نعلي إذا أطبقتها. ومن قال: "طرقت" أو 
"أطرقت" ففد أخطاأ: ويفال لكل.ها ضوعف: ققد طورق: قال دو الرمة: 


طرق الخوافي واقع ندى ليله في ريشة 

فوق ريعة يترقرق 
قوله: "ريعة" موضع ارنقاع: قال الله عز وجل: " أتبنون. بكل ريع إية تعبثون" الشعراءد 128, وهو 
جمع ريعة, وقال الشماخ: : 

واد كل ريع 


خطبة لعمر بن عيذ العزيز 

قال أبو العباس: وحدثني العباس بن الفرج الرياشي عن الأصمعي قال : قال عدي بن الفضيل: 

خرجت إلى أمين المؤمئين عمر بن عبد العزيز إستحفره بثراً بالعذبة, فقال لي؛ وأين العذية قلت؛ 
على ليلتين من البصرة, فتأسف ألا يكون بمثل هذا الموضع ماء فأحفرني. واشترط علي أن أول 
شارب اين السبيل: قال فحضرته في جمعة.:وقة يقطن: فسفعة وهو يقول: يا أنها الناس: إنكم 
ميتون: ثم إنكم مبعوثونء ثم إنكم محاسبون, فلعمري لئن كنتم صادقين لقد قصرتم, و لئن كنتم 
كاذبين لقد هلكتم. بها الاي إن من يقدر له رزق براس جيل أو بحضيضي أرض يات فاتقوا اللة 
وأجملوا في الطلب . 

قال: فأقمت عنده شهراً ما بي إلا استماع كلامه . 

قوله: "حضيض" يعني المستقر من الأرض إذا انحدر عن الجبل, ولا يقال حضيض إلا بحضرة جبل, 
يقال: حضيض الجبل, ويطرح الجبل فيستغنى عنه لأن هذا لا يكون إلا له.ومن ذلك قول امرىء 


القيس : 

نظرت إليه قائماً بالحضصيض 

من أقوال الحكماء 
000 ننم نومك للف المررات غلت نومك لذت 
اوجن الاو 5 ل ام الو ع ا كوي و 0 
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إلا كنت خازناً لغيرك فيه. 

ويروى للنابغة: 
لست بخابئ ابدا ! ! 
0 ان حذارغد,لكل غدٍ طعام 

ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الهن' كان آنا في سرية: عافن في دتما عندة 

قوله صلى اللم عليه وسلم ' في سربه "يقول: في مسلكهءيقال: ان والتع لسرب وتاي 

الإيل. لك انسل شا بعد سر حر فلت ري 0 0 قر 

أو شاء أو نساء, أو قطا. قال امرؤ القيس : 


لعاجه الملاء المذيل 
دوار: نسك ينسكون عنده في الجاهلية ودوار ما استدار من الرمل: ودوار سجن اليمامة. قال بعض 
اللصوص: 5 
دوار 


فلم ترعيني مثل خرجنا علينا من زقاق 

سرب رايته ابن واقف 
وكان الحسن يقول: ليس العجب ممن عطب كيف عطب, إنما 
العجب ممن نجا كيف نجا . 
وكان الحجاج بين يوسف يقول على المنبر: أيها الناس, اقدعوا هذه 
الأنفس. فإنما أسأل شيء إذا أعطيت, وأمنع لشيء إذا سئلت, 
فرحم الله افيرا جعل لمعيه خطاها وزماها فقادها بخطامها إلى 
طاعة الله وعطفها بزمامها عن معصية الله. فإني رأيت الصبر 
عن محارم الله أيبسر من الصبر على عذابه. قوله:" اقدعوا " يقال 
قدعته عن كذا: أي متعتهة غثة: ومنه قول الشماخ : 

إذا ما استافهن ضربن مكان الرمح من أنف 

١ 3 

نت حماراً يستاف أتناء يقول :يرمحنه إذا اشتمهن: والسوف:الشم. 


وقوله: 1 
مكان الرمح من انف التدوة 
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يريد بالقدوع المقدوع, 0 من الأضداد. يقال طريق ركوب إذا 
كان يركت: ورجل ركوت للذوات اذا كان يركيها: ويقال؟ ناقة 
رعوث إذا كانت ترصضع, 0 إذا كانت ترصضع ٠‏ ومثل هذا 
كر يقال: عثناة جلوب إذا كانت تحلبء ورعل علوت إذا كان 
يحلب الشاة: والقذوع ههنا؛ البعير الذي يقدع: .وهو أن تريد الناقة 
الكريعة: ولايكون كريماء فيكريه أنقه بالرمح حتى برجع, يقال : 
قدعته, وقدعت أنفه, ويروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما خطب خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي ذكر 
لورقة بن نوفل فقال: محمد بن عبد الله يخطب خديجة بنت 
خويلد الفحل لا يعدع أنفه . 

وكان الحجاج يقول: إن امرأ أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر 
فيه ريةم او يستغفر من ذفية:أو يفكر في معاده, لجدير أن تطول 


قال أبو الحيين: اشدتي عمارة يق عقيل لنفهنة بحن يلق كفني تق كلاتم أبن زيشة بق قادر 
بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن على بني نمير بن عامر بن صعصعة:, وبينهم مطالبات 
وترات. وكانت بنو نمير أعداء عمارة. فكان يحض عليهم السلطان, ويغري بهم إخوتهم,؛ و يحاربهم 


في عشيرته, “فقال : 
رأينا كما يا ابني ربيعة لعض الحروب. والعديد 
وصدقتما قول الفرزدق وكذبتما ما كان قال 
اضابت غير مك فون كل تميرى يداك 
قدرها أمير 
فإن تفخروا بما مضى فقد هدمت مدائن 
من قديمكم و ر 
رمتها مجانيق العدو مدائن منها كالجبال 

م وحور 

وشيدها الأملاك: وال هرقل حقبة:, 
كسرى وهرمز ونضير 
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فإن تعمروا المجد لكم في مضرات 

القديم فلم يزل . الحروب ضربر 

خبطتم ليوث الشام حماكم و حتى لا يهر 

حتى تناذرت عقور 

فكيف بأكناف الشريف ثعالب يبحثن الحصى 
وابور 


قال أبو العباس: قوله: 
فقد هدمت مدائن 


و9 ر 
مثل, ل ا ال ا . وهذا كما قال عبد 
لب : 


سنا وان كرمت يوما على الأحسات 
أوائلنا نتكل 
ني كما كانت تينى ة وتقغل مثل نهآ 
أوائلنا فعلوا 

وكما قال الآخر: 
الهى بني جشم عن قصيدة قالها عمرو بن 
كل مكرمة ثوم 
يفاخرون بها مذ كان يا للرجال لفخر غير 
اولهم مسؤوم ٍ 
إن القديم إذا ما ضاع كسا عن كله ]رات 
خره محطوم 

وكها قال عامج بن الظلفيل : 
إني وإن كنت ابن وفي السر منها و 
فارس عامر الصريح المهذب 
فما سودتني عامر إبى الله أن اسفيو 
عن وراثة بأم ولا أت 
ولكنني احمي حماهاء أذاها وا فى من رماها 


قال أبو الحسن: أنشدني هذه اماك محمد بن الحسن المعروف 
بابن الحرون ويكنى أبا عبد الله لعامر بن الطفيل العامري. قالٍ 
اب الس قال الأصمعي: وكان عامر بن الطفيل يلقب محبرل 


لحسن شعره, وأولها: 
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تقول آبنة العمرى ها أرالكٌ ضحيجا كالسليج 
إن اعد وبيدا آغر: مركبهم في الحي خير 
قوما اعزة مركب 

دان أخر حبي نهم شفاء, وخير الثأر 
فدماؤهم . للمتاوب 

فما ادراك الاوتار مثل باجرد طاو كالعسيب 
محقق المشذب 

باتر المثوب 

سلاح امرىء قد يعلم طلوب لثارات الجال 
الناس أنه مطلب 


ثم أتى بإنشاد أبي العباس على وجهه., إلا أنه روى:"من رماها 
يمتكب" السليم: الملدوة: وقيل له :" ليخ " مفاولاً ل بالسلافة: 
وزهعة وارحت؟ حبان من التمن. 0 ما يكون لك عند من أصاب 
حميمك, من الترة, ومن قال كر ر" فقد أخطا. 

والمتاوب: 57 باتنك لظطلي 0 عندكء 0 1 نوت ]ذ] زجع 
و التأويب في غير هذا : السير في النهار بلا 

والأوتار والأحقاد واحدهما وتر وحقد. والأجرد: ا المتحسر 
الشعر.والأجرد الضامر أيضاً. والعسيب: السعفة. والمشذب. 
الطويل الذي أخذ ما عليه من العقد و السلاء والخوص؛ ومنه قيل 
للطويل الفمعرق ؛ مشذف: 

وخطي: رمح منسوب إلى الخط, وهي جزيرة بالبحرين, يقال إنها 
تنبت عصاً الرماح وقال الأصمعي: ليست بها رماح, ولكن سفينة 
كانت وقعت إليها, فيها رماح, وأرفئت بها في بعض السنين 
المتقدمة. فقيل لتلك الرماح: الخطية: ثم عم كل رمح هذا النسب 
إلى النوم. والرقق؟ الفرغ الرققة الح والقنوب: الذق تصففه 
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الرياح فيذهب و يجيء, وهو من ثاب يتوب إذا رجع. وإنما سمي 
الغدير غديراً لأن السيل غادره, أي تركه قال أبو العباس: وقوله: 
يقال: يل دب ]ا اك ام معي اعد وقال: موليل بن ربيعة القغاني : 


ااي صو دن 


ا اد ل م 
العقيلي. وهو عقيل بن كعب بن ربيعة. وقوله:" ابور" جمع وبر, 
واذا إنضمت الوا و من غير علة فهمزها جان وقد د كنا ذلك قبل 


على الأخذ بالثار 
وقال عمارة أيضاً لهم, 0 
ألالله در الحي ذوى العود المضا عقف 
كعب والخيول 
اما فيهم كريمٌ مثل بورع عنهم سنن 
تنوخهم نمير كل كفعل اخي العزازة 
يوم بالذليل 
وليسوا مثل عشرهم يضيع القوم من قبل 
ولكن العقول 
فاين فوارس السلمات وجعدة والحريش ذوو 
وأين عبادة الخشناء إذا ما ضاق مطلع 
قوله: 1 
ألا لله در الحي كعب 


يريد كعب بن ربيعة بن عامر صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
بن قيس بن عيلان بن مضر. وقوله: 


اما فيهم كريم مثل نصرٍ 


يعني نصر بن شبث, ب أحذابنى عقيل بن كع بن رعة وقوله: 


يورع عنهم سنن الفحول 
هو مثل ضربهء. فجعلهم لإمساكهم عن الحرب بمنزلة النوق التي يقرعها الفحل. ويورع: يكف ويمنع 
ويدقع. والورع في الدين إنما هر الكى عن اخ العراي وجاء.في الخدت "لا تتطرو! إلى صومة 
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ولا إلى ضلاقة: ولكن 'انظروا إلى ورعه :إذا اشفن": ومعتاه إئل أفترف على الدينان والدرهم,. 
والسنى :"القضد: ثم أبان ذلك بقوله: 


تنوخهم نميرٌ كل يوم 
يقال: سان الفحل الناقة فتنوخهاء وذلك إذا ركبها من غير أن توطأ له ولكن يعترضها اعتراضاً. 
وتقول العرب: إن ذلك أكرع الننات: وذلك لأن الولد بخرج صلبيا تذكرا: ويقال لدلك الخمل الدعيقة 
من التتوخ و الاختراض: بعارة وعراد يفال : جمات عراصاء وحماته بعاره ا فتعيه قال الراعي: 


قلائص لا يلقحن إلا عراضاً. ولا يشربن إلا 
يعارة غواليا 

وقال الطرماح 1 
سوف تدنيك من 3 امارات بالبول ماء 
لميس سبندا 8 الكراض 
نضجته عشرين يوما حين نيلت يعارة في 
ونيلت عراض 


قوله:"سينداة"" فهي الخريقة الضدر, يقال للجرق؟"الصدر؛ سبتدى 
وسقي وأصل.ذلك في النمن ورعم الا صمعي أن الكراض علق 
الرحم, قال: ولم أسمعه إلا في هذا الشعر. 
حيت حقلت أباماًء نح الذي عد فلا بجر اللد الامحكنا قال 
الحطيئة: 
لأدماء-منها كالسفينة به الجول حتى زاد 
نضحت شهراً عديدها 
والعزازة: العز. والمصادر تقع على " فعالة " للمبالغة, يقال عز 
عزا وعزازة, كما يقال : الشراسة والصرامة؛ قال الله تعالى:" 7 
قال يقوم ليس بي سفاهة" وفي موضع اخر: " ليس بي ضللة 
وقوله: ا ام ا م2 وبدني 
تقول: القهالية والمشامعة: فتجمعيه على اسم الأب عل * 
المهلب ومسمع, . وكذلك المناذرة, وقد مرت الحجة في هذا . 
سه إن ل ويد ا حيو وك أ يي 
كعب. وقال:" الخشناء" يريد القبيلة, وذكرها بالخشونة على 
الأعداء. 
سوال معاوية ين اي ستيان 
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دغفل بن حنظلة عن قبائل العرب 

ورد ان فا و ابي سنا رجي الك تال لدضئل ين مسولا: 
النسابة: ما تقول في بني عامر بن صعصعة * قال: أعناق ظباء, 
وأعجاز نساء. قال: فما تقول في تميم #قال: حجر أخشنء إن 
صادمته آذاك, وإن تركته تركك. قال: فما تقول في اليمن7قال: 
ميق بوانوك. 

لعمارة بن عقيل حينما أمره 

أبو سعد التميمي أن يضع يده 


قال أبو العباس : وأنشدني عمارة لنفسه وسبب هذا الشعر الذي نذكره أن رجلا من بني تميم, 
كنى ابااستعة: كان متقطعا إلى أربي تصر ين حمية الظاتيءم احد يني نبهان: وكان ابو تصر والياً 
على العرب, ٠‏ وكتب أبو سعد إلى عمارة يأمره أن يضع يده في يد أبي نصر, . فقال عمارة: 


دعاني ابو سعد وأهدى إلي, ومما ان تغر 
نصيحة النصائح 

لأجزر لحمى كلب دعا القاسطي حتفه 
نبهان كالذي وهو نازح 

او البرمجي حين لنار عليها موقدان 
أهداه حينه وذابج 

وراي ابي سعد وإن بصيرا وإن ضاقت 
كان حازم عليه المسمارج 

اعار به ملعون نبهان على قومه, والقول 
عن حومه الخلعم ناضة 


قوله:" لأجزر لحهي كلب نبهان" أي لأكون جزرة له؛ والجزرة: البدنة تنحرء يقال أجزرت فلاناً, 
وتركت فلاناً جزراً. قال عنترة العبسي: 


إن تشتما عرضي فإن جزر السباع وكل نسر 
أباكما قشعم 1 


1 ...كالذي دعا القاسطي حتفه وطو نازح( 
فهذا الرجل من النمر بن قاسط, خرج يبتغي قرطاً من بعد, فنهشته حية فمات, وهو أحد القارظين. 
والقارظ الأول من عنزة, كان خرج مع ابن عم له في طلب القرظء فقتله ابن عمه, لأنه كان يريد 
ابنته فمنعه منها. قال ابو خراش. الهذلي: 


وحتى يؤوب القارظان وينشر في القتلى 


وقوله: 
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كلاهما كليب لوائل 

وقول" كالذىءدغا القاسطي خنقه" اليا فى حتهم فرج علي الذى وتقديرة كالسبية الذف قا 
القاسطي حتفه. 

وقولة؟" أبو البرمكي''فهذا الرجل سن البراح وهم شوهالك .بن حظلة كان عصرو بن هته لها 
قتل بني دارم باوراة, وكان سيب ذلك أن أخاه اسعد بن العتدر وتان مستوصعاً في بدي دارم .في 
حجر حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم - انصرف ذات يوم من صيده وبه نبيذٌء 
كما يعبث الملوك, فرماه رجل من بني دارم بسهم فقتله. ففي ذلك يقول القائل, وهو عمرو بن 
ملقط الطائي لعمرو بن هند: 


فاقتل زرارة لا أرى في القوم اوفى من 
زرارة 
فغزاهم عمرو بن هند, فقتلهم يوم القصيبة ويوم أوارة. ففي ذلك يقول الأعشى: 
وتكون في الشرف ع م ا ا ا 
المق ١‏ زي منقرا وبني زرارة 


أبناء قوم قتلوا نوم القضيبة و الاوراة 


سيد بي وام ود ارد 
بعجوز منهم لتكمل بها العدة, فلما أمر بها قالت العجوز: آلا فتى 
يفدي هذه العجوز بنفسه ! ثم قالت:' هيهات صارت الفتيان 
حمما ١"‏ ومر واقد البراخموهو الذي .دكرنا > فاشتم رائحة اللخم 
فظن أن الملك يتخذ طعاماء فعرج إليه فأتي به إليه, فقال له: من 
أنت7 فقال: ابيت اللعن 7 أنا وافد البراجم, فقال:" إن الشقي 
وافد البراجم". ثم أمر به فقذف في النار. ففي ذلك يقول جرير 


يعير الفرزدق: 0 
حرقوا المسترضع! 
وقال ايضا: ءِ ءِ > 
قال قد خزيتم البراجم 
وقال الطرماح: 
ودارم قد قذفنا في جاحم النار إذ 
ينزون بالمشتوى منها عمروء ولولا شحوم 
ويوقدها القوم لم تقد 
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ولذلك عيرت بنو تميم بحب الطعام, يعني لطمع البرجمي في الأكل. قال يزيد بن عمرو بن الصعق 


أحد بني عمرو بن كلاب : 


الا ابلع لديك بدي ثميم 


وقال الأخر: 
اذا عا مانت ميت من 


بخبر او بتمر او 
تراه ينقب البطحاء 
حولا 


بآية ما يحبون الطعاما 


فجىء بزاد 

أو الشيء الملفف 
في البجاد 

ليأكل رأس لقمان 
بن عاد 


وقوله :" للمرء ذي الطعم" يعني الراجع إلى عقلء يقال : ليس 
فلان بذي طعم, و فلان ليس بذي نزلء أي ليس بذي عقل ولا 
معرفة, وإنما يقال: هذا طعام ليس له نزل إذا لم يكن ذا ربع 
ومن قال:" نزل " في هذا المعنى فقد أخطأً. 


وقال أعرابي . يهجو وقوماً من طيىء: 
ولما أن رأيت بني 


جلوساً ليس بينهم 
لديهم إنني رجل 


يؤوس 


والرؤوس 


قوله:" جلوساً ليس بينهم جليس". يقول : هؤلاء قوم لا ينتجع الناس معروفهم فليس فيهم غيرهم 


وهذا من أقبج الهجاء. 


ومن أمثال العرب:" سمنهم في أديمهم" ا في مأدومهم, وقيل: أديهم ومأدوم مثل قتيل و 


مقتول, وتقول الحكماء: من كثر خيره كثر 


زائر 
وقال المهلب .ين أني .صفرة لننية: يا بني: ها غلك الكل زواج مسلنا فكفى بذلك تقاضياً. 


وقال آخر: , 


وحسبك بالتسليم 
عناء, وباليأس 


قد جعل ماين 


0 إلى 0 
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الخير في هرم طرقاً 
وقال رؤبة: 
إن الندى حيث ترى الضغاطا 
وقال آخر: 
يزدحم الناس إلى والمشرب الغدب 
نانه كثير الزحام 
وقال أشجع في محمه ين متضور: 
علئ ناف اين متهيو علامات من البذل 
جماعات وحستت البا ب نبلا كثرة الأهل 
وقوله: 


نشايت. المناكيه و الرقوسن 
إنغا ضرت مئلاً للأخلاق و الأفعال: أي ليس فيهم مفضل. 
ويقال إن الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
بن تميم, أذته عشيرته من بني سعد, فخرج عنهم, فجعل لا يجاور 
قوما إلا اذوه فقال:" اينما اذهب الق سعد|" أي رام من الأذى إلى 
مثله. 
باب 
أقوال في المجالس و الجلساء قال أبو العباس: قال أبو إدريس 
الخولاني: :المعساجد مجالمن:الكرام: وفيل للأحنف بن قيس أجد 
بني مرة بن عبيد بن الحارث بن كعب بن سعد: أي المجالس 
اطيت” فقال : ما سافر فيه البصرء واتدع فيه البدن. 
اتدع: افتعل من التوديع. والأصل" اوتدع" فقلبت الواو ياء لانكسار 
ما قبلها, وهذا القول مذهب أهل الحجار يقولون: ايتزن ياتزن, وهو 
رجل موتوزن: والأجود أن تقلب ماكان أصله الواو والياء في باب 
"افتعل" تاءً وتدغمها في التاء من "افتعل" فتقول: اتدع يتدع. وهو 
متدعٌء ومتزن ومتعد من الوعدء ومتئس. من اليأسء تكون الياء 
كاواو, لأنها إن أظهرت انقلبت على حركة ما قبلها فصارت كاواو, 
وتكونان واوين عند الضمة, نحو موعدٍ وموتعد. ومؤنس ومؤتئسء 
وياءين للكسرة:, والواو قد تقلب إلى تاء ولا تاء بعدهاء لحو تراث 
من ورث: وتجاه من الوجه وتكأة: وانما ذلك كراهية الضمة فى قي 
الواو. واقرب حروف الزوائد واس منها التاء فقلبت إليها. وقد 
تقلب للبدل في غير ضمء نحو:هذا اتقى من هذا. وضربته حتى 
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أتكأته. فلما كانت بعدها تاء افتعل كان الوجه القلب ليقع الإدغام. 
وقد فسرنا هذا على غاية الاستقصاء في الكتاب "المقتضب". 
وقيل للمهلب بن أبي صفرة: ما خير المجالس فقال؛: ما بعد فيه 
مدى الطرف, وكثرت فيه فائدة الجليس. 

ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني, إذا أتيت مجلس 
قوم فارمهم بسهم الإسلام ثم اجلس فإن أفاضوا في ذكر الله: 
فاجل سهمك مع سهامهم, وإن أفاضها في غير فكلهم واهدن 
وقوله: " فارمهم بسهم الإسلام" يعني السلام. وقوله:" فأجل 
سهمك مع سهامهم ", كني ادحل معهم في امرهة: فقضريه مثلا, 
من دخول الرجل في قداح الميسر. 

وقال وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لأمه:. 
ودع الغواة الجاهلين وإلى الذين يذكرونك 
فاعمد 


35 
وقال ابن عباس رحمه الله: لجليسي علي ثلاتٌ: أن أرميه بطرفي إذا أقبل. وأوسع له إذا جلس 
وأصغي إليه إذا حدث. 
وكان القعقاع بن شورء أحد بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 
كر بن قائل 1د خالسه لجلسين فرق بالتصير اليه جثل له تحقيا فى ماله عات على عدون قيقع 
له في حاجته, ارات جوالك الح جوازت حنى شهز يذلك: 'وفيه يقول القائل: 


بن شور جليس 
ضحوك السن إن وعند السوء مطراق 
أمروا بخير عبوس 


وحدثني التوزي أن رجلاً جالس قوماً من بني مخزوم , بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. فاساؤوا عشرته, 0 به إلى معاوية. فقال: 


شقيت بكم وكنت فلست جليس قعقاع 
ومن جهل ابو جهلٍ غزا بدرا بمجمرة 
اخوكم وتور 
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مناف لحكيم بن حزام لما بلغه قول ابي جهل بن هشام: انتفخ 
والله سحره ونحرم, سيعلم مصطر استه من انتفخ سحره اليوم! 
بريد بن معاوية و الأنصار 
وقال رجل من بني مخزوم للأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلج 
الأتصارى ليؤذيه: أتعرفه الذي يقول: 
ذهبت قريش واللؤم تحت عمائم 
بالمكارم كلها الأنصار 


فقال الأحوص: لا أدري, ولكني أعرف الذي يقول: 
الناتين كنوة ابا كم والله كناه أبا جهل 


أبقت رياسته لأسرته 0 الفروع وده 


وهذا الشعر لحسان بن ثابت, والبيت الذي أنشده 0 للأخطل. وكان بزيد بن معاوية 

على قوم من الأنصار, فأمر كعب بن جعيل التغلبي بهجائهم, فقال له كعت: أأهجو الأنصار! ا 
أنت إلى الكفر بعد الإسلام! ولكني أدلك على غلام من الحي نصراني: كأن لسانه لسان ثورٍ يعني 
الأخطل. 

قال: فلما قال هذا البيت دخل النعمان , علي واس او عاية: فكروور قوامتم كن 


مما وى إلا تعطنا الحق 0 
تعترف ْ عليها العمائم 

ايشتمنا عبد الا راقم فماذا الذي تجدي 
ضلةٌ . عليك الأراقم ! 

فما لي ثار دون قطع فدونك من ترضيه عنه 
لسانه الدراهم 


نبذ من أقوال الحكماء 
وكان الأحتف ين قيس يفول لأ/تزال العرب غرباً .ما .لينينت 
العمائم, وتقلدت السيوف, ولم تعدد الحلم ذلاً, ولا التواهب فيما 


ننه 1-2 

وكألوا ف في تأويل قوله:" ما لبست العمائم" يقول: ما حافظت 
على زيها. وقوله: 5 وتقلدتٍ السيوف" يريد الامتناع من الضيم. 

وقوله: ولم تعدد الحلم ذلا", يقول: ما عرفت موضع الحلم, 

وتأويل ذلك: أن الرجل إذا أغضى للسلطان أو أغضى عن الجواب 

وهو مأسور لم يقل: حلم, وإنما يقال حلم إذا ترك أن يقول 

الشيء لصاحبه منتصراً. ولا يخاف عاقبة يكرههاء فهذا الحلم 
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المحض, فإذا لم يفعل ذلك, ورأى أن تركه الحلم ذل فهو خطأ 


ل 


وسفة. وقوله:" ولم تر | تواهب بينها ضعة نحو من هذاء وهو أن 


وكان يقال: أحيوا المعروف بإماتته. وتأويل ذلك أن الرجل إذا اعتد 
بمعروفه كدره, وقيل: المنة تهدم الصنيعة. 


وكان يقال: اخل المعروف من المنعم عليه كفرٌ. وذكره من 


ل ست أباديه الك 
باب 


لبعض الشعراء يودح 


سد اضعيوا من باكر اجسالكه 


قال العا .قال عبد العلق ين مروان: لأسلم بن الآحق الأعدي :ها احسن ها مدعة: يذه 
فستعفاه, فأبى أن يعفيه وهو معه على سريره, فلما أبى إلا أن يخبره, قال قول القائل: 


ألا أيها الركب المخبون بسيد أهل الشام تحبوا 
هل لكم وترجعوا 
من النفر البيض الذين وهاب الرجال حلقة 
إذا اعتزوا الباب قعقعوا , 
إذا النفر السود له حوك برديه اجادوا 
اليمانون نمنموا واوسع 
جلا المسك والحمام وفرق المدارى راسه 
والبيض كالدمى فهو انزع 
فقال له عبد الملك: ما قال أخو الأوس أحسن مما قيل لك قال أبو الحسن: هو أبو قيس بن 
الأسلت 
قد حصت البيضة أطعم دوعا غير 
راسي فما تهجاع 
لكثير في المد 
وحدئت أن كثيراً كان يقول؛ لوددت أني كنت سبقت. الأسود أو العبد الأسود إلى هذين البيتين يعني 
نصيباً في قوله: 
من النفر البيض الذين 0 الاكم لؤي 
إذا انتجوا بن غالب 
يحيون بسامين يحيون عباسين شوس 
طوراء وتارة الحواجب 
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والمختار من الشعر الأول قوله: 


من التفر البيض الذين وهاب الوخال خلقة 


إذا اعتزو] الباب قعقعوا 
يخبر بجلالتهم ومعرفتهم بأقدارهم, وثقتهم بأن مثلهم لا يرد. وقد قال: جرير للتيم خلاف هذاء وهو 
قو 

الملوك وقودهم الأبواب 


وحدئت 07 ا يقول: وددت أن هذا البيت من شعر هذا العبد كان لي بكذا وكذا بيتاً من 


0 ملك القلب 

وأما قول نصيب: ٍ 
أهيم بدعدٍ ما حييت اوكل بدعد من يهيم 
وآن أمت بها بعدي 


فلح تجة الرواة ولا من قوم جواهر الكلام له:مدهاً: .وقد ذكر عبد الملك الجلسائه .ذلك 'فكلعابه: 
فقال عبد الملك : فلو كان إليكم كيف كنتم قائلين7 فقال رجل منهم؛ كنت أقول: 

وإن اسه بها بعدي! 
فقال عبد الملك: ما قلت والله أسوأ مما قاله, فقيل له: فكيف كنت قائلاً في ذلك يا أمير 
المؤمنين7 فقال كنت أقول: 

أظيم بدعدٍ ما حييت فلا صلحت دعدٌ لذي 

فإن أمت خلة بعدي 


فقالوا: أنت والله أشعر الثلاثة يا أمير المؤمنين 
7#الفرزدق وتصيب وما قالاه 
من الشعر عند سليمان بن عبد الملك 


وقد قصل نص كان القرر فى فى مرتقه سيان بويطية العلاك وذلك أنهما حضراء فقال 
سليمان للفرزدق: انشدني وإنما اراد ان ينشده موجالة كانشدةٍ 


وركب كأن الريح 1 ترةٌ أمن جذبها 
سروا يخبطون الريح ل شعب اكور 
وك قد ذات الحقائب 

إذا اتسية | ناراً يقولون وقد خصرت أيديهم 
2 نأر غالب 
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فأعرض عنه سليمان كالمغضب, فقال نصيب: يا أمير المؤمنين, 
ألا أنشدك في رويها ما لعله لا يتضع عنها! فقال: هات, فأنشده: 


أقول لركب صادرين قفا ذات أوشال 
لقيتهم ومولاك قارب 

قفوا خبروني عن لمعروفه من اهل 
سليمان إنني ودان طلب 

فعاجوا فأثنوا بالذي ولف شتكتوا اثنت عليك 
أنت أهله الحقائب 


وهذا في باب المدح حسن ومتجاورٌ ومبتدع لم يسبق إليه. على أن الشاعر وهو أخو همدان قد قال 
في عصره في غير المدح: 


يعرون بالدها حقافاً 517000000 
لامي بجر الحقائب 
عل مدر ندل التعايب 
ولو فى عدي هرا الذي ذكرناه فى الفدة أجود ون قول الفرودق فى الفكره وانها بفاضل ند 
الشيئين إذا تتاسيا. 
وقد قال سليمان للفرزدق وهو يقول: 
وخير الشعر أشرفة وشر الشعر ما قال 
رجالا العبيد 


ثم نرجع إلى تفسير الشعر. وقوله: 

. يمرون بالدهنا خفافاً عيا, 
يعني قوماآ تجاراً. وقد قالو إنما ذكر لعنوضاء والأول اثبت,. وذلك أن دارين. سوق من أسواق 
العرب.وقوله :" بجر الحقائب" يقول: عظامء ويقال للرجل إذا اندلقت سرته فنتات متقدمة: رجل 
أبجر, ويقال لها: البجرة والبجرة. وفعلةٌ وفعلةٌ تقعان في الشييء, يقال : قلفةٌ وقلفةٌ. وصلعة 


وقوله:" على حين ألهى الثالئن؟ إن تفقث حضيه؟عين" وإنة ينقت ضيبت اذا الشخض قلانه 

6 وهو اسم منصرف, وأا الفتح فلإضافتك إياه إلى شيء معرب, فبنيته علي 
الفتح, لآن المضاف و المضاف إليه اسم واحد فبنيتد من أجل ذلك, ولو كان الذي أضفته إليه معرياً 
لم يكن إلا محفوضاً, وما كان سوى ذلك فهو لحن, تقول" جئتك على حين زيد" و" جئتك في حين 
إمرة عبد الملك", وكذا قول النابغة: : : 

إن شئت فتحت, ”2ط اردمضاف إلى قعل غير مسكر. كذلك قولقه ابو 
تقول: فجبثت من يوم عبة الله لآ يكون غيرة: هإذا أضفته إلى "إذ": فإن شكت فتحت على ها 
ذكرت لك في "حين",.وإن شكث خقصة: لما كان يستحقةه اليوم من التمكن قبل الإضافة, تقر إن 
شتت "١‏ فد عذاي يومئذ" المعارج 2:11 وإن شئت: " من عذاب يومئذ" المعراج11 على ما وصفت 
لك ومن خفض بالإضافة قال: سير بزيدٍ يومئذ, فأعربته في موضع الرفع, كما فعلت به في, 
الخفصض: ومن قال" 'من خرزي يؤمئد " فيناة قال: سير بزيد يومتز يكون على خالة واحدة لانة 
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مقي كد تقول : لات ا ين ليها تسعة عشر “العدثر 
0 وأما قوله: 

فرريق قنئلة. وقول" بدلا" مصدن: بقول: اندلق تدلاً نا رريق الما والندل: أن تجذبه جذياًء يقال: 
ندل الرجلا الدلو تذلاً إذ! كان يجدبها فملوءة من النثرء قنصت "تدلاً * بفعل.مضفر وهو "اندلي." 
وهذا في الأمر: تقول: ضرباً زيداً: وشتما عبد الله لأن الأمر لايكون إلا بفعل, ا لور 
أقوى. فلذلك أضمرتهء ودل المصدر على الفعل المضمرء ولو كان خبراً لم يجز فيه الإضمار. لأن 
الخبر يكون بالفعل وغيره, والأمر لا يكون إلا بالفعل, قال الله عز وجل :" فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب " محمد 4. فكان في موضع اضرروا": حتى كان القائل قال: قاضريوا. آلا ترى أنة 
اع بابي " حتى إذا اتختتموهم فشدوا الوثاق' ' محمد4ك ولو نون منون في غير 
القران لنصب " الرقاب" وكذلك كل موضع هو بالفعل أولى. 

وقوله: " ندل الثعالب" يريد سرعة الثعالب, يقال في المثل: أكسفت من ثعلب" وام قول نصيب: 
ولو سكتوا الست هلين لانت ناس بريد اجن برجعون مسلوة عقا بيد فين كرو فقد اثنت عليه 
الحقائب: من قبل أن تقولوا. وأما قول الأعشى: 


وإن عتاق العيس ثناء على أعجازهن 


سوف تزوركم 
قائها آراة المدع الذي محيديوبيه:و الخاذي هو وزائهاء كما الهادي أفافها: 
وأما قول أبي وجزة السعدي: 


راحت بستين وسقًا ما حملت حملها 
.في حقيبتها الأدنى ولا السددا 
فإنما أراد ما يوجب ستين وسقاء لا أن الناقة حملت ستين وسقاً 


حديث 9 وجزة 5 زبد الأسلمي 
وكان من حديث ذلك أن أبا وجزة السلمي, المعروف بالسعدي لنززله فيهم.ومحالفته إياهم, كان 

إن المغرة ين عبد الله ين حمر بن مخروم وه والي المذينة فاصطحا, قجال أو وجرة: 0 
تلكاترك فيا نصبيه. فقال أبو زيد الأسلمي: كلا.|مدح الملوك, وانت تمدح السوق فلما دخلا 
الفديتة صار أبو زيد إلى إبراهيم ين هشام فأنشده : 

بااين هسام يا أخا الكزام 

فقال إبراهيم: 58 آنا أخووحي وكاني لسنت نيم ثم أمريه قصريب بالسناط واضدي أبن وجزة ال 
الزبير: فكتيوا إليه يستين وشع] من حمر وقالوا: هي لك عندنا في كل.سنق فانصيرفاء فقال. أبو زية: 


مدحت عروقاً للندى حديثاً فلم تهمم بأن 
مصب الثرى تتزعزها 

نقائذ بؤس ذاقت الفقر وحلبت الأيام والدهر 
والعتى أضرعا 

سقاها ذوو الأرحام وقد كربت أعناقها أن 
بفضل سجال لو سقوا على الأرض أرواهم 
من مشى بها جميعا واشبعا 
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قضمت بايديها على من الري لما أوشكت 
فضل مائها أن تضلعا 
وزهدها أن تفعل الخير مقاساتها من قبله 
في الغنى الفقر جوعا 

وقال أبو وجزة: 
راحث رواحاً قلوصي آل الزبير ولم تعدل 
وطفي حامدة 5 بهم احدا 
راحت بستين وسقا ما حملت حملها الأدنى 
في حقيبتها ولا السددا , 
ما إن رأريت قلوصاً ستين وسقا ولا جابت 
قبلها حملت به بلد 
ذاك القرى, لاقرى يقرون ضيفهم الملوية 
قوق راشهية الجددا 


أما قول أبي زيد لإبراهيم: "مدحت عروقا للندى مصت الثرى.. ..حديثاً. 773 فإنما عنى أن 
إبراهيم وأخاه محمدا إنما تطمها بالسيش: ودخلا في النعمة, وخرجا من حد السوق إلى حد الملوك 
وقوله: " فلم تهمهم بأن تتزعزعا", فإنما هذا مثل: يقال: فلان يهتزللندى, ويرتاح لفعل الخير كما 
قال متمم بن نويرة: 
تراه كنصل السيف يهتز ريه 

ناويل ذلك أنه بتخرك دور لشمل: الخير 
لأبي رباط في ابنه 
قال أبو العباس: وأشدىي التوزي لذبي رباظ: يقول لاينه: 


رأيت رباطاً حين تم وولى شبابي ليس في 
شبابه بره عتب 

إذا كان أولاد الرجال فأنت الحلال الحلو 
محزارة والبارد العذب 

ا ل 5 0 شديد على الأعداء 
وجانبٌ مركبه صعب 
وتاخذه عند كما اهتز تحت البارح 
المكارم هزة الغقضن الرطب 
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0 0 و فقال لحاجية؛ إن ا هذا ا ل فلما دنا ا 
سأله فقال: قصدت الأمير فأدخله إليه. فلما مثل بين يديه قال له عمر: ما خطبك فقال الأعرابي : 


أصلحك الله. قل ما فما أطيق العيال إذ 
بيدي 0 كثروا 

الح دهر أنحى فأرسلوني إليك 
بكلكله . والتظترو! 

رجوك للدهر ان تكون غيث سحاب إن 


لهم 

قال : فأخذت عمر الأريحية. فجعل يهتز في مجلسه: ثم قال : 
أرسلوك إلي وانتظروا إذا والله لا تجلس حتى ترجع إليهم غائقاً. 
فامر له اله دينار ورده على بعيره. 
قال أبو العباش ؛ وحدشي. أبو|اسحاق القاضي:إستماعيل ين 
إسحاق أن الخبر لمعن بن زائدة. وصح ذلك عندي 
وقوله: " نقائذ بؤس' ' واحدتها نقيذة. وتأويله أنهم أنقذوا من بؤس, 
بقال للرجل و المرأة ذلك على لفظ واحد. تقول: هذا نقيذة بوْس, 

تقع الهاء للمبالغة, لأن أصله كالمصادر, كقولك : زيد مكرمةٌ لأهلة, 
ذريد كرئعة قومة, اي يحل :فحل العقدة الكريفة: والخصلة 
الكريمة. 


وقئ الحذيك ان رسوك: اللة.ضلى اللة.علية وسلم أكرم جرير بن 
عبد الله البجلي لما ورد عليه. فبسط له رداءه؛ وعممه بيده. وقال 


له: " إذا أتاكم كريمة قوم فاكرموة" 5 
هكذا روى فصحاء أصحاب الحديث. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وروده عليه:" 
من هذا الفج خير ذي يمن, . عليه مسحة ملك". 
5 < ه21 22 


#| | | | [ [ |[ [ | [| |[ | | [ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ [1[ة1111[111[1أ11ذ بن عمرو بن الشريد 


و 
وقال صخر بن عفرو بن الشريد: يعني معاوية أخاه, وكان: قثله هاشم ودريد ابنا حرفلة المريان: من 
غطفان: فقيل لصخر: اهجهف فقال؟ ما بيني ويقهم أقذع من الهجاء. ولو لم أمسك. عن هجاءهم إلا 
صو لنفقسي عن الخنا لفعلت ثم قال: 


وعاذلة هبت بليل ألا لا تلوميني كفى 
تلومني اللوم ما بيا 
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تقول: ألا تهجو وما لي إذا أهجوهم 
فوارس هاشم ثم ما ليا 

أبى الشتم أني قد وأن ليس إهداء الخنا 
أاضايوا كريمةىن 


من 
وتقول العرب للرجل؛ رواية وتسابة, فتزيد الهاء للمبالغة, وكذلك علامة وقد تلزم الهاء في الاسم 
فتقع للمذكر و المؤنث على لفظ واحد, ٠‏ نحو ربعة ويفعة وصرورة . وهذا كثير لا تنزع الهاء منه, ما 
رؤاية و علامة ونشابة فحذف الهاء جائز فيه: ولا يبلغ في المبالعة ما تبلغة'الهاء. 


وقوله: 

" وحلبت الأيام والدهر اضرع" 
فانم كل يقال الرحل المخرب للامووة فلان قدخلي الدهر أشطرة لم كه فاسى الشدة والرعاف 
وتصرف في الفقر والغنى, كما قال القائل: 


قد عشت في الناس شتى, وقاسيت فيها 
أطواراً على طرق اللين والفظعا 

كلا بلوت,فلا النعماء ولا تخشعت مين 
تبظرتن لأوائها جزعاً 

لا يملا العول ضدرف ولا أضيق مه ريغا 
قبل موقعه إذا وقعا 


ونى قوله: "أشطره' فانها بريه خلوفةن .يفال احلبتها شطر] بعد سظو روا فل هذا مق العضف: 
لأن كل خلفي عديلٌ لصاحبه. وللشطر وجهان في كلام العرب..: فأخدهمًا النصف كما ذكرناء من ذلك 
قولهم: شاطرتك مالي, والوجه الآخر القصدء يقال: خذ شطر زيدٍ, أي قصده, قال الله عز وجل:" 
قول وجهك شطر المسجد الحرام" البقرة 144 أي قصده," وحيث .ما كنتم: قولوا وجوفكم 
شطره".البقرة 144 قال أبو العباس: وأنشدني التوزي عن أبي عبيدة قول الشاعر: 
إن العسير بها داء فشطرها نظر العينين 
مخامرها محعحسور 
يريد ناحيتها وقصدهاء والعسير: التي تعسر بذنبها إذا حملت, أي تشيله وترفعه, ومنه سمي الذنب 


عونهراء أي تضرب يدها ومعنى ذلك أنه ظهر من جهدها وسوء حالها ما أطيل معه النظر إليها 
حتى تحسر الغينان. والحميرة المعبي: ؤفي القران؟" تقلت اليك البصر خاسنا مسن جنية"الملك :24 


وقوله: 
" نتيقاها ذوو الأركام سخلا على الظم] * 
فالسجل في الأصل الدلى وانما صريه خفلا لمااقاض عليها من تدى أقاريهاء يقال للدلو ومن مؤنقة: 
سجل وذنوب, وهما مذكرانء والغرب مذكر وهو الدلو العظيمة, ويقال: فلان يساجل فلاناء أي يخرج 
من الشرف مثل ما يخرج الآخر. وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان, فيخرج كل واحدٍ منهما في 
سجله مثل ما بخرج الآخر,فأيهما نكل فقد غلب, فضربته العرب مثلا للمفاخرة والمساماة. 595 
فن سا علني يساجل. يملأ الدلو إلى عقد 


دبقال: إن الفرردق هر بلقل .وهو يشتقي:.ويشند "هذا الشعن فسيرا القووةق كبايه عند فم قال: 
آنا أساجلكء 'ثقة هنة بنسيةء فقيل له: هذا الفضل بن غباش تن كتبة بن ابى لهب. فزه الفرزدق 
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دو إذا نزعه, ويقال: 0 أتى ليلا 4 


١ سرى همي وهم المرء يسري‎ ١ 
وتشرى همه إذا ذهب عنه. و المواضخة مثل المساجلة. قال العجاج:‎ 


تواضة التقريي قلوا مخلج] " 


أي تخرج من العدو ما يخرج. د قال الله عز وجل على مخرج كلام 
العرب وأمثالهم. 0 فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل 0 أصحابهم 
"الذاريات 259 وأصل الدنوب 000 ذكرت بك واكاك علقمة بن 
العباس يقول شمر وبعضهم يقول د " وكان أخوه در 
عنده2 وهو شاس بن عبدة أسره في وقعة عين اباغ. " قال ابو 
الحسن: غيره يقول إباغ, بالكسر " في الواقعة التي كانت بينه 
وبين المنذر بن ماء السماء. في كلمة له مدحه فيها: 

وفي كل حي قد فحق لشأس من 

خبطت بنعمة نداك ذنوب 
فقال الملك: نعم وأذنبةٌ .وقوله: 

" وقد كربت أعناقها أن تقطعا " 

يقول: سقيت هذا السجل وقد دنت أعناقها من أن تقطع عطشاً, وكرب في معنى المقاربة, 
يقال :كاد يفعل ذلك, وجعل يفعل ذلك, وكرت افعل يفعل ذلك, أي دنا من ذلك. ويقال: جاء ريد والخيل 
كاربته, أي قد دنت منه وقربت. فأما أخذ يفعل, و جعل يفعل, فمعناهما أنه قد صار يفعل, ولا تقع 


تعد واحدة هنهما :"أن "إل أن يصطريها ك قال الله ع وجل" إذا احرج ينه لم كد يران 1 
40 اي لم يقرب من رؤيتهاء وإيضاحه: لم يرها ولم يكد, :وكذلك 1 :'" يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار", 


وكذلك:" كاد يزيغ قلوب فريق منهم" التوبة 117 يغير" أن "سن أمثال العرب: م 
وكاد العروس يكون. أميراء وكاد المشتتعل يكون راكنا وقد اضطظر الشتاعر فادخل * أن" " كاد", 
كما أدخلها هذا بعد " كرب" فقال: 

"وقح كريت اعافها أن تقطفيا * 
وقال رؤبة: 1 

" قد كاد من طول البلى أن يمصحا " 


فكاد بمنزلة كرب في الإعهال والمعنى, قال الشاعر: 


اغثني غياثا يا سبقت إليك الموت, 
سليمان إنني والعوت ذاربي 
خحشية جور من أمير ورهطي, وما عاداك 
مسلط مثل الأقارب. 


وقوله: :" لما أوشكت أن تضلعا ":يقول: لما قاربت ذلك, والوشيك 0 من الشيء والسريع إليه, 
يقال: يوشك فلان أن يفعل كذا وكذاء والماضصي منه أوشك, . ووقعت بأن وهو اجود, وبغير "أن" كما 
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كان ذلك في "لعل", تقول: لعل زيداً يقوم. فهذه الجيدة. قال الله عز وجل: )لعل الساعة تكون 
قريباً( الأحزاب 63 والعله يتذكر أو يخشى( طه44 والعل الله يحدث بعد ذلك أمراً( الطلاق1 وقال 


تميم بن نويرة: ع 

لعلك يوماً أن تلم عليك من الآئي 

ملمة يدعنك أجدعا 
وعكسى, الأجود فيها أن تستعمل بأن: كقولك: عسى زيد أن يقوم, كما قال الله عز وجل: ''"'فعسى 
الله أن يأتى بالفتح " المائدة 52: وقال جل ثناؤه " عسى الله أن يتوب عليهم " التوبة 102 ويجوز 
طرح " أن " وليس بالوجه العيدء قال غدبة: 


عسي 0 بالذي يكون وراءه فرحٌ 
وقال آخر: 

عسى الله يغني عن بمنهمرٍ جون الرباب 

بلاد ابن قادر سكوب 


وحروف المقاربة لها باب قد ذكرناها فيه على مقاييسها في الكتاب المقتضب بغاية 
الاستقصاء.وقوله:" أن تضلعا".,معناه أن تمتلئ. وأصله أن الطعام و الشراب يبلغان الأضلاع 
فيكظانهاءكذلك قال الأصمعي في قولهم: أكل حتى تضلع. 

وأما قول أبي وجزة: " راحت بستين وسقا' ' فالوسق خمسة أقفزةٍ بملجم البصرة, وفي الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسية. أوسق صدقة " فما كان أقل من خمسة 
وعشرين ن قفيزاً بالقفيز الذي وصفناء وهو نصف القفيز البغدادي في أرض الصدقة فلا صدقة فيه, 
وإنما أراد: أنه أخذ الكتاب بهذه الأوسق, فلذلك قال: 


قبلها 0 به بلدا 
وأما قوله: 
يقرون ضيفهم الملوية الجددا 


فإنما أراد السياط. وجمع جديد جددٌ. وكذلك باب " فعيل" الذي هو 
الس أوعضارء للاسم, بتخوقضيت وقصيبيه» ٠‏ ورغيفي ورغفي, 
وكذلك سرير وسررٌ وجديد وجدذء لأنه بحري مجرى الأسماء, 
وجريرٌ وجررٌ. فما كان من المضاعف جاز فيه خاصة أن 50 
ضمته فتحة لأن التضعيف مسيتثقلٌ, والفتحة أخف من الضمة, 
فيجوز أن يمال إليها استخفافاًء فيقال: جددٌ وسرر, ولا يجوز هذا 
في مثل قضيب لأنه ليس بمضاعفي, وقد قرا بعض القراء:" على 
شرر موضوة " الواقعة 15 ركان نسي الي لس 
ذي أصبح الحميري, وكان أؤل من اتخذ هذه السياط التي يعاقب 
بها السلطان. ويقال له العرفاص والقطيع. وقال الشماخ: 

تكاد تطير من رأي القطيع 
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وقال الصلتان العبدي: #أرى أمهٌ شهرت سيفها-وقد زيد في سوطها الأصبحي وقال الراعي: 
أجدوا العريفت بالأصبحية قائما 
فقطعوا حيزرومه “"مغلولا 
وقال الراجز: 
حتى تردى طرف العرفاص 
وقوله: 1 ولا جابت به بلدا", يقول: ولا قطعت به. يقال: حبت البلاد, وقال الله عز وجل: ' ' وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد" الفجرة. ويقال: زجل جواب جوال. واتشدتي علي:ين عبد اللة: قال: 


ا من اتت من دون خمسون بالمغدور 
مولده بالجهل 
فإذا مصت حمسون ترك الصبا ومشى 
عن رح على رسل 
التي ا سي ير ل سي . فقال مرة في 
بني أسد إن تقتلوني تميماً إذا الحرب 
تحاربوا العوان. اشمعلت 
ولست وإن كانت إلي بباكِ على الدنيا إذا ما 
حبيبة لت 


تو 
قوله:" إذا الحرب العوان" فهي التي تكون بعد حربٍ قد كانت قبلهاء وكذلك أصل العوان في المرأة 
إنما هي التي قد تزوجت, ثم عاودت فخرجت عن حد البكر. وقول الله عز وجل في كتابه العزيز:" 
لا فارضٌ ولا بكر" البقرة68 هو تمام الكلام, ثم استأنف فقال:"عوان بين ذلك" البقرة 68 والفارض 
ههنا: المسنة؛ والبكر الصغيرة, ويقال: لهاةٌ فارضٌ أي واسعة, وفرض القوس موضع معقد الوتر, 
وكل حز فرض, والفرضة متطرق إلى النهر. قال الراجز: 


لها زجاجٌ ولهاة فارض 
وقوله" اشمعلت, إنما هو ثارت فأسرعت, قال الشماخ: 


رب ابن عم لسيلمى أروع في السفر وفي 
عبات نا عات الكارى 
راد الكسيلة 
وقوله: 
ولست وإن كانت إلي بباكِ على 
حبيبة الدنيا 0 


إنما هو تفديم وتأخير, أراةة ولحت بباكِ على الدنيا وإن كانت إلي حبيبة ولولا هذا التقدير لم يجز 
أن يضمر قبل الذكرء ومثله: 


إن تلق وها على تلق السماحة منه 
علاته هرما والندى خلقا 


103 


الكامل في اللغة والأدب 


قد تكلت أمه من أو كان منتسباً في 
ويقول: من كنت واحده قد ثكلت أمه, وكذلك: 
يقول: ركبت هند بحدج جملا في شر يوميهاء وقال رجل من مزينة: ير 1 
خليلي بالتوياة وجا بها فنزلاً إلا.خجذيب 
فلا ارى المقيد 
نذق برد نجد بعد مأ تهامة في حمامها 


قوله:" بالبوياة", فهي المتسع من الأرض؛ وبعضهم يقول: هي 
العوفاة بعينها: قلبت. الميم باء لانهما من |اشقة: ومتل ذلك كتين 
يقولون: ما اسمك وبأ اسمك؟ ويقولون: ضربة لازم ولازب, 
ويقولون: هذا ظامي وظابيء يعنون السلف, قال ابو الحسن: 
الجيد سلف, وما قال ليس بممتنعء, ويقولون: زكبة سوءٍ وزكمة 
سوءءاي ولد سوء ويقولون: عجم الذنب وعجب الذنبء ويقولون: 
رجل اخرم و اخربء, وهذا كثير. وقال عمر بن ابي ربيعة: 


عوجا نحيي الطلل والربع من اسماء 
المحولا والمنزلا 

حانب البؤاة له تقاذة الغهد بنأن 
نعده يؤهلا 


وقوله: " إلا جديب المقيد" . يقال: بلد جدبٌ وجديبٌ, وخحخصب وخصيب, والأصل في النعت خصيبٌ 

ومخصبٌ, وجديبٌ ومجدب, ؛ والخصب والجدب إنما هما ما حل فيه, وقيل: خصيب وأنت تريد 

مخصب, وجديب كوانك تريد مجدب: كقولك: عذاب اليم وأنت تريده مؤلم, قال ذو الرمة: 
ونرقع من صدور يصك وجوهها وهج 


ويقال: رجل سميع, اق مسف : قال عمرو بن معد يكرب: 

أمن ريحانة الداعي تؤرقني واضحخاين 
وأما قوله: " المقيد' ' فهو موضع التقييد: وكل مصدر زيدت الميم في أوله إذا جاوزت الفعلٍ من 
ذوات الثلاثة فهو على وزن المفعول. وكذلك إذا أردت اسم الزمان واسم المكان, تقول: أدخلت 
زيداً مدخلاً كريما. وسرحته مسرحا حسناء واستخرجت الشيء مميستخرجا, قال جرير: 


الح تعلم مدر كل فلا عياً بهن ولا اجتلابا 
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أي تسربحيه وقال عز وجل :" وقل رب اول مزلا مباركاً " المؤمنون29 ويقال: قوت :مقاما: 
وأضمت مقاجا وقال عز وجل" إنها ' ساءت مستقراً ومقاماً " الفرفان66 أق موضع: وقال الشاعر: 


واعلة ف نك | 
عرية زرضن إغارة ابن هعاف. 
واما قوله:" نذق برد نجدٍ . فذاك لأن نجداً مرتفعة وتهامة غورٌ منخفض, فنجدٌ باردة. 
ويروى عن الأصمعي أنه قال: هجم علي شهر رمضان وأنا بمكة. فخرجت إلى الطائف لأصوم بها 
هربا من حر مكة فلقيني أعرابي فقلت له: أين تريد2 فقال: أريد هذا البلد المبارك لأضوم هذا 
الشهر المبارك فيه. فقلت له: أما تخاف الحر7 فقال من الحر أفر. 
وهذا الكلام نظير كلام الربيع بن ختيم: فإن رجلاً قال له - وقد ضلى ليله ختى اضبح - أتعبت تفسك: 
فقال: راحتها أطلب» إن أفره العبيد أكيسهم. 
ونظير هذا الكلام قول روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب + ونظز إلبه وجل :واقفا بياب المتصور 
0 - فقال: قد طال وقوفك في الشمس! فقال روحٌ: ليطول وقوفي في الظل. 

فى الشغر قولة: قال ابو الحسين: هو عروة بن الورد: 1 


تقول سليمى لو ولم تدر أني للمقام 
أقمت بارضنا أطوف 
لعل الذي خوفتنا من سيدركه من بعدنا 
ورائنا 

ويروى :" لسرنا". وقال اخر 
سا فللب رهد الدار وسكب عيناك 
منكم التفريوا الذفوع التجمدا 

وهذا معنى كثير حسن جميل. 

وقال حبيب بن اوس الطاءي: 1 
االفة النجب كم اجد فكان داعية 
افتراق اجتماع 
وليست فرحة لموقوفي على ترح 
الأوبات إلا الوداع 

وقال رجل ا 0 
لو ان سلمى أبنصرت ودقة في عظم 
تخددي ساقي ويدي 
عودى باطراف اليد 

قوالهة" |نضدرت تحخددى النيربة ما حلاف فى .خففة من التحدل: وأضل الخد .ها بتععنه في الارسن 

قال الشماخ: 
فقلت لهم خدوا له بطامسة الاعلام 
برماحكم خفاقة الآل 
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ويقال للشيخ: قد تخدد, يراد قد تشنج جلده, وقالٍ الله عز وجل: " قتل أصحب الأخدود' روه 4, 
وقيل في التفهير: هؤلاء قوم جدوا احادية في الأرض. وأشعلوا فيها نبرانا فحرقوا بها المؤمين 


وقوله: 
عضت من الوكد باطراف اليد 
فإن الحزين, والمغيظ؛ والنادم والمتأسف يعض أطراف أصابعه جزعاً. قال الله عز وجل : " عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ " آل عمران119. 
وفي مثل ما ذكرنا من تخدد لحم الشيخ, يقول القائل: 


يا من لشيخ قد تخدد أفنى ثلاث عمائم 
لحمه ألوانا 

سوداء حالكةً وسحق وأجد لون بعد ذاك 
صحب الزمان على فأراه منه كراهةً 
اختلاف فنونه وهوانا 

قصر الليالي خطوة وحنون قائم صلبه 
والموت ياتي بعد ذلك وكانما يعنى بذاك 
كله سوانا 


وقوله: 

أفنى ثلاث عمائم ألوانا 
يعني أن شعره كان أاسوة: ثم حدث فيه شيب مع السواد, فذلك 
قوله: مفوف, والتفويف: التنقيشء وإنما أخذ من الفوف, وهي 
النكتة البيضاء التي تحدث في أظفار الأحداث, وسميت بذلك 
لشبهها بشجرة يقال لها الفوفة وجمعها فوفٌ, والسحق: الخلق, 
يقال: عنده سحق وب وجرد ثوب, وسمل ثوب. . وقوله: اجد اي 
أستجة لوناً: والهجان الأبيض..وهى العفامة الثالثة يعني حيث 
شمله الشيب. 
باب 
ع اطال العرب 
قال أبو العباس: من أمثال العرب: لم يذه 
يقول: اذا اذهب من مالك شيء.. فجدرك 
إياك عوض من ذهابه. 


ع 
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ومن أمثالهم: رب عجلةٍ تهب ريثا. وتأويله أن الرجل يعمل العمل 
فلا يحكمه للاستعجال به؛ فيجتاج إلى أن يعود فينقضه ثم يستأنف, 
والريت الإيطاء.:ورات عليه أمره إذ] تاخز 
ومن أمثال العرب: عش ولا تغتر. وأصل ذلك أن يمر صاحب الإبل 
بالارض المكلقة فيقول: ادع أن اعنني إبلي متها حتى أرد علق 
أخرى, ولا يدري ما الذي يرد عليه. 
وقرسة مية قواهم:" أن ترد الماء يماء أكينين"..وتافيلة أندتمر 
الرجل بالماء فلا يحفل مه أنكالاً على مَاءِ آخر يصير إليه. فيقال 
له: أن تحمل .مغك ماء: أخزرم لك: فإن. اصيت: ماء آخر لم.يضرك 
فإن لم تحمل فخفقت من الماء عطبت. 
ومن أمثالهم:" قد أحزم لو أعزم ", يقول: أعرف وجه الحزم فإن 
عزمت فأمضيت الرأي فأنا حازمٌ. وإن تركت الصواب وأنا أراه 
وضيعت العزم لم ينفعني حزميء, ومثله قول النابغة الجعدي: 

نت لي الك نما ١‏ إذاما تبنت لم أرقي 

مرؤ 
وقال أعرابي يمدح سوار بن عبد الله: : 

وأوقفن عند الأمر ما وأامضى إذا ما شك من 

فح له كلام ماضيا 


بصم 
فالذي يحمد إمضاء ما تبين رشده, فأما الإقدام على الغرر 00 الأمر على الخطر قلييين بمكهوة 
عندي ذوي الألباب, . وقد يتحسن بمثله الفتاك. كما قال: 


عليكم بداري تراث كريم لا يخاف 
فاهدموها فإنها العواقبا 
إذا هم ألقى بين عينيه واعرض عن ذكر 
عزمه العواقب جانبا 
ولم يستشر في رأيه ولم يرض إلا قائم 
فهذا شأن الفتاك, وقال الآخر: 1 0 ِ 
غلام إذا ما هم بالفتك الامت قليلا ام كثيرا 
لم يبل عواذله 
وقال آخر: ١‏ : 
وما العجز إلا أن وما الحزم إلا أن تهم 
تشاور عاجزا فتفعلا 
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فأما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أكثر الفكرة في 
العواقي لم مشجة ا اي ارو ا ل وعلوه 
عليه لم قدي وإنما كان الخزم عنة علي رضي الله عنه أن يحظر 
أمر الدين ثم لا يفكر في الموت. وقد قيل له: أتقتل أهل الشام 
بالغداة. وتظهر بالعشي في إزار ورداءِ+ فقال: أبالموت ره 
والله ما أبالي أسقطت على الموت, أم سقط الموت علي 

وقال للحسن ابنه: لا تبدأ بدعاءٍ إلى مبارزة, فإن دعيت إليها 
فأجب, فإن طالبها باغ والباغي مصروع. 

وكان عمر بن الخطاتٌ رضي الله عنه يلتف في كسائه, وينام 
ناخية المسجد: فلما ورد المرزيان: عليه جعلوا يسألون:عنة. 

فيقال “هر ههنا انفاء فيصغر فى القلي الصرريان اذرراه كبعيض 
التسوق» حتي انتهي البق وهو تائم في تاجية الفسعه ققال 
العررباق: هذا والله الملك المنيء. يفول؟ لا يجناع إلى أخحراض.:ولا 
عدد. فلما جلس عمر امتلأ قلب العلج منه هيبة لما رأى عنده من 
الجد والاجتهاد, والسس من هيبة التقوى 

للكلبي وقد سأله خالد القسري عن اله 

وقال الكلبي: قال لي خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز 
القسري: ما تعدون السؤدد+ فقلت: أما في الجاهلية فالرياسة” 
وأما في الإسلام فالولاية, وخيرٌ من ذا وذاك التقوى, فقال لي: 
صدقت كان أبي يقول: لم يدرك الأول الشرف إلا بالفعل, ولا 
يدركه الآخر إلا بما ا به الأول قال: فقلت: صدق أبوك؛: ساد 
الاحتقع يخجلمه:. وساة مالك بن مسفع تفحية العثبيرة: له وتناد 
قتيبة بدهائه. وساد المهلب بجميع هذه الخلال, فقال لي: صدقت, 
كان أبي يقول: خير الناس للناس خيرهم لنفسه, وذلك أنه إذا كان 
كذلك اتقى على نفسةه مرخ الترق لتلا يقظع: وفين الققل لثلا نقاد: 
ومن الرتى لثلا يعد قسلم الناس منة باتقاته :على تقسه. 
نبذ من أقوال الحكماء 

قال أبو العباس: وكان عبد الله بن يزيد أبو خالد من عقلاء 
الرجال, قال له عبد الملك يوماً: ما مالك7 فقال: شيئان لا 
علي معهماء الرضا من الله. والغنى عن الناس. فلما نهض 
يديه قيل له: هلا خبرته بمقدار مالك7 فقال: لم بعد أن يكون قليلاً 
فيحرقني, أو كثيراً فيحسدني وقال رسول الله صلى الله عليه 
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سلم:" من سره أن يكون أعز الناس فليتق الله. ومن سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن يما في زد الله أوئق فته بما في بده 
ومن عترة أن كوت أفوى الناس. فلتتوكل على الله" 


وقال على بن ابى :ظالي :رضئ. اللمغتة:" من سيره العتى يلا مال: 
والعز بلا سلطانء والكثرة بلا عشيرة, فليخرج من ذل معصية الله 
إلى عز طاعته, فإنه واجد ذلك كله". 

وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فحمد الله بما 
هو أهله ثم أقبل على الناس, فقال:" ايها الناس إن لكم معالم 
فانتهوا إلى معالمكم, وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم, فإِنٍ العبد 
بين مخافتين: الا ا ل 
لا يدري ما الله قاض فيه, فليأخذ العبد من نفسه لنفسه؛ و 

دنياه لآخرته. ومن الشبيبة قبل الكبر. ومن الحياة إلى الممات؛ فو 
لوا اي ب ع اج لي كل 
من دار إلا الجنة أو النار". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أمد بي بتسع, 
الإخلاص في السروالعلانية. والعدل في العضب ارا والقصد 
في الفقر والغنى, وأن أعفو عمن ظلمني, روأصل من قطعني, 
وأعطي من حرمني؛ وأن يكون نطقي ذكراً. وصمتي فكرا, 
ونظري عبرة". 

حدثت أنه التقى حكيمان, فقال أحدهما للآخر : إني لأحبك في 
الله.فقال له الآخر : لو علمت مني ماأعلمه من نفسي لأبغضتني 
في الله . فقال له صاحبه: لو علمت من ما تعلمه من نفسك لكان 
لي فيما أعلمه من نفسي شغل. وكان مالك بن دينار يقول : 
جاهدوا أهوءاكم كما تجاهدون أعداءكم .وكان يقول: 01 فطام 
الكبير. 


وقيل لعمر بن عبد العزيز: أي الجهاد أفضل فقال: جهادك هواك. 
وكان الحسن يقول: حادثوا هذه القلوب, فإنها سريعة الدثور 
ار هذه لاعس قاتها ظلغة: وانكم إلا تقدعوها تقرع يكم الى 


شر : 
قول" 0 مثلم وفعتاه: اجلوا ل تقول العرب: حادث 
فلان سيفه إذا جلاه وشحذه:, وقال زيد | : 
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وقد علمت سلامة أن كريه كلما ذعيت 
ا نزال 
أحادئه بصقل كل وأفكهم امات 
الرجال 


قوله:' هد بهامات الرجال": أي أعضه., يقال عجمه إذا عضه والدثور الدروس يقال: دثر الربع 
له عو بالفكر والذكر. وقوله:" فإنها طلعة", يقول: كثيرة التشوف والتنزي إلى ما 

وانشد الاصمعي: 

زلا تمليت من مال ولا إلا بما سر نفس 

عر الحاسد الطلعه 
قال .ويفال للجارية إذا كانت كيزن وجهها لترى حستها ثم تحفيه 
لتوهم الحياء: خبأة طلعة. 
للأند: ولكتكم تتقلون من در إلى 0 ال جك 
الله عليه وسلامه أنه كان يقول: إن احتجتم إلى الناس فكلوا 
تعدا ام يو ا 7 
ولما اختضر فيس من غاضم قال ليثيم نا بتي احفظلوا في :لاناً: 
فلا أحد أنصح لكم مني: إذا أنا مت فسودوا كباركم, ولا تسودوا 

صغاركم, فيحقر الناس كباركم, وتهنوا عليهم. وعليكم بحفظ 

المال فإنه منبهة للكريم, ويستغنى به عن اللئيم, وإياكم والمسألة 
فإنها اخر كسب الرجل. 


باب 
لرجل من الأعراب يرثي رجلاً ينهم قال أبو العباس: أنشدت لرجل من الأعراب يرثي رجلاً منهم: 
فلو كان شيخاً قد ولكنه لم يعد أن طر 
لبسنا شيابه نباويه 
وقاك الردى من ود أن درف مغدرا أو أنه ذل 
ابن عمه جانبه 


وقال آخر لامرآته: 


فاما هلكت فلا ظلوم العشيرة 
تنكحي حسادها 

يرى مجده ثلب لديه. ويبغعض من 
أعراضها سادها 


110 


الكامل في اللغة والأدب 


بن حبناء يعاتب أخاه 
وقال آخر : :كال بو : هو ليزيد بن حبناء أو لصخر بن حبناء, يقول لأخيه: 

لحى الله أكبانا زنادا واس را سن رن 
وشرنا 0 والده ذبا 

رأيته لما نلت مالا زمان ترى في حد 
ومسنا انيابه شغبا 

جعلت لنا ذنباً لتمنع فامسك, ول تجعل 
نائلاً غناك لنا ذنبا 


قوله:" أكبانا زنادً", الزناد التي تقدح بها النار. ويقال : أورى القادح إذا خرجت له النار. وأكبى إذا 
أخفق هريها :هذا اضلة يضري للرجل الذي بتبعية الخير عن يدية. وبضرب الاكياء للذى يمنت الحين 


على يديه قال الاغشى: 


وزندك خير زناد ك صادف منهن مرخ 
| عفارا 
ولو بت تقدح في صفاة بنبع لاوريت 


والمرخ والعفار: شجر تسرع فيه النار, ومن امثالهم: 3" في كل 
رار واستمجد المرخ والعفار ' ': واستمجد: استكثرء يقال : 
امحدنة سيا وامحدته ذماء إذا أكثرت. فن ذلك ومن :افتالهة ؟" :" أرخ 
يديك واسترخ, إن الزناد من مرخ" 
ويقال برحل دو تعب إذ] كان تعب .على خصمه: كريه عثلا 
للزمان"الدي بغر علي اريابف أى. بفسهم بالففر والحدي. 
لعبد الله بن معاوية يعاتب صديقه. 


رأيت فضيلاً كان شيئاً ا 
ملففاً حتى بدا ليا 


أأنت: آأخى. ها لم تكن فإن عرضت أيقنت أن 
حاجة لا آخا ليا 

فلا زاد ما بيني وبينك بلوتك في الحاجات إلا 
بعدما تماديا 

فلست براء عيب ذي ولا بعض ما فيه إذا 
الود كله كنت راضيا 
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فعين الرضا عن كل ولكن .عون السخط 
عيب كليلة” - تبدي المساويا. 
كلانا غني عن أخيه ونحن إذا متنا أشد 
حياقه تغانيا 


فول :" كان نيا ملففا "يفول كان أفرا مغطبي والتمخيض: 
الاختيان يفال أدخلت الذهب في النار تمخضصتةه أى حرج عنة ما لم 
يكن منهء وخلص الذهب, قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين 
أفنوا ويمحى الكفرين" آل عمران؟ 141 ويقال : مفحض فلان من 
ذنوبه. 

ودولةة "انث اشير ها لم يكن الى حاجنا تتزير ولين انهاه 
ل ار ا ل ا 
إخائك شيئاآً وقال الله عرز وجل : 2 #أنت قلت للناس اتخذوني و 
امي الود مدو الله" د بور 1 إنها مو توف ولد 
باستفهام. وهو رجل وعز العالم بان عيسى لم يقله. وقد ذكرنا 
التقرير الواقع, بلفظ الاستفهام في موضعه من الكتاب " 
المقتضب " مستقصى, ونذكر منه جملة في هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. 

لعلي بن أبي طالب في الشجاع 

وقال علي بن أبي طالب رحمه الله : ثلاثة لايعرفون إلا في 
ثلاث.لا يعرف الشجاع إلا في الحرب, ولا الحليم إلا عند الغضب, 
ولا الصديق إلا عند الحاجة 1 

لعبد الله بن معاوية, بمد ع 


وقال عبد الله بن معاوية أيضا 


انى يكون:آخا أو:ة| من كثك في طميه 

محافظة مستنيهرا وجلا 

إذا تغيب لم تبرح سوءاً وتسأل عما قال 
به أو فعلا 


لعبد الله , 5 


تمدخ عمرو ين عتمان بن عفان 
وقال آخر ؛ 


ساشكر عمرا ها انادف لس معدن وان 
0 


تراخت منيتي 
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فتى غير محجوب ولا مظهر الشكوى إذا 
الغنى عن صديقه النعل زلت 
ما تمثل به علي بن ابي طالب 


من الشعر حينما رأى طلحة في القتلى 


وتمتل غلي بن اق طالي رضي الله عد في طللكة بن هبية الله رحمد الله : 


فتى كان إبدنيه الغنى إذا ما هو استغنى 
من صديقه ويبعده الفقر 1 
سن سان ربا سل تان يلا 
ولاترى ولا كبر 
نتى كان يغظي الضيف إدا ثوب الذاعي: 
في الروع حقه مشفيوية الج بر 
وهون وجدي انني على إثره يوما وإن 
ف اغتدي 

قال أنوالحسن: بعضهم يقول هو للأبيرة الرياخي:وبغة البيت الثالت: 

فلا يبعدنك الله, إما 0 وأودى بعدك 
تركتنا لمجد و الفخر 


ل ب سوا 

قال أبو العباس: وجدثني التوزي قال: حدئني محمد بن عباد بن 
جر خنيين ابي عالف رجه اللدذلك البوع وضعه قن وده 
مشعلة من النار يتصفح القتلى حتى وقف على رجل - قال التوزي 
فقلت: أهو طلحة7 قال نعم - فلما وقف عليه قال: أعزز علي أبا 
محمد أن اراك معفراً تحت نجوم السماء وفي بطون الأودية! 
شفيت نفسي وقتلت معشري إلى الله أشكو عجري وبجري! قوله 
فعفراً أى ملضق. الوجه. بالتراب» ويقال للثراب: العفر والعفر 
يقال: ما مشى على عفر التراب مثل فلان. 
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وقوله:" إلى الله أشكو عجري وبجري", يقول: اشير من امن 
قال الأصمعي: هو قول سائرٌ. في أمثال العرب:" لقي فلانٌ فلا 
قارته. عجرف وبحرة". 

مما قيل في الشباب والهرم 


وقال النمر بن تولب : 
تدارك ما قبل الشباب حوادث ايام تمر و 
وبعده ١‏ 
بسر القن :طول فكيف يرق :طول 
السلامة والبقا السلامة يفعل 
يرد الفتى اعتدال بنوء إذا رام القيام 


وصحه 9 ر 
قصر " البقاء" ضرورة: ٠‏ وللشاعر إذا اضطر أن يقصر المدود, وليس له أن يمد المقضور: وذلك أن 
الممدود قبل آخره ألف زائدة, فإذا احتاج حذفها لأنها ألف زائدة, فإذا حذفها رد الشيء إلى أصله, 
ولف هد المقصؤز لكان زائدا في الشىيء ها لسن عند قال الشاعر وهو تريد بن عموو بين الضعق: 


السياط وانتم مريع 

فقصر "الفناء" وهو ممدود. وقال الطرماح: 
واخرج امه لسواس لمعفور الضرا ضرم 
سيت الح 


قوله:" وأخرج". يعني رماداً. والأخرج الذي في لونه سواد وبياض؛ يقال: نعامة خرجاء. 

وقوله:" لسواس سلمى", فإن أجأ وسلمى جبلاً طيئ؛ وسواس سلمي:الموضع الذي بحضرة 

06 . يقال: هذا من سواس فلان ومن توس فلان: أق من طبعة. وأمة: يعني الشجرة التي هي 

وقوله "لستعفور الصرا": فالضراء: فا واراك من تتتجرة خاضة: والعمر ما واراك من شىء: 

والمعفور: يعني ما سقط من النار من الزند. 

وقوله:" ضرم الجنين” يقول مشتعلء والجنين: ما لم يظهر بعد, يقال للقبر جنن, والجنين: الذي في 

بطن أمه؛ والمجن: الترس لأنه يستر, والمجنون: المغطى العقل, وسمي الجن جنا لاختفائهم, 

0 الدروع الجنن لأنها تستر من كان فيها. وقصر " الضراء" وهو ممدودء ومثل هذا كثير في 
مد 

وقوله:" ينوء إذا رام القيام". يقول: ينهض في تثاقل, قال الله عز وجل:" ما إن مفاتحه للدرأ 

بالعصية"القصص 76 والمعنى أن العصبة تنوء بالمفاتح, ولشرح هذا موضع ضع آخر. 

وقال آخر: , 


وروت عن رسول اله على الله عليه كسلم أنه قال "كفى بالسلامة داءً". وقال حميد بن ثور 


الهلا 
ارى بصري قد رابني ع ارام 
بعد صحة 
وا ليت النسران إذا طلبا أن يدركا ما 
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يومٌ وليلة 
وقال أبو حية النميري: 
الاحىي من آجل 
الحبيب المغانيا 
إذا ما تقاضى المرء 
يومٌ وليلة 
وقال بعض شعراء الجاهلية: 
كانت فناني لااقلين 
لغامر 
ودعوت ربي في 
السلامة جاهدا 
وقال عنترة بن شداد: 
فما اوهى مراس 
حبري 


ومن أمثال العرب إذا طال عمر 0 أن يقولوا: 


أكل هو وشرب دهراً طويلاً. قال الجعد 


لبسن البلى مما 
لبسن اللياليا 
تقاضاه نتدى 2 لا تمل 
التقاضيا 


فألانها الإصباح و 
الإامساء 


ليصحني, فإذا 
السلامة داء 


ولكن ما تقادم من 


قانى: 


#القد أكل الدهر عليه وشري" إنها يريدوت أنه 


والعرب تقول: نهارك صائم, وليلك قائم, أي أنت قائم في هذا وصائم في ذاك,كما قال الله عز 
وجل :" بل مكر الليل والنهار" سبأ 33 والمعنى والله أعلم, بل مكركم في الليل والنهار, وقال 


جرير: 


لقد لمتناا يا أم غيلان 


في السرى 
للفرزدق يرثي ابني مسمع 
وقال الفرزدق: 

نكر بن وائل 7 

غلامان شبا في 

الحروب وادركا 


ونمت, وما ليل 
المطي بنائم 


وتنهى عن أبني مسمع 
من بكا ١‏ 

كرام المساعي قبل 
وصل لحاهما 


ونا نيع كان قتليما فعاونة بن يزيد بن الملهف مع عدي ين أرطاة لما أنان كير فثل أبنة: وكان 


جرير: 1 
والأرد قد جعلوا 
المنتوف قائدهم 


وتمام شعر الفرزدق: 


115 


الكامل في اللغة والأدب 


لكان على الناعي 
ولو قتلا من جدم بكر شديدا بكاهما 

بن وا 

ولو كان حياً مالك إذا أوقدا نارين يعلو 
وابن مالك تاهما 


السنا: ضوء النارء وهو مقصور, قال الله عز وجل: "يكاد سنا برقة 
يذهب ؛ بالأبصار النور 43 والسناء من الشرفء ممدود, قال 

وإنك عر عثمان بن واسناها إذا ذكر 

عمرو السناء 
والبكاء يمد ويقصرء فمن مد فإنما جعله كسائر الأصوات, ولايكون المصدر في معنى الصوت 
مضموم الأول إلا ممدوداًء لأنه يكون على "فعالي" وقلما يكون المصدر على "فعلي", وقد جاء في 
خروق: تحو: الهدى والسرى وما أشبهه. وهو سعير. فأما الفعدود فنحوة العواء: والدعاء. والرفاء: 
والثغاء, فكذلك البكاء, ونظيوه من الصحيج الصراء والتباع: ومن قصر فإئما جعل البكاء كالحرنة: 
وقد قال حسان: . فقصر ومد: 


بكت عيني وحق لها وما يغنى البكاء ولا 
بكاها العويل 

لجرير يرثي ابنه سوادة 

وقال جرير: 8 
فقلت لهم 1 فارقت اشبالي 
هذا سوادة يجلو باز يصرصر فوق 
مقلتي لحم المرقب العالي 
فارقته حين غض الدهر وحين صرت كعظم 
من بصري الرمة البالي 


قوله:" يجلو مقلتي لحم ". شبه مقلتيه بمقلتي البازي, ويقال:" طائر لحم" من هذا. وقوله:" 
يصرصر" يعني يصوت, يقال:صرصر البازي والصقرء وما كان من سباع الطيرء ويقال: صرصر 
العصفور: وأحمبيه مستعارا. لآن الأصل فيه أن يستعمل في الجوارج من الطبر: قال جرير: 

وقال كر 

ظ 110000000 الثعد 

وانشدني عمارة: " باز يصعصع' ' وهو أصح قال أبو الحسن:" - يصعصعم " وهو الصواب, ولكن هكذا وقع 
في كتابه. ويصرصر لايتعدى . قال ابو العباس: وقوله:" كعظم الرمة " فهي البالية الذاهبة, 
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والرميم: مشتق من الرمة, وإنما هو فعيلٌ وفعلة, وليس بجمع له واحد. 
ومما كفرت به الفقهاء الحجاج بن يوسف قوله: والناس يطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ومنبره وإن شئت قلت: " يطيفون "ى قال أبق ريد تقول العرب: طفت وأطفت به: ودروت 
وادرت به ا حدق اكد قال الأخطل: 
9 حدقت انصاري 


إنما يطوفون بأعوادٍ ورمة. 
ومن أمثال العرب:" لولا أن تضيع الفتيان الذمة. لخبرتها بما تجد الإيل في الرمة ".. يقول: لولا أن 
تدع الأحداث التمسك بالوفاء. والرعاية للحرمة لأعلمتها أن الإبل تتناول العظم البالي. وهو أقل 


الأشياء فتجد له لذة. 

ومثل بيت جرير الأخير قول أبي الشغب يرثي ابنه شغباً: ر 
قد كان شغبٌ لو ان عزأ تزداد به في 
الله عمره عزها مصر 
ليت الجبال تداعت دكا فلم يبق من 
قبل مصركه احجارها حجر 
فارقت شغباً وقد بئس الحليفان: طول 
قوست من كبر الحزن والكبر 

قوله:" قوست " يقول: انحنيت كالقوس, قال امرؤ القيس: 
أراهن لايحببن من ولا من رايت الشيب 
قل ماله . 0 وقويها 


يي 5 


مررت على ابيات ال فلم أرها كعهدها يوم 
محمد حلت 

فلا يبعد الله الديار وإن أصبحت من 
واهلها أهلها قد تخلت 
وكانوا رجاء ثم صاروا فقد عظطمت تلك 
رزية الرزايا وجلت 

وإن قتيل الطف من أذل رقاب المسلمين 
ال هاشم فذلت 1 

وعند غني قطرةٌ من سنجزيهم يوما بها 
إذا افتقرت قيس و تقتلنا قيسن إذا 
جبرنا فقيرها النعل زلت 


الكامل في اللغة والأدب 
مكتبة مشكاة الإسلامية 


وسليمان بن_قتة رجل من بني تميم بن مرة بن كعب بن لؤي, 


وكان 


إلى بني هاشم 


للفرزدق برثي أبنيه 
وقال الفرزدق يرثي ابنيه: 


بفي الشامتين الترب 
ان كان مسني 

وما احد كان المنايا 
وراءه 


ارى كل حي ما تزال 


يذكرني ابني السماكان 
موهنا 3 

وقد ررى؟ الاقوام 
وماتع ابى. والمقدران 
كلاهما 

وقد كان مات الأقرعان 
وحاجب 

وقد 1 بسطام بن 
وقد ات خيراهم فلم 
َ هم 

فما ابناك إلا من بني 
الناس فاصعرى 


ولو عاش أياماً طوالا 
بسالم 


عليه المنايا من ثنايا 
المخارم 


إذا ارتفعا فوق النجوم 
العواتم 
وإخوانهم,. فاقني حياء 
الكرائم 

وعمرو بن كلثوم 
شهاب الأراقم 
وعمرو أبو عمرو, 
وقيس بن عاصم 
اللهازم 

عشية بانا رهط كعب 
وحاتم 

فلن يرجع الموتى 


قال واد نى التورف عن ابن زبيد. " خنين المآتم '' بالخاء معجمة 
قوله:" ما تزال طليعة " يريد طالعة, والثنايا جمع ثنية. وهي 
الطريق في الجبل, من ذلك: 


أنا ابن جلا وطلاع 
الثنايا 


فتى. اضغ العفافة 
تعرفوني 


والمخازم: جمع مخرم: وهو متقطع أنف الجبل. وقولهة" قوق النجوم العواتم "يعني المتأخرة: 
يقال: فلان يأتينا ولا يعتم: أي لايتأخر. وعتمة اسم للوقت, فلذلك سميت الصلاة بذلك الوقت, وكل 
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صلاة مضافة إلى وقتهاء تقول: صلاة الغداة. وصلاة الظهرء وصلاة العصر.وما قولك: الصلاة الأولى, 
فالأولى نعت لها إذا كانت أول ما صليء وقيل أول ما أظهر. 
وقوله:" فاقتي جياء الكزائم " يقول؟ فالزمي: دصل القنية المال اللازم, يقال: اقتنى فلان مالاً إذا 
اتخذ أضل مال: وقيل في قول الله عر وجل:" وأنه هو أغنى وأقنى", النجم: 48 أي جعل لهم 
أصل هال وأنقد أبو عبيدة: 

لو كان للدهر عز 0 اللدهر صخر مال 
والكزاتم؛ جمع كريمة: والأسيم من" فعيلة" والثعة 0 قجائل الى فالانينم اكية ضحيفة 
وصحائف, وسفينة وسفائن, والنعت نحو: عقيلة وعقائل, وكريمة وكرائم 
وقوله: " ومات أبي " يريد التأسي بالأشراف. واد غالي ى معصمة بن نافة بن عقال .ين محم 
بن سفيان بن مجاشع, وكان ابوه شريفاء وأجداده إلى حيث إنتهواء ولكل واحد منهم قصة يطول 
الكتاب بذكرها. والمنذران: المنذر بن المنذر بن ماء السماء اللخمي, بريد الابن. والأب, وعمرو بن 
كلثوم التغلبي, قاتل عمرو بن هند. وكان أحد أشراف العرب وفتاكهم وشعرائهم. والأراقم: قبيلة 
من بني تغلب ابقة وائل» من بتي خشم ين بكر. ورعم اهل العلم أنهم. انما سموا الأراقم لآن عيوتهم 
شبهت يعون الحيات. والأراقم: واحدها أرقم, فكانوا معروفين بهذا. قال الفرزدق يرد على جرير 
في هجائه له وللأخطل: 


إن الأراقم لن ينال ا 3 متهتم 


وجعله شهاباً 5 لنوره وبهائه وضيائه, تقول العرب: إنما فلان نجم لي أهله وكذلك قالت الخنساء: 


كأنه علم في رأسه نار 


والأقرعان: الأقرع بن حابس, وابنه الأقرع من بني مجاشع بن دارم, وكان الأقرع في صدر الإسلام 
سيد خندف, وكان محله فيها محل عيينة بن حصن في قيس. وحاجب بن زرارة بن عدس سيد يني 
تميم في الجاهلية غير مدافع. و عمرو أبو عمرو بن عدس, وكان شريفاًء وكان ابنه عمرو شريفاء 
قثل نوم جبلة قتلقه بتو اضر بن صعصعة وفتلوا لعبظط بن رزارة ونان الذي ولي ققلك عمارة 
الوهاب العبسي, وينسب إلى بني عامر, لأن بني عبس كان نوا فيهم مع قيس بن زهيرء وعمارة هذا 
كان يقال له:" دالق" , وقتله شرحاف الضبي, ولذلك يقول الفرزدق: 


تدا ركن دالقا جنح العصر 
في ا لي ري ا ل ل ل أعشرة هدرة أحت 
اليك آم ثلاثة كعشرة هدرة بالدال غير معجمة: قال أبو الحسن: هم الشقاط من الناس فلم تقل 
شيئاً. فعادلها في الليلة الثانية فلم تقل شيئاً, ثنم قصت ذلك على زوجها فقال: إن عاد لك الثالثة 
فقولي: ثلاثة كعشرة وزوجها زياد بن عبد الله بن ناشب العبسي: فلما عاد لها قالت: ثلائة كعشرة: 
فولدتهم كلهم غاية, ولدت ربيع الحفاظ, وعمارة الوهاب, وأقسشس الفوارس, وهفي إحدى المنجبات 


١ من‎ 

م . فذلك حيث يقول جرير يعير الفرزدق ويعلمه محر م علي 
قيسا ليجعلوا يوم الأراقم ”7 
كانك لم تشهد ر وعمرو بن عمرو 
لقيطاً وحاجبا إذ دعوا: يال دارم 
ولم تشهد الجونين وشدات قيس يوم 
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والشبعب ذا الضقا] دير الحماجم 
الجونات: معاوية و حسان اننا الخون الكنديان: أسرا في ذلك 
اليوم فقتل حسان: وقوذى معاوية تسيب يطول 3 كرو والتتتعن: 
شعب جبلة. 
وقوله: 

وشدات فيس يوم دير الجماجم 


هذا في الإسلام, يعني وقعة العجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل التقفي بعيد الرحن بن 


وقوله: 
يعني الشيباني. وهو فارس بكر بن وائل وابن سيدهاء وقتل بالحسن وهو جبل قتله عاصم بن خليفة 
الضبي, وكان عاصم بن خليفة أسلم في أيام عثمان رحمه الله فكان يقف ببابه فيستأذن عليه, 
فيقول عاصم بن خليفة الضبي: قاتل بسطام بن قيس بالباب قال أبو الحسن: الوجه عندي في " 
بسطام" ألا ينصرف لأتف أعجحمي وكان سبب قتله إياه أن بسطاماً أغان على شي هية: وكان معه 
حاز يحزو له قال أبو الحسن: "حاز" بالزاي أي زاجر فقال له بسطام: إني سمعت قائلاً يقول: 
الدلو تأتي الغرب المزله 
فقال الحازي: فهلا قلت: 
ثم تعود بادناً مبتله 
قال: ما قلت فاكتسح إبلهم, فتنادوا واتبعوه. ونظرت أم عاصم إليه. وهو يقع حديدة له أي يحدهاء 
والميقعة: المطرقة فقالت له: ما تصنع بهذه وكان عاصم مضعوفاً فقال لها: أل بها بستطام بن 
قيس, فنهرته, وقالت: است أمك أضيق من ذلك فنظر إلى فرس لعمه موثقةٍ إلى شجر 
فاعروراها أي ركبها عرياً ثم أقبل بها كالريح. فنظر بسطام إلى الخيل قد لحقته, فجعل يطعن الإبل 
في أعجازهاء فصاحت به بنو ضبة: يا بسطام, ما هذا السفه دعهاء إما لنا وإما لك؛ وانحط عليه 
عاصم, فطعنه فرمى به على الألاءة وهي شجرة ليست بعظيمة, ركان سسطام بصدرانا. وكان مقتله 
يعد معت النين حبلن .الله علية :وسلم فاراد اخومة الرجوع الى القوي فضاع به فنطام : انا حضف 
إن رجعت, ففي ذلك يقول ابن غنمة الضبي وكان في بني شيبان: 


فخر على الألاءه لم كأن حبينه لنسيف 
يوسد صقيل 


ولما قتل بسطام لم يبق في بكر بن وائل بيت إلا هجم أي هدم. 


وقوله: ' 
ومات ابو غسان شيخ اللهازم 

بعتن مالك ين ممع من يبان بن :شهاب» أحد بني فقيس ين #علية: وإليه تنسب المسامعة. وكان 
سيد بكر بن وائل في الإسلام» وهو الذي قال لعبيد الله بن زياد بن ظبيان, أحد بني تيم اللآت بن 

2 وكان حين حذت أمر مسعود ين عمرو المعتي من الأرد فلم يعلمه بده فقال له عبيد الله وقق 
أحد.فناك. العرب: وهو قابل مصعب بن الزيير: ايكون مثل هذا الحدت ولا تعلمني به لهممت أن 
أضرم ذارك عليك نار فقال. له مالك: اسكت آبا مطر: :قوالله إن في كتانتي سهم أنا أوثق مه متي 
بك, فقال له عبيد الله: أو أنا في كنانتك فوالله لو قمت فيها لطلتهاء ولو قعدت فيها لخرقتهاء فقال 
له مالك وأعجيد ما شتمع منه: أكثر الله في العشيرة مثلك قال؛ لقد سألت ربك شظطأً وفي مالك 
بن مسمع يقال: 


إذا عا حنينا من أمير دغونا أبا غسان يوما 
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ظلامة فعسكراً 


قوله:" وقد مات خيراهم", تثنية كقولك: مات أحمراهم, ولم يخرح 
مخرج النعت؛ ألا ترى أنك تقول: هذا أحمر القوم إذا أردت: هذا 
الأحمر الذي للقوم, فإذا أردت الذي يفضلهم في 9 الحمرة 

قلت: هذا أشدهقم حمرة, ولم تقل: هذا أحمرهم, وكذلك خيراهم, 
وإنما أردت هذا خيرهم ثم ثنيت, أي هذا الخير الذي هو فيهم. 
وقوله:" عششية بانا" ٠‏ مردود على قوله:" < خيراهم . 

وقوله:" رهط كعب وحاتم" . إنما خفضت" رهط' ' لأنه بدل من 
"هم" التي أضفت إليها "الخرين' ' والتقدير” وقد مات خيراً رهط 
كعب وحاتم, فلم يهلكاهم عشية بانا. 


قافنا كعنف: فهو كعب بن مامة الإيادي, وكان وكان أحد أجواد 
العريع الذي اثر على تفسؤةدوكان مشافرا:ورقيقة برعل من التعر 
بن قاسط فقل عليهما الماء فتصافناه والتصافن: أن يطرح في 
الإناء حجرٌ ثم يصب فيه من الماء ما يغمره لثئلا يتغابنوا: وكذلك 
كل شيء وقف على كيله أو وزنه؛ والأصل ما ذكرنا فجعل النمري 
يشرب نضيبه: فإذا أخذ كعب تصيبه: قال: اسق. أخاك: النمرزي: 
فيؤثره حتى جهد كعبُ, ورفعت له أعلام الماء. فقيل له: رد كعب 
ولا ورود نه فمات عطلنشاء ففي ذلك يقول ابو دؤاد الإيادي: 


أوفى على الماء كعبت رد كعب إنك وراد 
نم فيل له جاورا 
فضرب به المثل, فقال جرير في كلمته التي مدح فيها عمر بن عبد العزيز: 

يعود الفضل منك وتفرج عنهم الكرب 
على قريش الشدادا 

وقد أمنت وحشهم وبعيي الناس وحشك 
رفن أن تحادا 

ابن ليلى ١‏ الجهادا 

وتدعوا الله مجتهد[ وتذكر في رعيتك 
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تعود صالح الأخلاق 


إني 
هذا كعب ابن مامة الذي ذكرتاة: 


وأما ابن سعدى: فهو أوس بن حارثة بن لأم الطائي, وكان سيدا مقذما: 


المعادا 

بأجود منك يا عمر 
الجوادا 

رأيت المرء يلزم ما 
استعادا 


هو وحاتم بن عبد الله 


الطائيٍ على عمرو ابن هند: وأبوة المنذر بن المنذر بن ماء السماء. فدعا 0 1" له: اانت 
أفضلٍ أم حاتم؟ فقال أبنت اللعن لو ملكنيٍ حاتم وولدي ولحمتي لوهبنا في غداة واحدة. ثم دعا 
حاتما فقال له: أنت أفضل أم أومن7 فقال أبيت اللعن إنما ذكرت بأوس, ولأحد ولده أفضل مني. 


وكان النعمان بن المنذر دعا بحلة وعنده وفودر ١‏ 


ملبس هذه الحلة أكرمكم. فحضر القوم جميعاً إلا أوساً, فقيل ل ل ل اه 
غيري فأجمل الأشياء ألا أكون حاضراً. وإن كنت أنا المراد فسأطلب ويعرف مكاني.فلما جلس 
النعمان لم ير أوساً. فقال اذهبوا إلى أوس فقولوا له: احضر آمناً مما خفت, فحضر فألبس الحلة, 
فحسده قوم مر أهله, فقالوا للحطيئة: اهجه ولك ثلاثمائة ناقة. فقال الحطيئة: كيف أهجو رجلاً في 


نيتي. أثانا ولا مالا إلا من عنده ثم قال: 
كيف الهجاء وما تنفك 
صالحةٌ 


من آل لأم بظهر 
الغيب تاتيني 
: أنا أهجو لكم, فأخذ الإبل وفعل, فأغار أوس 


ا ا محال لا بس وجا إل قال يم ع ب وكان في هجائه إياه قد 
ذكر أمد فاتى يدر فدخل أوس على أمه فقال: قد أننا نبشر الهاحي لك وليء قفا ترين فيه2 
فقالت. له: أو تطيعني فيه قال نعم قالت: أرى أن ترد عليه مالة: وتفقو عنه وتحبوة, وافعل مثل 


ذلك فإنه لا يغسل هجاءه إلا مدحه. 


فخرج إليه فقال: إن أمي سعدى التي كنت تهجوها قد أمرت فيك بكذا وكذا فقال: لا جرم والله لا 


مدحت أحداً حتى أموت غيرك. ففيه يقول: 
إلى أوس بن حارثة 
دن دم 
وما وطَئ الثرى مثل 


ابن سعدى 


قضاها 
ولا لبس النعال ولا 
احتذاها 


وأما حاتمٌ إلذي ذكره الفرزدق, فهو حاتم بن عبد الله الطائي, جواد العرب, وقد كان الفرزدق 


صافن رجلا ميتي | 


بن عمرو بن تميم إدواة في وقت, فرامه العنبري وسلمه أن مؤنورة وكان 


الفرزدق جوادا فلم قطي نفسه عن تفنينة: فقال الفرزدق: 


فلما تصافنا الإداوة 


إلي غضون العنبري 
الخراضم 

ليشرب ماء القوم بين 
الصرائم 

على جوده ضنت به 
نفس حاتم 
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أما قوله:" أجهشت" فهو التسرع. وما تراه في فحواه من مقاربة الشيء, يقال: أجهش بالبكاء. 
والغضون: التكسر قن الحلة: والحراضم: الأحمو الممتلثت: 


وقوله: 
ليشرب ماء القوم بين الصرائم 
فهي جمع صريمةء وهي الرملة التي تنقطع من معظم الرملء؛ وقوله: " صريمة " يريد مصرومة, 
ور القطع, وأتشد الأصمعي: 


فبات يقول أصبح ليل تحلى ظلى, صزيمةه 
حق الظلام 


يعني ثورا. وصريمته: رملته التي هو فيها. وقال المفسرون في 
قول الله عز وجل:"فأصبحت كالصريم" القلم 20 قولين, قال 
قوم: كالليل المظلم, وقال قوم: كالنهار المضيء, أي بيضاء لا 
شيء فيها. فهو من | الأضداد. ويقال: لك سواد الأرضٍ وبياضها. أى 
الصداب الكرل الأول في السواد بقول الله تبارك وتعالي :" 
تحمل غناء حو" ال علي :5 وانها سحي السوادسوانا لعمارلة 
وكل خضرة عند العرب سواد. ويروى: 

على ساعة لوأن في على جوج ها جاد 

القوم حاتماً بالماء حاتم 
جعل "جاتما" تبيناً للهاء في جوده:2 وهو الذي بسميه البصريون 
البدل, أراد: على جود حاتم 
باب 
نبذ من أقوال الحكماء 
قال أبو العباس: كان يقال: إذا رغبت في المكارم فاجتنب 
المحارم وكان يقال: أنعم الناس عيشاً من عاش غيره في عيشه. 
وقيل في المثل السائر: من كان في وطن فليوطن غيره وطنه, 
ليرتع في وطن غيره في غربته. 
قال وافيه معاوية من رقذه له فانيه عمرو ين الغاض» فقال له 
عمرو: ما بقي من لذتك7 قال : عين خرارة في أرض خوارة, 
وعين ساهرة لعِينْ نائمة, فما بقي من لذتك يا أبا عبد الله7 قال : 
أن أبيت معرساً بعقيلة من عقائل العرب. ثم نبها وردان, فقال له 
معاوية: ما بقي من لذتك7 فقال : الإفضال على الإخوان, فقال له 
معاوية : اسكت, أنا أحق بها منك, قال: قد أمكنك فافعل. 
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ويروى أن عمراً لما سئل قال: أن استكم يناء.مدينتي. يضر وأن 
وردان لما سئل قال: أن ألقى كريماً قادراً في عقب إحسان كان 
مني لبه .وأن معاوية سئل عن الباقي. من لديه:ققال: محادنة 
الرجال ويروى عن عبد الملك انه قال: وقد سئل عن الباقي من 
لذته فقال: محادثة الإخوان في الليالي القمر على الكثبان العفر. 
وقال سليمان:بن. عبد الملك: قد أكلنا الطيب. ولبسنا اللين» وركبنا 
القاره وامتطنا العدراة: قلع ببق من لنتي إلا صديق اطرع بسن 
هته مؤونة التحفظ, 
وقال رجل لرجل من قريش: إني والله ما أمل الحديث, قال: 
أيمل العتيق7 وقال المهلب بن أبي صفرة: العيش كله في 
الخليس. الممتع . 
وقال معاوية: الدنيا بحذافيرها الخفض والدعة . 
وقال يزيد بن المهلب: عا سر أ عي جر الدينا كلد قيل 
له: ولم أيها الأمير+ قال :أكره عادة العجز. 
وبروى عن بعض الصالحين أنه قال: لو أنزل إلله كتاياً أنه معذب 
رجلاً واحداً لخفت أن أكونه, أو أنه راحمٌ رجلاً وإحداً لرجوت أن 
أكونه؛ أو أنه معذبي لا محال ما ازددت إلا اجتهاداً لثلا أرجع على 
أذت عمر ين عبد العزيز: 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان يدخل إليه سالم مولي بني 
مخحزوم وقالوا: بل زياد وكان عمر أراد شراءه وعتقه: فأعتقه 
فوالية وكان قمر يميه احي: فى'اللف فكان إذ|.دخل .وعهر :فى 
صدر مجلسه تنحى عن الصدر, فيقال له في ذلك فيقول: إذا دخل 
عليك من لا ترى لكِ عليه فضلاً فلا تآخذ عليه شرف المجلس, 
مهم السواع 'ليلة يان تحمد فقوف إليه رعاء بين حيوة اتصلخه: 
فأقسم عليه عمر فجلس, ثم قام عمر فأصلحه. فقال له رجاء: 
ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. وروي عن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم انه قال:" لا ترفعوني فوق قدري فتقول في ما 
قالت النصارى في المسيح, فإن الله اتخذني عبداً قبل أن يتخذني 
رسولاً " ودخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز 
في مرضه التي مات :فيهاء قفال: آلا توصي يا أخير المؤفين ” 
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قال : فيم أوصي:7 فوالله إن لي من مال, فقال: هذه مائة ألف 

فمر فيها بما أحيبت, فقال: أو تقبل7 قال: نعم,قال. ترد على من 
أخذتٍ منه ظلماً. فبكى مسلمة ثم قال: يرحمك الله لقد ألنت منا 
قلوباً قاسية, وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً . 

بر علي بن الحسين بأمه : 

وقيل لعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رحمهم الله: إنك 

من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل مع أمك في صحفة, فقال: 


3 


أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون قد 


عققتها. 

لعمر بن ذر في ابنه 

وقيل لعمر بن ذر حيث نظر إلى تعزيه عن إبنه كيف كان بره بك7 
دفال: ها مناحتث شهار قط إلا مشى خلقى, ولا يتليل إلا مزتدى 
اضامى: ولا رقي سطحا وآنا تحدم 1 


لأبي المخش في ولده 

وقال أبو المخش: كانت لي إبنة تجلس معي على المائدة, فتبرز كفاً كأنها طلعة, في ذراع كأنها 
جمارة. قلا تقع عيتها علي أكلة تفيسة إلا خصتني بها فروجتهاء وضان يجلس معي على القائذة ابق 
لي فيبرز كفا كأنها كرنافة, في ذراع كأنها كربة, فوالله إن تسبق عيني إلى لقمة طيبة إلاسبقت يده 


إليها. 
وقال الأصمعي: قيل لأبي المخش: أما كان لك ابنّْ7 فقال: المخش. وما كان المخش72 كان والله 
أشدق خرطمانياً إذا تكلم سال لعابه, كأئما ينظر من قلتين. وكأن ترقوته بوان أو خالفة, وكأن 
مشاش منكبيه كركرة جملء فقا الله عينى هاتين إن كنت رايت ت بهما أحتسين مثه قبله ولا بعدة: 
قؤلة:" يوان أو خالفه " فيها عصودان من عهه البيسه النوان في مقدهه والخالفة فن مؤحره , 
والكرنافة : طرف الكربة العريض الذي يتصل بالنخلة كأنه كتف. 

حدثني بهذا الحديث العباس بن الفرج ابباني عن الاصيعيه وحدتتي من حدته قال: سر يبنا 
أعرابن يصفيد إبنا لم فقلنا؛ صفه: ققال؟ دتيتير: قلنا لم نري فلم نليت أن جاء بعل على عقة: 
فقلنا: لو سألت عن هذا لأرشدذناك, ا 

وانقضد متتقة: وأفشدتي الرياشي اجد البيتين: 


نعم ضجيع الفتى إذا ضجيرا وقرقف 

برد اللبل الصرد 

زينه الله في الفؤاد زين في عين والدٍ 
و 


ل ل لجان من لا سبيت ب رسيي إن 


ريبشه زى 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 


حتبإذا آض كالفحال انارة ونقى: عن ,مثنه 

شذبه الكر ‏ 

ويضريني يبتغي الأدبا 

إني لابصر في ترجيل وخط لحيته في وجهه 

لمته 1 عجبا 

قالت له عرسه يوماً رفقاً فإن لنا في أمنا 

لتسمعني: اربا 

ولو راتني في نارٍ من الجحيم لزادت 

مسعرة فوقها حطبا 1 
قوله:" اباره ". فهو الذي يصلحه؛, يقال: ابرت النخل وابرته خفيفة, 
إذا ل 


ل ا 0 ر كان يتحف أبا جبيلة الملك حيث نزل بهم بتمر من 
نخلة لهمشريفة, فغاب يوماً. فقال أبو جبيلة: إن مالكاً كان يقوت علينا جنى هذه النخلة فجدوهاء 
فجاء مالك وقد جدت فقال: من سعى على عذق الملك فجده, فأعلموه أن الملك أمر بذلك, فجاء 
حتى وقف عليه فقال: 

ظالماً زر 
اا ويل لتب سار الله لو وام الحدية اطركيه بود العدية, فقال صلى الله عليه وسلم " 
الثمر المن. أبن إلا أن يشترطه المشكرى 
والفحال فحال النخل: ولا يقال لشيء من الفتجول فحال غيرة. وانشذتي المار: 

يطفن بفحالٍ كأن بطون الموالي يوم 
وضبابه: طلعه. 06 عاد ورجع. 
وقولها:" شذبه" تقول: قطع عنه الكرب والعثاكيل وكل مشذب مقطوع ويقال للرجل الطويل 
النحيف: مشذب يشبه بالجدع للدت عنه الكرب واصل التشذيب القطع وقال الفرزدق: 
1 ور ا 1 فاصحن 3-0 شذباً 
0 مت ود ليد ران ا عجلى سن ليها 

تن فجلى * عيد الله بن. خازرم السلمى وامة فحلى وكانت 

0 وهو أحد يه العرب في السام 
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مه الجن. 
باب 


م ل عن القاسم بن 
محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: من أرضى الله بإسخاط 
النابين كفا الله ما ننه وبين النانين .ومن أرضي الناين باسحاط 
الله وكله الله إلى الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 
بين الحسن بن زيد وا لي 

المقرية ان حره 

ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لابن هرمة: إني 
لست كمن باع لك دينه رجاء مدحك أو خوف ذمك قد أفادني الله 
بولادة نبيه الممادح, وجنبني المقابح وإن من حقه علي ألا أغضي 
على تقصير في حقة وانا أقشسم باللة: لثن أنيث بك سكران 
لأصضروتك>حدين: جذا للخمن. وجدا للسكر وازيةن: لمؤهع حريتك 
بي. فليكن تركها لله تعن عليه ولا تدعها للناس فتوكل إليهم. 
فنهض ابن هرمة وهو يقول: 


نهاني ابن الرسول وادبني باداب 
عن المدام الكرام 
وقال لي اصطبر عنها لخوف الله لا خوف 
ودعها الأنام 
وكيف تصبري عنها لها حب تمكن من 
وحبي عظامي 
ارى طيب الحلال وطيب النفس في 
علي خبثا خبث الحرام 

من كلام مطرف بن عبد الله 

بن الشخير الحرشي 


كال الحسن لمارف ع الف نن لكر الحرقية باعظرف» فل أضسهاناة فعال عطرف»: 
إني اخاف أن اقول ما لا افعل. 
فقال الحسن : يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول لود الشيطان أنه ظفر بهذه منكم فلم يأمر أحد 
بمعروف, ولم ينه عن منكر. 
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فقال.مظوف بق هبز الله الأيقفة نا نعيد اللف الغلم اقضل من العمل: والحتيطة بين الستين وش 

السير العحقحقة. 

قوله: '" الحستة بين الستين؟.ن تقول الح بين ققل الفقصر والغالئي: ومن كلاعوي حير الأمور 

لاي لصي بل لخدي رسدطي سيد ا رياه 
حاحتة. يقال حقحق السير إذا فعل ذلك . وقال الراجز: 


وحدثنت أن الحسن تفن سايق الحاج وقد أشترغ فجعل يومىء إليه بإصبعه فعل الغازلة وهو يقول: 
خرقاء وحدت صوفا". 

هذا مثل ف افتال العرب سريوته للرجل الأحمق الذى يجد غالاً كتير فبعيت فية: وشبيه بهذا 
المثل قوله:" عبد وخلى في يديه". 

ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفقء ولا 
تبغض إلى نفسك عبادة ربك, فإن المنبت لا أرضا قطع, ولا ظهراً أبقى". 

قوله:" متين". المتين الشديدء قال الله عز وجل:" وأنلى لهم إن كيدى متين" الأعراف: 183. 
وقوله!" فأوغل قيه برقو © . يقول: ادخل فيه, هذا أصل الوغولء ويقال مشتقاً من هذا الرجل الذي 
يأتي شراب القوم من غير أن يدعى إليه: واغل؛ ومعناه أنه وغل في القوم وليس منهم, قال امرؤ 


حلت لي الخمر وكنت عن شربها في شغل 

امرأ , شاغل 
فاليوم اسقى غير إثما من الله ولا 
مستحقب 


5 
الع مثل المحقحق, واشتقاقه من الانقطاع. يقال؟ انك فلان من :فلاق أي اتفقظع متله: وت 


تواعد للبين الخليط وقالوا لراعي الذود: 
لينبتوا موعدك السبت 


ويروى: 


ألا قرب الحي الجمال لينبتوا 
وكذتت أن:اين السماك كان يقول: إذا :قعلت الحسفة قافر يها 
واستقللها فإنك إذا استقللتها زدت عليها. وإذا فرحت بها عدت 
إليها. 
متروق عن امسن القرني انه قال إن حفوق الله لم تترك عبت 
مسلم درهما. 1 
باب 
يزيد بن هبيرة ينصح | 


ول يزيد بن عمر بن هيرث على أمبر المؤمنين المنصور فقال: يآ امس المؤنين: توسع توتغاً 
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وفروة أنه :دغل عليه يوماً قفال :له الففصون: حدتتان فقال :يا مين المؤدفين: إن سناطائكع حديكة 
وإمارتكم حديدة: فأذيقوا الناس حلاوة عدلهاء وجنيبوهم مرارة جورها. فوالله دا ]مور المؤمنين. لقد 
لنصيحة. 


محضت لك ١‏ 
ثم نهض معه سبعمائة من قيس, فأتأره المنصور بصره, ثم قال: لا يعز ملك يكون فيه مثل هذا. 
قوله:" محضت لك النصيحة" يقول: أخلصت لك, وأصل هذا من اللبن, والمحض منه: الخالص الذي 
طوف وانشيد الأصمعي: 
ضيحا الميحا 
ويقال: حسب محض. 
وقوله: "انار : بصره ا أتبعه بصره: ٠‏ وحدد إليه النظر, وابقدااصيين 
يرفعهم العين إتاري 
وبروت عن أسماء بن خارحة أنه قال لا أشاتم رجلا لاد 


للأحنف بن قيس 

ويروى عن الأحنفه بن قيس أنه قال؛ وما شاتمت رجلا ولا زحمت ركبتاي ركبتيه, وإذا لم أصل 
مجتدي حتى ينتج جبينه عرقاً كما ينتح الحميت/ فو الله مآ وصلته . 

قوله:" مجحدي " يريد الذي بأنية يظلب فضله. يقال اجتده يجتدووى :واعتفاة عتفيهر بواضترأة وعترية: 
واعتره يعتره, وعراه يعروه: إذا قصده يتعرض لنائله. وأصل ذلك مأخوذ من الجدا مقصور, وهو 
العطر العاء النامع يقال أضابتنا مطرة كانت عدا على الارض: فهدا الاي فإذا أردت المصدر, 
قلت: فلان كثير الجداء. ممدودة, كما تقول: كثير الغناء عنك, ممدودة, هذا المصدر. فإذا أردت 
0 الذي هو خلاف الفقر قلت: العنى بكسن أوله وقضرت: قال حقاف من 'تدية بمدج أيا بكر 


لبن لس ار وى وكل شيء عمره 
جداء للفناء 
ان آنا بكر سو الضيكف لمر تيمل الارض 
إذ سحاب بماء 
تالله لا يدرك ذو طرة حاف ولا ذو 
من يسع كي يدرك يجتهد الشد بأرضٍ 
ايامه فضاء 
وهذا من طريف الشعر لأنه ممدود فهو بالمد الذي فيه من عروض السريع الأولى؛ وبيته في 
العروض: ‏ 
ازمان سلمى لا يرى ؤون في شام ولا في 
مثلها الرا عراق 
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ثم نرجع إلى تأويل قول الأحجنف. 

قوله:" حتى ينتح جبينه عرقاء فهو مثل الرشح. 

وحدثني ابو عثمان المازني في إسناد له ذكره قال: قال رؤبة بن 
العداع د جك بع ابي ديه لمان ين اد الملل كلها صزدا 
في الطريق اهدي لنا جنب من لحم عليه كرافىء الشحم, 
وخريطة من كماة:, ووطب من لبن, فطبخنا هذا بهذاء فما زالت 
ذفرياي تنتحان منه إلى أن رجعت. 

وقوله : 0 الحميت", فالحميت والزق, اسمانر له: وإذا زفت أو كان 
مربوبا الوطب, وإذا لم يكن مربوباً ولا مزفتا فهو سقاء ونحي؛ و 
الوطب يكون للبن والسمنء و السقاء يكون للبن والماء. قالت 
هنذ بنث عتبة لأبي سفيان بن خرت: لما رجع مشلما من عند النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة في ليلة الفتح. فصاح: يامعشر 
قربيش» ؛ ألا إني قد أسلمت فأسلمواء فإن محمداً قد أتاكم بما لا 
قبل لكم به فاخذت هند براسه, وقالت : بئس طليعة القوم أنت 
والله ما خدشت خدشا, يا أهل مكة عليكم الحميت الدسم 
فاقتلوه. 

وأفا درل رؤبة:" كرافىء الشحم", يريد طبقات الشحم. وَاضل 
ذلك في السحاب إذا ركب بعضه بعضاء يقال له: كرفئ, والجميع 
كرافيء . 

قال انق الحسن الأخفش: واحد الكرافىء كرفئة, وهاء التأنيث إذا 
جمعت جمع التكسير حذفت لأنها زائدة بمتزلة اسم ضضم الى اه 
واحسب أن أبا العباس لم يسمع الواحد من هذا فقاسه, والعرب 
تجترىء على حذف هاء التأنيث إذا احتاجت إلى ذلك,. وليس هذا 
موضع حاجة إذا كانت قد استعملت الواحدة بالهاء. ونظير هذا 
قولهم: ما في السماء كرفئة,. وما في السماء قذعملة وقذعميلة, 
وما في السماء طحربة وطحربة. وما في السماء قر طعبة: وما 
في السماء كنهورة,. وهي القطعة من السحاب العظيمة كالجبل 
باب 

لحسان بن ثابت يهجو مسافع 

بن عياض التيمي 
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قال أبو العباس: قال حسان بن ثابت يهجو مسافع بن عياض التيمي, من تيم بن مرة بن كعب بن 


لؤي. رهط ا رحمه الله: 
5-7 من بدني نوفل أو 
رهط مطلبٍ 
أو في الذؤابة من قوم 
ذوي ححبيتيب 
أومن بدي زهرة الأخيار 
أو في السرارة من تيم 
يا ال تيم الاإينهى 
لولا الرسول فإني 
سوف احفظطك 


أو عبد شمس أو 
اصحاب اللوا الصيد 
لله درك لم تهمم 
بتهديدي 

لع هين الوه ها 
ثاني الجيد 

اومن بني جمح البيض 
المناجيد 

او من بني خلف 
الخضر الجلاعيد 
قبل القذاف ا 
00 تيرك 
وطلحد من عبد الله 
ذوالجود 


القوم كالمودي 


لوت سر لا الحو سا عو رساي 
بن كنانة, والنضر أبو قريش؛ ومن كان من بني 
النضر فليس بقرشي. بعر ال ع ير وعبد 
شمس هو عبد شمس» بن عبد مناف بن قصي. واصحاب اندرا 
بنو عبد الدار بن قصي. واللواء ممدود إذا أردت به لواء الأميرء 
ولكقة اختاج إليه 'فقصره: وقد بينا جواز ذلك, فأما اللوى من 


الرمل فمقصورء قال امرؤ القيس : 
للوى بين الدخول ل 


بسقط | 


كذا برويم الأصمعي, + دهده اصح الروايات. 


0 " أو من بني توفل ' فهو نوفل بن عبد مناف بن قصي. والمطلب الذي ذكره هو ابن عبد 
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وقوله:" لم تصبح اليوم نكساً", فالنكس الدنيء المقصضر. ويقول بعضهم: إن أصل ذلك"في السهام: 

وذلك أن الفيهم !د ارد اوناك ال ليعرف من سرع قال الحطيكةة 

قوله:" مجداً تليدا": قالوا؛ تواصئ الفرسان" الذين كان يفن عليهم. 

وقوله:" ثاني الجيد' ' قد مر تفسبرة في قول الله عن وجل:" ثانى عظفة لنضل. عن سيل الله" 

5 9 وقوله:" أو من بني زهرة", فهو زهرة بن كلاب بن مرة. ويروى أن رسول الله صلى الله 
لات :" خلقت من خير حيين: من هاشم وزهرة" وبنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب 

بن 

ا 1 ' الناجيد" مفاعيل, من النجدة. والواحدة منجاد. وإنما يقال ذلك في تكثير الفعل, كما تقول: 

رجل مطعان بالرمح. ومطعام للطعام. 

0  :هلوقو‎ 

يقول: في الصميم منهم والموضع المرضي, واصل ذلك في التربة, تقول العرب: إذا غرست 

فاغرس في سرارة الوادي, ويقال: فلان في سر قومه. والسرة مثل ذلكء قال القرشي: 


هلا سألت عن الذين كرم البطاح وخير 
تبطحوا 1 سرة واد 

وعن الذين ابو فلم إن ينزلوا الولجات من 
يستكر هوا اجياد 

يخبرك أهل العلم أن سا حر مسار 
بيوتنا الأوتاد 


فقولة ؟" أو من يفي :خلف: القخصر" فاه حذف العنوين لالثقاء الساكنية. 

ولبدن بالوحه. وإنما عدف من الحوف لالتقاء الما كين حروف المد والليق في الالقبوالناء 
المكسور ما قبلهاء والواو الْمِصَموم ما قبلهاء تحو قولك: .هذا قفا الرجل: وقاضي الرجلء ويغرو 
القوم: فلأما التنوين فجاز فيه هذا لأندتون في اللفط: والتون. تدغم في الياء والواو. وتزاد كما تزاد 
حروف المد واللين, ويبدل بعضها من بعض» ٠‏ فتقول: رأيت 0 فتبدل الالفت من التنوين, وتقول في 
النست إلى صعاء ويوراء ضنعاني ويهراني: فتيدل النون من آلف النافية: وقد حملة وتفشيرها 


عمرو الذي هشم ورجال مكة مسنتون 
وقال آخر : ١‏ 
حميد الذي امح أخو الخمر ذو الشيبة 
داره الأصلع 
عن بعض القراء :" قل هو الله أحد الله الصمد " الإخلاص 1- 2 وسدعت قمارة بن عقيل بغرا" 


ولا اللعل ارق التهار وجل في كلك يسيحون " يس 40, فقلت: ما تريد 7 فقال :" سابق النهار ". 
وقوله: " أواضحاب: اللوا", فإنما خفقف الهمزة: وتخفف إذا كان قبلها ساك: فتطرخ حركتها على 

الساكن وتحذف, . كقولك: من أبوك 7 وقوله 000 0 الذي يخرج الخبء في السموات والأرض " 
النمل 25 وخلف الذي ذكره من بني جمح و بن طصيص بن كعب بن لؤي 

وقوله:"الخضر الجلاعيد " يقال فيه قولان: 0 أنه ريد سداد اددهم لها نان النسلبين 
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00001 أخضر الجلدة في بيت 
ير العرب 


فهذا هو القول الأول. وقال آخرون : شبههم في جودهم بالبحور. وقوله: " الجلاعيد " يريد الشداد 
الصلاب, واحدهم جلعد, وزاد الياء للحاجة. وهذا جمعٌ يجيء كثيراً. وذلك أنه موضع تلزمه الكسرة, 
فتشبع فتصير ياءً, يقال في خاتم: خواتيم. وفي دانق دوانيق» وفي طابق طوابيق قال الفرزدق في 
مثل هذا لاد 


في كل هاجرةٍ الصياريف 


وقوله: ١‏ قبل القذاف" بريد المقاذفة, وهذه تكون من اثنين فما 
فوقهماء نحو المقاتلة والمشاتمة, فباب " فاعلت" إنما هو للاثنين 
فصاعداً. نحو قاتلت وضاربت, وقد تكون الألف زائدة في فاعلت 
فتبنى للواحد, كما زبددت الهمزة أولاً في 0 أفعلت 0 فتكون 
للواحد. نحو عاقبت اللص, وعافاه الله وطارقت نعلي. 

وقولة؛" وصاعي الغار ". بعتن آنا بكر رجمه الله لمصاحفه التي 
ضلئ الله. عليه :وسلم في الفان وهذا مشهور لايختاج إلى تفقسيره 


وطلعة ين هيد الله يه إلى الجود نه كان من اجون ريون 
وحدثني التوزي قال: كان يقال لطلحة بن عبيد الله: طلحة 
الطلحات, وطلحة الخير. وطلحة الجود. نك لسري عن 
الأصمعي أنه باع ضيعةٌ له بخمسة عشر ألف درهم, فقسمها في 
0 واسسياس لصوت أنه متعة أن يخرع: الى المسحد م" 
الم اماد لاله دعا طلحة بن عبيد الله أبا 
بكر وعمر وعثمان رحمة الله عليهم, فأبطأ عنه الغلام بشيء 
أراده. فقال طلحة: يا غلام, فقال الغلام: لبيك فقال طلحة: لا 
لبيك فقال أبو بكر: ما يسرني أني قلتها وأن لي الدنيا وما فيها. 
وقال عمر: ما يسرني أني قلتها ولي نصف الدنيا. قال عثمان: ما 
يسرني أني قلتها وأن لي حمر النعم قال: وصمت عليها أبو محمدء 


- 


فلما خرجوا فن غتددمباءع ضبعة بخفسة عش الفن رهم قتضدق 
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وقوله : 
يظل منها صحيح القوم كالمودي 


فالمودي في هذا الموضع الهالك, وللمودي موضع آخر يكون فيه القوي الجاد. حدثني بذلك التوزي 
في كتاب الأضدادء واتشدني: 


مود ون السعيل: اشابلا 


لرجل من العرب برثي 

وقال رجل من العر 1 
خليلى عوج باك الله على قبر اهبان سقته 
فيكما الرواعد 
فذاك الفتى كل الفتى وبين المزجى نفنقف 
كان بينه متباعد 
إذا نازع القوم عييا ولا عبئا على من 
الأحاديث لم يكن يقاعد 


قوله:" على قبر أهبان' ' فهذا اسم علم كزيد وعمروء واشتقاقه من وهب يهب, وهمز الواو 
لانضمامها. كقوله عز وجل:" وإذا الرسل أقتت " المرسلات 11 فهو "فعلت". من الوقت . 
مضى همز الواو إذا انضمت. هو لاينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة, ا 
مض نه فى السدر جات لأن أصله كان الصرف, فلما احتيج إليه رد إلى أصله, مم 
ل ل إلا" أفعل" الذي معه "منك", 
أفضل منك, واكرم منك .وعم الظيل وعليه إصحابه أن هذا 15 كانت معه '"'منك' 55-5 "أحمر" 
لأنه إنما كمل أن يكون : نعتا "منك" : وأحمر لا يحتاج إليهاء ٠‏ مع "منك" بمنزلة "أخمر" وحدةء قال: 
والدليل على أن "منك' ' ليست بمانعته من الصرف أنه زال عن بناء . "أفعل' ' انصرف, نحو قولك: 
وقوله '"المزجى" اطي يقال: زجى فلان حاجتي ال ا والمرعاة هن 
البضائع : اليسيرة الخفيفة المحمل. والنفنف وجمعها النفانف :كل ما كان بين شيئين عالٍ 
ومنخفض, قال ذو الرمة: 

في نفنف يت : 8 
وقولعة؟ ولاعيذا على من يقاعد". فالعبء: الثقل, يقال حمل عبئا 

شال 3 5 

ثقيلا. ووكده بقوله:"ثقيلا", ولو لم يقله لم يحتج إليه 


لرجل يذكر ابنه 
وقال آخر يذكر ابنه: 
الايا سمية شبي لعل الليالي تؤدي 
الوقودا تزهد| 
فنفسي فداؤك من إذا ما المسارح كانت 
غاني جليدا ‏ , 
كفاني الذي كنت قصار ابا.لى .وصرت 
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أسعى له الوليدا 
قوله ؟"اغبي"؛ يقال : شببت الثاز: والحرب إذا أوقدتهماء يقال؛ شي يشب تنبا قال الأقشى: 
نيدي المقرورين وبات على النار الندى 


وقوله: 
ذا ما المسارح كانت جليدا 


فالمسارح الطرق التي يسرحون فيهاء واحدها مسرح., والجليد يقع من السماء. وهو ندى فيه جمود, 
فتبيض له الارض. . وهو دون الثلج: يقال له: الجليد. والضريبء, والسقيط, والصقيع. 
وقالو في قوله 


رجلا عقاب يوم دجن تصضرب 


اى فضعنها الضريت 


وقوله:"وصرت الوليد",الوليد: الصغير. وجمعه ولدان»: وهو في 
القران . ونظير وليد وولدان ظليم وظلمان. وقضيب وقضبان, 
وباب "فعال فعلان", نحو عقبان وذبان وغربان . وقولهم:" امر 
لاينادى وليده", 18 فيه قولان يتقاربان, فأحدهما أنه لا يدعى له 
الصغان والوجه الاخر ل ضحاب المفانى. يقؤلون* لينين فيه ولية 
فيدعى, ونظير ذلك قول النابغة الجعدي: 


سبقت صياح وضرب نواقيس لم 
فرار تضرب 

أ لست فى ولكن هذا زعت أوقاتها ؤقالت اعت طرفه بن العيد: 
عددنا لةاسفاً فلما توفاها استوى 
فجعنا به لما رجونا على خير حال لا وليدأ 
إيابه ولا قمحا 


الوليدة ملا د كوماء والشضي: البك ا لاسي اننا فى لسر تجع رفور اعد فيقَال 
للبعير خاصة: قحارية, فييروزن قراسية, وأنشد الأصمعي: 


راي قحماً شاب طال عليه الدهر 
واقلحما فاسلهما 
المسلهم:الضامر. 
لرجل اخر يرثي ابنه 
وقال آخر لأبته يرثيه: 
ومن عجب أن بت وبت بما زودتني 
مستشعر الثرى متمتعا 
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ولو أنني أنصفتك الود خلافك حتى ننطوي 


ل سه 


أبا المنازل يا عبر يفجع بمثلك في الدنيا 
الفوارس من فقد فجعا 

الله يعلم أتى لة اف اسن القلي فت 

خشيتهم خوف لهم فزعا يى . 
اسار ولواضم حتى نعيش جميعا أو 


نموت 
قوله :"يا ارام بصفه بالقوة فقهم :وعليهض كما يفال #ناقه عي المواخن وغير السرف 


وقوله: 

بقول: 0 وأصل الإبناس فى لكين بقال. انست شخصا: أى 

ابصرته.من يغد وفي كناب الله غثر وجل 2" ءانس من جانب: الظور 
نار" القصص 29 

لمتمم بن نويرة برثي أخاه 


وقال متمم بن نويرة :. 


وقالوا: أتبكي كل قبر لميتٍ ثوى بين اللوى 


رأيته ْ والدكادك 
فقلت لهف إن الأستى ذروني فهذ] كله قي 
غك اليكا مالك 


الأسى :الحزن وقد مر تفسيره. 


لعلي بن عبد الله بن العباس يفخر 
قال علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رحمة الله ورضوانه 


ابي العباس قرم بني واخوالي ا بنو 

قصي وليعه 

هم منعوا دماري يوم كتائنب مسرف وبنو 

جاءت اللكيعة 

أراد بي التي لاغر فحالت دونه أيدٍ 
منيعه 


قوله: " بنو وليعة" فهم أخواله من كندة, وأمه زرعة بن مشرح الكندية ثم إحدى بني وليعة. 
وقوله: " كتائب مسرفي' ' يعني مسلم بن عقبة المري صاحب الحرة, وأهل الحجاز يسمونه مسرفاً 
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وكان أراد أهل المدينة جميعاً على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أن كل واحدٍ منهم عبد قن له إلا 
عليين الحوين فقال حصيننين تمير السكوني من كدوه " ولا نابم ابن أختنا علي ين غيد الله إلا 
على ما يبابع عليه علي بن الحسين, على أنه ابن عم أمير المؤمنين, وإلا فالحرب بينناء فأعفي علي 
بن عبد اللهء وقبل منه ما أراد. فقال هذا الشعر لذلك 

وقوله:" بنو اللكيعة" . فهي اللتيمة, ويقال. في النداء للقهمة يا لكم. وللاشى» ا الكاع لأنه موطء 
معرفة: كما يقال: يا فسق ويا خبث: فإن لم ترد أن تعدله عن جهته قلت للرجل: يا ألكع: وللأنئن ها 
لكعاة وها مود ل نجع فيه الدكرة وقد جاء في الحديث والأصل ما ذكرت لك: "لذ يقوم الساعة 
النكرة, ومع سر عا ملكا يبي على الكسر ار 'فعال' "اللعؤنت :علي 

وجوهه الأربعة عند أول ما يجري من ذكره إن شاء الله. وقد اضطر الحطيكة فذكر "لكاع"في غير 
النداء. فقال يهجو امراته: 


ا ما أطوف ثم الى بي قعيذقه. لكاغ 

0 إلى بيت قعب 

قعيدة البيت: ربة البيت, وإنما قيل قعيدة لقعودها وملازمتها, 
ويقال للفرس قعدة من هذاء وهو الذي يرتبطه صاحبه فلا يفارقه, 


قال الجعفي : 
لكن قعيدة بيتنا باد جناجن صدرهاء 
مجفوة 1 ولها غعنى 
الجناجن : ما يظهر عن الهزال من اطراف الصدرء واحداها جنجِنٌ. 
لهشام اخي ذي الرمة 
وقال هشام أخو ذي الرمة: 0 7 
تعزيت عن اوفى عزاء وجفن العين 
بغيلان بعده بالماء مترع 
ولم تنسني اوفى ولكن نكء القرح 
المصيبات بعده بالقرح اوجع 


غيلان: هو ذو الرمة, وكان هشام من عقلاء الرجال. حدثنير 
العباس بن الفرج في إسناده له يعزوه إلى رجل أراد سفرا, 
فقال: قال لي هشام بن عقبة. 

إن لكل رفقةٍ كلباً يشركهم في فضله الزاد. ويهر دونهم. فإن 
قدرت ألا تكون كلب الرفقة فافعل, وإياك وتأخير الصلاة عن 
وقتهاء فإنك مصليها لا محالة. فصلها وهي تقبل منك. 

لحسان بن ثابت الأنصاري 


وقال حسان بن ثابث الهاي 0 00 
تقول شعثاء لو كاس لأصبحت مثري 
صحوت عن ال العدد 
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أهوى حديث الندمان بعاوضوت: المسنا مر 
في قلق الص الغرد 
لا أخدش الخدش يحسدى تديمى: ذا 
بالجليس ولا انتتشيت يدي 
يابى لي السيف و م لم يضاموا كلبدة 
اللسان وقو الأسد 
لبيدة الأشدة ها يتطارق .من شغرة بين كتفية» ؤيقال ؛ اسذ ذه 
لبدةٍ وذو لبيد. 


لجرير في مرضه حين عادته قيس 
وحدثني عمارة قال: مرض جريرٌ مرضةً شديدةً,. فعادته قيس, فقال: 


نفسي الفداء لقوم وإن مرضت فهم 

ذا ل الغابة العادي 

إن تجر طيرٌ بأمرٍ فيه او بالرحيل فقد 

عافية احسنتم زادي 
لعبد الركمن بن ثابت يهاجي 


وار د ال ل سانسن ال ون الدر يران وهو يهاجي عبد الرحمن بن الحكم بن 
ابي العاصي بن أمية بن عبد شمس : 


فأما قولك: الخلفاء فهم منعوا وريدك من 
منا وداجي 

ولو لا هم لكنت هوى في مظلم 
كحوت بحر الغمرات داج 

وكنت أذل من وتد بشجج راسه بالفهر 


فكتب معاوية إلى مروان أن يؤدنهما وكانا تقاذفا, قضرت عبد الرجيى بن حمنان تفانين: ٠‏ وضرب 
أخاه عشرين: فقيل لعبد الرحمن بن حسان: قد أمكنك في مروان ما تريد, فأشد بذكره, وارفعه 
إلى معاوية, فقال: إذاً والله لا أفعل. وقد حدني كما تحد الرحل الأحرار. وجعل أخاه كنصف عبد. 
فأوجعه بهذا القول 
مبروف أن عبد الركمون عوهان لسعة ذدور قجاء اناميكي: :فال مما لك ققال: سس ظاشن 
كأنه ملتف في بردي حبرة. قال: قلت والله الشعر قبروى ان معلهة عاقي صيبانا على ذنتب 
وأراده بالعقوبة, فقال : 

الله يعلم أني كنت فى :دار حسنان اضظاة 
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وأعرق قوم كانوا في الشعر آل حسان فإنهم كانوا يعتدون ستة في تسق كلهم شاغر: ٠‏ وهم سعيد 

بن عبد الحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام, وبعد هؤلاء في الوقت آل أبي حفصة, فإنهم 
أهل بيت كلهم شاعرء يتوارثونه كابراً عن كابر . 

وبروت أضابنة لابن الرفاع وففعيات أبيها قوم يعبالية عله فعالنع ها #زيدوة قفالواة جنا لماعي 
فقالت وهي صبية. 


تجمعتم يدن كل اونا على واحد لا زلتم 
ووجهة | قرن واحد 

فهذه بلغت بطبعها على صغرها مبلغ الاأعشى في قلب هذا المعنى, حيث يقول لهوذة بن علي 
يرى جمع ما دون وبعدو على جمع 
الثلاثين قصرة الثلاثين واحدا 

باب 


من كلام الحكماء 
قال أبو العباس: قال عمر بن الخطاب رحمه الله: علموا أولادكم 
العوم والرماية, ومروهم فليثبوا على الخلل وثباً. ورووهم ما يجمل 
فين الشعر..وفي حديت آخر: وخير الخلق للمرأة المغرل. 

روف عن الشعيي أ قال .قال عي الله ين الغباس: قال لي 
ل بمارت امير ا ومين <١‏ صل وول من رق ون 
المهاجرين والأنصار. فاحفظ عني ثلاثاً: لا يجربن عليك كذبا, ولا 
تفكب» عندم ملفا : ولا تفشين له سرا, قال: فقلت له: ايض كك 


ا فقال كل واحدة منها خير من عشرة 
آلاف. 


وحدثني العباس بن الفرج في إسناد ذكره قال: نظرإلى عمرو بن 
العا ص على بغلةٍ قد شمط وجهها هرما فقيل له: أتركب هذه 
9 باخرى بمضر فقال: لاملل عتدي لذاتي ها حملت 
00 ل لأعراني ها اخيش لسوتي وا الخد حي ١‏ حيطا 
سري» إن الملل من كواذب الأخلاق. 
قوله:" على أكرم ناخرة' ' يريد الخيل, يقال للواحد ناخر,. وقيل : 
ناخرة يراد جماعة, كما تقول: رجل بغال وحمارء. والجماعة البغالة 
مشاورة معاوية عمرو بن العاص 
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م 2 5 لص ب موي م اماس نو مها 0 000 
عمرا نه تقال ءارى أن تقتلد كال له سعامية: إني لم ار في العدو إلا حار ممصيى عسرة منتيا 


وكتب إليه: 0 8 
امرتك امرا حازما وكان من التوفيق قتل 
فعصيتني ابن هاشم 
اليس ابوه يا معاوية أعان علياً يوم حز 
الذي الغلاصم 
فقتلنا حتى جرى من بصفين أمثال البحور 
دمائنا الخضارم 
وهذا أبنه, والمرء ويوشك ان تلفى به 
يشبه عيصه حد نادم 


فبعث معاوية بأبياته إلى عبد الله بن هاشم, فكتب إليه عبد الله بن هاشم: 


معاوية إن المرء عمراً صغيته عي عقشقه] قير 


بت لم 
يرى لك قتلي 5 ابن يرى ما يبرى عكمرو 
هند وإنما ملوك الاعاجم 
على انهم لا يقتلون إذا كان منه بيعة 
اسيرهم للمسالم 
فإن تعف عني تعف وإن تر قتلي تستحل 
عن ذي قرابةٍ محارمي 

فصفح عنه. 


من كلام عمرو بن العاص لعائشة 

وقال عمرو لعائشة رحمة الله عليهما : لوددت أنك كنت قتلت يوم 
الجملفقالت: ولم ل أبا لك فقال : كنت نهوتين باجلك:.وتدخلين 

الجنة. ونجعلك أكبر التشنيع على علي. 

عا اله ممرفين الخاظ حون اه 

اه آخره' ' ابن عباس " قال : دخلت على عمرو بن 
العاص وقد احتضرء. فدخل عليه عبد الله بن عمرو فقال له: يا عبد الله. خذ ذلك الصندوق, فقال : 

لا حاجة لي فيه, قال إنه مملوء مالاً. قال: لا حاجة لي به, فقال عجرو ليقه هملوة بغرا قال :فنات: 
يا أبا عبد الله؛ إنك كنت تقول: أشتهي أن أرى عاقلاً يموت حتي أسأله كيف يجد فكيف تجدك قال: 
ا د ل ا وأراني كأنما أتنفس من خرت إبرة, ثم قال: اللهم 
خذ مني حتى ثم رفع يديه فقالت: اللهم أمرت فعضيناء ونهيت فركينا فلا نري فاعتدن ولا 
قوي فانتصر, ولكن لا إله إلا الله ثلاثاً. ثم فاظ. 


وقد روينا هذا الخبر من غير ناحية الرياشي بأتم من هذاء ولكن اقتصرنا على هذا لثقة إسناده. 
قوله :" من خرت إبرة" ٠‏ يعني من ثقب إبرة: يقال للدليل: خريت. وزعم الأصمعي أنه أرية به أنه 
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يهتدي لمثل خرت الإبرة. 
وقوله: '" فاظ' ' اي مات, يقال : فاظ, وفاد, وفطس, وفاز, ٠‏ وفوزء . كل ذلك في معنى الموت, ولا 
يقال : بالضاد إلا للإناء. قال رؤية: 


لا يدفنون منهم من فاظا 
يكال أن عك :"هاا رات المت جين فوط 
ومن قال ذلك للنفيسن دالة فاضت تسسمة: عتميها بالأناء. 
وحدثني أبو عثمان المازني أحسبه عن أبي زيد قال: كل العرب 
وانما الكلام الصحيح فاظ بالطاء |3| مات 
رفي الحديت ان امرأة تنام ين ادي الحقيق 'قالك؟ فاظ وله 


يهود. . 
نبذ من أقوال الحكماء 

وحدثني مسعود بن بشر قال: قال زياد: الإمرة تذهب الحفيظة, 
وقد كانت من قوم إلي هنات جعلتها تحت قدمي, ودبر أذني, فلو 
بلغتي أن أحد كم فد أجذة الل من يغضي-ها هكت له قيتراً ولا 
كشفت له قناعاً حتى يبدي لي عن صفحته, فإذا فعل لم أناظره. 
وسجمع زباة .رجا ينسب الزمان فقال: وتان تذرى.ها الرفات 
لضربت عنقه, إن الزمان هو || 

وفي عهد أازدشير: وقد قال الأولون منا. عدل السلطان أنفع 
للرعية من خصب الزمان 


وقال العملب بن ابى صعفرة لينيه: إذا وليتم فلينوا للمحسن, 
واشتدوا على المريب, فإن الناس للسلطان أهيب فنهنم للقران: 
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقران. 

قؤله:" يزع" اى يكف يقال :ورغ يزة8 إذا كنب وكان اصله" يرغ" 
مثل يعد فذهبت الواو لوقوعها بين ياء 59 واتبعت حروف 
المضارع الياء لثلا يختلف الباب, وهي الهمزة, والنون, ا 
والياء نحو أعد ونعد وتعد وبعد ولكن انفتحت في ' يزع" 

أجل العين لأن حروف الحلق إذا كن في موضع عين الفعل ا 
فتحن في الفعل الذي ماضيه" فعل ", وإن وقعت الواو مما هي 
فيه فاء في " يفعل " المفتوحة العين في الأصل صح الفعلء نحو: 
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وحل يوحل, ووجل يوجلء ويجوز في هذه المفتوحة ياحل وياجل 
وييحل وييجل, وكل هذا كراهية للواو بعد الياء, تقول: وزكته. 
كففته, واوزعته: حملته على ركوب الشيء وهياته له, وهو من 
الله عز وجل توفيق, ٠‏ ويقال: أوزعك الله شكره:, أي وفقك له. 
وقال الحسن هرة: ها حاجة هؤلاء السلاطين إلى الشرظ قلما 
ولي القضاء كثر عليه الناس: فغال: لا بد للسلاظين. من وزعة, 
حية الججاع في أفل العراق 


وخطب الحجاج بن يوسف ذات يوم, يوم جمعة . فلما توسط كلامه سمع تكبيراً عالياً من ناحية 
السوق, فقطع خطبة التي كان فيهاء ثم قال: يا أهل العراق, ويا أهل الشقاق, ويا أهل النفاق 
فسني الأخلذق» يا بتي اللكتقة, وعبيذ الغضاء .دأولاد الاماء. إنى لاسمة كبيرا. ما براد الله بف إنها 
يراد يه الشيطان: وإن فتلي ومتلكم قول ابن براقة الهمذاني: 


وكنت إذا قوم رموني فهل أتا في ذا يال 
527 همدان ظالم 

متى حت - وأنفا حميا تحتتبك 
الذكي و المظطالم 


قولةة" يا أهل 00 0 القغاذاع واهلة اير كت ما يتشى ليف ريركت فته متل ذلك 
والتناق أن يسن حلاف ها تيدى: هذا أصلف وإنها أخد من الناققاء. وجق اح ابداب جحو البريوة, 
وذلك أنة أخفاها فإنما وطهر من غيرة: ولججره أريعة أرواب: النافقاء والراهطاء والداماء والسايائ 
وكلها ممذودة: :ويقال للسابياء: الفاصعاء. وإنما قيل له السابياء لأند لا بتفدة فييقي بيند وبين إنفاذة 
هنة من الارض ركيقة وأخد سن تصابياء الول وهي الجلدة الرقيقة التي يخرج فيها الولة من بطن 
أمه. قال الأخطل يضرب ذلك مثلاً ليربوع بن حنطلة لأنه سمي بالبربوع: 

حتى هزالا 
والعرب تزعم أنه ليس من ضب إلا وفي جحره عقرب, فهو لا ياكل ولد العقرب,. وهي لا تضربهفهي 
مسالعة له. وهو مسالم لهاء واتشدة 


وأخدع من صب إذا أعد له عند الذنابة 
ينا ورد الأقتدك وقد من تفقسين هذا :فى فوصعه .قال ' اين :قيهن (الرقرات بذكن قكل 
1 والمصيبة 

إن الرزية يوم مرين ‏ كبن ولحصب 

بأبن الحواري الذي لم يعده أهل الوقيعه 

اريت > غير العا وامكننه مله 

تق 1 ربيكه 

فاصحت وترك يا ع وكنت سامعة 
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يا لهف لو كانت له 5 

ء أهل العراة 

أولم يخونوا عهده 0 لان العراق بنو 

عب لا يعر 

لو جدتموه حين يغ م يعر 
وقوله:" عبيد العصا " يريد أنهم لا ينقادون إلا بالإذلالء كما قال ابن مفرغ الحميري : 

العبد يقرع بالعصا والحر تكيفه الملامه 
وقال جرير يهجو التيم: 

ألا إنما تيم لعمرو عبيدٍ العصا لم يرج 


ون طيور الجدام هات 
وخطب الناس عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالمربد عند 
ظهور أفر الحجاج عليه فقال: انها الناشس» إنه لم ببق من عدوكم 
الحل ل ل يا ول فلا تلبث أن 
فقال: قبع اللة.هذا: يامر أصحايه بثله الاحتراس فن عدوهة 


اليبرامن اين الأشعت 
وروت الرواة أن العجاء لما اخ راس.ابن الأسعث :وجوه إلى 
عبد الملك بن مروان مع عرار بن عمرو بن شأس الأسدي وكان 
أسود دميماً فلما و ع لمكن عار لي 
من أمر الوقعة إلا أنبأه به عران في اضخ لفظء وأشيع قول: 

يه اختصار, فشفاه من الخبر, وملا اذنه صوابا وعبيد الملك لا 
يعرفه, وقد اقتحمته عينه حيث رأه فقال متمثلاً: 

أرادت عراراً بالهوان لعمري عراراً بالهوان 

ومن يرد فقد ظلم 

وإن عرارا إن يكن فإني أحب الجون ذا 

غير واضح المدكت العمم 
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فقال له عرار: أتعرفني با أمير المؤمنين قال: لاء قال: فأنا والله 
عرار فزاده في سروره, وأآضعف له الجائزة. 
كتاب صاحب اليمن إلى عبد الملك 


في وقت محاربته ابن الأشعث 

اك ب ا كر و م عا م ا ا د كر 
إليها قضيباً كان في يده فنكست لتأخذه فرأى منها جسماً بهره, فلما هم بها أعلمه الآذن أن رسول 
الحجاخ ياليابء"فادن لىن وتحي الجارية:: فاعطاة كتاباً من 000 فيه اتتطون' أروعة! 


سائل مجاور جرم: حربا تزيل بين الجيرة 
هل جنيت لها الخلط 
وهل سموت بجرار له جم الصواهل بين 
لجب الجم والفرط 
وهل تركت نساء في ساحة الدار 
الحي ضاحيه يستوقدن بالغبط 
وتحتها : 
قتل الملوك وسار شجر العرى وعراعر 
نحت لائته الأقوام 
قال: فكتب إليه عبد الملك كتاباً وجعل في طيه جواباً لابن الأشيعث: . 
أظن خطوب الدهر ستحملهم مني على 
بيني وبينهم مركب وعر 
وإني إياهم كمن نبه ولو لم باتت الطير لا 
أناة وحملماً وانتظر فما أنا بالواني ولا 


وبتشد:" بالفاني" . قعر يات يقلت كف الجارية وقول ما افذت فاتدة احب ال متك فتقول؟فها 
بالك باأهير المذففن وما تمنعك. قال: بمتعنيي عا قال الأحظل لأني إن خرحت ننه كنت الأم العرت؛ 


قوم إذا حاربوا شدوا دون النساء ولو باتت 


0 باض 


قوله: 00000 . يقال: بهر الليل إذا سد الأفق بظلمته. وبهر القمر إذا ملأ الأرض 
ببهائة: ومن ثم قيل؟ القمر الباهرء اتشدنئ الفارتي لرجل منبني الحارث بن كعب: 


والقمر الباهر السماء زرنا هلالا بجحفل 
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بينهم: وهبي 
الر 0 


وقال طفيل الغنوي يصف كيف تزجر الخيل, فجمعه في بيت واحد: ر 
وها, وهلا واضرح : 


وشيل اكد مين و وقادعها هبي قال أبو 
عدم واكك واخري الى : وأع. 

وفن رجر الخيل أيضا:" هقب وهقظ". وأتشدتي المارتىق: 
هقط ل 

وقوله:" بين الجم والفرط" هما موضعان بأعيانهما. 


وقوله: ' كن ساحة الدار يستوقدن بالغبط" يقال فيه قولان متقاربان: أحدهما 58 قد يئتسن من 
الرحيل فجعلن مراكيون خطيا. هذا قول الأصمعي. وقال غيره: بل قد منعهن. الخوف من الاحتطاب, 


وك نالشيم ست يتيرق مرا 
بنا معاً: القيس فانزل 
فأعلمك أن الغبيط لها. والمحامل إنما أول من اتخذها الحجاج. ففي ذلك يقول الراجز: 
أول عبدٍ عمل احرامجيي هاجلا 
المحاملا آجلآ 
وقوله:" شجر العرا' ' فالعرا : نبت إن ضم العين, والعراء ممدوداً وجه الأرضء. قال الله عز وجل؛:" 
لنبذ بالعراء وهو مذوم " القلم . : 49 . وقال الهذلي : 
رفعت رجلاً لا أخاف ويده بالبلة العراء 


وهذا التفسير والإنشاد عن اف عبيدة 

وقوله: 5 دون النساء ولو باتت بأظهاز " معناه أنه يجتنبها, في 
طهرهاء وهو الوقت الذي يستقيم له غشيانها فيه. وأهل الحجاز 
يرون" الأقراء" الطهر, وأهل العراق يرونه الحيض, وأهل المدينة 
يجعلون - عدد الا ؛ الأطهار, ويحتجون بقولٍ الا جلايوى 


غزوة ر عزائكا 
مؤرثه مالاء. وفي لما ضاع فيها من 
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الحي رفعة قروء نسائكا 
وقوله:" ولو باتتٍ بأطهار ", ف "لو" أصلها في الكلام أن 9 الشيء لوقوع غيره: 
تقول: لو جئتني لأعطيك, ولو كان زيد هناك لضربته, ثم يتسع فتصير في معنى" إن" الواقمة للجراةء 
تقول: أنت لا تكرمني ولو أكرمتك, . تريد"وإن" قال الله عز وجل:" وما أنت بمؤمن. لنا ولو كنا 
صادقين” يوسف: 107, فأما قوله عز وجل:" فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به" 
آل عمران: 91 فإن تأويله عند أهل اللغة : لا يقبل أن يتبرا به وهو مقيم على الكفرء ولا يقبل إن 
افتدى به: ف"لو" في معتئى: "إن" وإنما منع "لو" أن تكون من حروف المجازاة قتجزم كما تجزم 
"إن" أن حروف المجازاة إنما تقع لما لم يقع, ويصير الماضي معها في معنى المستقبل تقول: إن 
جئتني اعطيتك, وإن قعدت عني زرتك, فهذا لم يقع. .وإن كان لفظ الماضي لما أحدثته فيه" إن ١‏ 
وكذلك متى أتيتني. أتيتك., و"لو" تقع في معنى الماضي, تقول: لو جئتني أمس لصادفتني, ولو 
ركنت الي اهنس لالففتي: فلذلك خرجت من حروف الجزاءءفإذا أدخلت معها "لا" صار معناها أن 
الفعل يمتنع لوجود غيره, فهذا خلاف ذلك المعنى, ولا تقع إلا على الأسماء, ويقع الخبر محذوفاً لأنه 
لا يقع فيها الأسم إلا وخبره مدلول عليه. فاستغني عن ذكره, لذلك تقول: لولا عبد الله لضربتك, 
والمعني في هذا المكان: من قرابتك, أوصداقتك, أو نحو ذلك, فهذا معناها في هذا الوضع, ولها 
موضع آخر تكون فيه على غير هذا المعنى,.وهي " لولا " التي تقع في معنى " هلا " لله 
ومن ذلك قوله:"لولا إذا سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ".النور 12 أي هلاء وقال 
الله عز وجل:" لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم ".المائدة 63 فهذه لا يليها إلا الفعل., 
لأنها للأمر والتخضيص: مظهرا أو مضمراً.,كما قال؛ 

تعدون عقر النيب بني ضوطري لولا 

أفضل مجدكم الكمي المقنعا 
أي هلا تعدون الكمي المقنعاء"ولولا " الأولى لا يليها إلا الاسم على ما ذكرت لك.,ولا بدرفي جوابها 
من اللام أو معني اللامه تقول لولاازية فعلى: والمعني لفعلث: ل "لويذ '" قر 
حديث " لولا " واللام والفعل حديتٌ معلقٌ بحديث " لولا "ر وتأويله 3 للشرط الذي آنا 
وامتنع لحال الاسم بعدهاء و " لو " لا يليها إلا الفعل مضمراً أو مظهراً.. لأنها تشارك حروف الجزاء 
في ابتداء الفعل وجوابه, تقول: لو جئتني لأعطيتك., فهذا ظهون الفعل: وإضعارة: قوله غر وجل :" 
قل لو أنتم تملكون خزآئن رحمة ربي ".الإسراء100 والمعنى والله أعلم: لو تملكون أنتم.. فهذا 
الذق رفع " اشم " ولماً أضمر ظهر بعذة ما بقسرزة: ومثل ذلك؛ "لو ذات سوار لطمتتى." أراد له 
لطمتني ذات سوارء ومثله: : 


ول غير أخوالي: ارادوا جعلت لهم فوق 
نقيصتي العرانين 
وكذلك قول جرير: 5 
او بوركم علق الزبير ادى الجوار إلى بني 
العوام 


ل لأنها للفعل, وهو في التمثيل: 
ل وكذلك كل شيء للفعل نحو: الاستفهام, 
والأمر, والنهي. وحروف الفعل نحو: " إذ وسوف " وهذا مشروح 
في الكتاب " المقتضب " على حقيقة الشرح. وأما قوله: 

وعراعر الأقوام " فمعناها رؤوس الأقوام., الواحد عرعرةء 
وعرعرة كل شيءٍ اعلاه. من ذلك كتاب يزيد بن المهلب إلى 
الحجاج بن يوسف: " وإن العدو نزلوا بعرعرة الجبلء ونزلنا 
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بالحضيض ", فقال لبا د 6 يزيد. فمن هناك7 
الحجاع ويح بن سس 
وزعم التوزي قال: قال الحجاج ليجيى بن يعمر: أتسمعني ألحن7 
قال: الأمير أفصح من ذلك! قال :فأعاد عليه القول وأقسم. فقال 
نعم تجعل " أن " مكان " إن "..فقال له: ارجل. عني ولا 
تجاورني. قال أبو العباس: هذا على أن يزيد لم تؤخذ عليه زلةٌ في 
لفظ إلا واحدة: فإنه قال على القثير > وذكر عيذ الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب - فقال: " هذه الضبعة العرجاء ", 
فاعتدت عليه لحنا, لأن الأنثى إنما يقال لها الضبع. ويقال للذكر 
الضبعان, فإذا جمع قيل ضبعان,وونما جمع على التأنيث دون 
التذكير, والباب. على خلاف ذلك, لأن التأنيث لا زيادة فيه. وفي 
التذكير زيادة الألف والنون, فثني على الاعل واضل النايت أن 
يكون زائداً على بناء التذكير, أنه منه يخرج, مثل قائم وقائمة 
وكريم وكريمة, فمن حيث قلت للأنثى والذكر في التثنية كريمان 
على حذف الزيادة قلت: ضبعان, وتقول: له ابنان إذا أردت: له ابن 
وابنة, ولا تقول: في الدار رجلان إذا أردت رجلاً وامرأةء إلا على 
قول من قال للأنثى رجلةٌ., ,فقد جاء ذلك؛ قال الشاعر: 

قوا جيب فتاتهم لم ضاله جومعة الرجلة 


ولا يقال ا 0 جملان, ولا الثوران للثور والبقرة, لاختلاف الاسمين, إنما يكون ذلك فيما 
ذكرنا إلا في قول من قال للأنثى: ثورة, قال الشاعر: 


جزى الله الأعورين وعبدة ثفر الثورة 
عليه المتضاجم 


قال أبو العمسنة المتصاجم: المقسء 
باب 


قال أبو العباس: قال الراعي: 


ومرسلٍ ورسولٍ غير وحاجةٍ غير مزجاةٍ من 
متهم الحاج 
النجي بنا منعاج 
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فا زا يقعة أبوابا دون وافقة بايا ببعة 
ويغلقها إرتاج 

حتى اضاء سراح دونه حمر الأنامل عينٌ 
بقرٌ طرفها ساج 

يا نعمها ليلةة حتى دوعا فى كروخ 
تخونها الصبح شحاج! 

لما دعا الدعوة الأولى أخذت بردي 
فاسمعني واستمررت أدراجي 


قوله: 

وجاجة غير مرحاة من الجا 
المزجاة: اليسيرة الخفيفة المحملء, قال الله عز وجل:" وجئنا ببضاعة مزجاة "يوسف 88, والحاج: 
جمع حاجة, وعديره قعل وقكل .كما تقول: هامة وهام, وساعه وساع, ا 

غاباً ساعا 
فإذا اراد أدنى العدد قلت: ساعات, فأما او في جمع حاجةٍ حوائج فليس من كلام العرب على 
كثرته علي السثة المولدين: ولا قياس له, ويقال: في قلبي منك حوجاء, أي حاجة, ولو جمع. على 


هذا لكان الجمع حواج يا فتى, وأصله حواجي يا فتى, ولكن مثل هذا يخفف, كما تقول في صحراء : 
صحار يا فتى, وأصله صحاري. 


وقوله: 

طاوعته بعدما طال النجي بنا 
يريد المناجاة, فأخرجه على لفظ " فعيل "..ونظيره من المصادر الصهيل؛ والنهيق, الشحيح؛ ويقال: 
شب الفرس شبيباً. ولذلك كان " النجي " يقع على الواحد والجماعة نعتاً, كما تقول: امرأة عدلٌ 
ورجل عدلّ وقوم عدلٌ: لأنه مصدر قال الله عرز وجل: " وقريناه نجيا "؛ مريم 52 أي مناجباء وفال 

للجماعة: " فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 1 يوسف 80 أي متناجين. 

وقوله: " منعاج ": أي منعطف, يقال: عجت عليه أي عرجت عليه,ر وعجت إليه أعيج, أي عولت 
عليه. وقوله " بعد إرتاج " أي بعد إغلاق, يقال: أرتجت الباب إرتاجاً. أي أغلقته إغلاقاً. ويقال: لغلق 
الباب الرتاج, ويقال للرجل إذا امتنع عليه الكلام أرتج عليه. 
وقوله: 

حتى أضاء سراج دونه بقر 
يعني نساء, والعرب تكني عن المرأة بالبقرة والنعجة, قال الله عز وجل:" إن هذآ أخى له تسعٌ 


وتسعون نعجةق ‏ ص 23 وقال الأعكشى: 


فرميت غفلة عينه عن فأصبت حبة قلبها 

شاته وطحالها 
وتقديره:"'فعل ". ولكن كسرت العين لتصح الياء. ونحو ذلك بيضاء 
وبيض:» وتقديره حمراء وحمر ولو كان من ذوات الواو لكان 
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مضموماً على أصل الباب, لأنه لا إخلال فيه. تقول: سوداء وسود, 
وعور. وقوله:" طرفها ساج " ولم يقل: " أطرافها " لأن تقديرها 
تقدير المصدر. من طرفت طرفاًء قال الله عز وجل:" ختم الله 
على قلوبهم وعلى ستمعهم ": البقرة 7 لأن السمع فى الأضل 
مصدر. قال جرير: 


سي قتلننا ثم لم يحيين 
وقولة "شاع" أى ساكن” قال الله عر وجل" والضكيئ: والليل إذا نسجى:" الضحى. 2-1 وقال 
جرير: 

وقد رمينك يوم رحن يقتلن من خلل 
وقال الراجز: ' > 

يا حبذا القمراء والليل وطرقٌ مثل ملاء 


وقولة: اتجى الخوي ل ': يريد تنقصهاء يقال: تخونني السفر, ا والداعي: المؤذن. 
وقوله: " شحاح " ٠‏ إنما هو استعارة في شدة الصوت, واصلة للبغل: والعرب تستعير من بعضٍ 
لبعض, قال العجاج ينعت حماراً: 


كان في فيه إذا ما عوداً دوين اللهوات 
وقال جرير: ' 
إن الغراب بما كرهت بنوى الاحبة دائم 


وقوله:" واتمررت أدراجي " أي فرجعت من حيث جئت, تقول 
العرب: رجع فلان أدراجه, ورجع في حافرته؛ ورجع عوده على 
بدته, وإن شئت رفعت فقلت: رجع عوده على بدئه: أما الرفع 
فعلى قولك: ٠‏ رجع وعوده فلن بدئه, أي وهذه الحاله, والنصب على 
وجهين: احدهما ان يكون مفعولاً كقولك: رد عوده على بدئه., 
والوجه الآخر أن يكون حالاً في قول سيبويه, لأن معناه رجع 
ناقضأ مجيته, ووضع هذ افي موضعه.., كما تقول: كلمته فاه إلي 
في, اي مشافهة, وبايعته يدا بيد 2 أي نقداء وبحور أن تقول: فوه 
إلى في: أي وهذه حاله, ٠‏ ومن نصب فمعناه في هذه الحال. قال 
انو العبانين: فاما " بايعته يدآ بيد " فلا يكون فيه إلا النصب, لأنك 
لست تريد بايعته ويد د بيد كما كنت تريد في الأول, وإنما تريد 
النقد, ولا تبالي: أقريباً كان أم بعيداً. 
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لعرابي » ' 

شكوت فقالت كل هذا بحبي! اراح الله قلبك 
فلما كتمت الحب قال: ا 00 
لشدما ٍ شجي القلب 

وادنو فتقصيني فابعد رضاهاء فتعتد التباعد 
فشكواي تؤذيها وصبري ‏ وتجزع من بعدي, 
يسوءها وتنفر من قربي 

فيا قوم من حيلة أشيروا بها واستوجبوا 

ا من ربي 


قوله: " كل هذا تبرماً' ', مردود على كلامه, كأنها تقول له: أشكوتني كل هذا تبرما ولو رفع رافع" 
كلا' ' لكان جيداء يكون " كل هذا : ابتداء وتبرم خبره. 

وشجي مخففء من شددها فقد أخطأ, والمثل: " ويل للشجي من الخلي", الياء في الشجي 
مخففة, وفي " الخلي " حتقلة: وقباسة أنك إذا قلت فعل يفعل فعلاً, فالاسم منه على فعل,. فرق 
يفرق فرقاً فهو فرق وحذر يحذر حذراً فهو حذرٌ. وبطر يبطر بطراً فهو بطر فعلى هذا شجي 
يشجى شجى فهو شج يا فتى, كما تقول: هوي يهوى فهو هو يا فتى. 


وقوله : 

فيا قوم هل من حيلة تعرفونها 
موضع "تعرفونها" خفض, لأنه نعت للحيلة وليس بجوابء ولو كان 
8 ريرظ يوج جوابا لاتعزم: تقول : اننني يدابة أركيهاء أ 
بدابة ‏ ضركوية, قإذا أردت مغنى: :قانك إن أنتني بذاية ركيتها فلك:؟ 
أركبها", لانه جواي الامن: كما أن الأول جواب الانستفهام ..وقق 
القران:" خذ.من أموالهم صدفة تظطهرهم وتركيهم بها" الثوية3 10 
أي مطهرة لهم؛ وكذلك:" أنزل علينا_ماءدة من السماء تكون لنا 
عيداً " المائدة 114 أي كائنة لنا عيدآد وفي الجواب:" فذرهم 
بحوضوا ولعيوا" الزرخرف 83 أي إن تر كوا خاضوا ولغنوا بواها 
قوله عز وجل:" ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" الأنعام 91 فإنما 
هو فذرهم في هذه الحال لأنهم كانوا يلعبون,. وكذلك: " ولا تمنن 
تستكثر" المدثر 6, إنما هو "لا تمنن" مستنكثراًٌ فمعنى هذا: هل 
معروفة عندكم ؟. 
لأعرابي في الملح 
وقال أعرابي أنشدنيه أبو العالية: 
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ألاتسأل ذا العلم بحل من التقبيل فى 
ماالذي رمضان7 
فقال لي المكي : أما فسيعء, وأما خلة 
لزوجة فثماني 

قوله: 00 خلة" يريد ذات خلة:, ويكون سماها المصدر, كما قالت 


الخنساء : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
كور أن تكون نعتتها بالصدر لكثرته منهاء ويجوز أن تكون أرادت ذات إقبال وإدبار» فحذفت 
المضاف وأقامت المضاف إليه مقامه. كما قال عز وجل:" ولكن البر من ءامن بالله" البقرة 
77 1فهجائر أن يكون: المعتى بر من امن بالله: وجائز أن يكون ذا الب من آمن بالله. والمعتى يؤول 
إلى مشيء واحد: وفي هذا الشعر عيب, وهو الذي ببلسميم النحويون العطف على عاملين, وذلك أنه 
عطف "خلةٌ" على اللام الخافضة لزوجة, وعطف " ثمانيا" على "سيع" . ويلزم من قال هذا أن 
يقول : مر عبد الله بزيد وعمرو وخالد, ففيه هذا القبح, وقد قرأ بعض القراء وليس بجائز عندنا:" 
واختلف اليل والنهار وما أنرل الله من السماء من رزق, فأحيا به بعد 00 الجائية 5 وبث فيها من 
كل دابة" - وتصريف الريح آيات' ' الجاثية 5 فجعل "آيات " في موضع نصب وخفضها لتاء الجميع 
فحملها على "إن" وعطفها بالواو. وعطف "اختلافا" على "في" ولا أرى ذا في القرآن جائزاً لإنه 
ليس بموضع ضرورة: وأنشد سيبوبه لعدي بن زيد العبادي: 


فعظف على " امرف '" وعلى المتصوب الأول , 

" قال أبو الحسن: وفيه عيب اخر أن " أما " ليشت من العظطق فى شويع وقد حرق" خلة " تعدا 
مجراها بعد حروف العطف حملاً على المعنى, فكأنه قال: لزوجةٍ كذا ولخلة كذا " وقوله:" أما 
لزوجة " فهذه مفتوحة, وهي التي تحتاج إلى خبرء ومعناها: إذا قلت: آمازية فمتظلق عهها بكسن 
شيء فزي منطلق. ل ل : 9 إنما هي مهما يكن من شيء فلا 
تشهر الشع وتكسر اذا كات في معدى " أو" ويلزعها التكريره تقول؟ ضريت: إما زيدا وإما عصرا, 
فمعناه ضربت زيدا أو عمرا. وكذلك: " 5 اشاكراً وإما كفورا" " الإسان 3, وكدلك:" إما العذاب وَإمَا 
الستاعة " ميم 15 : و ؟ إما تعدت واما اناعد نيم جين ” الكهف 86, وإنما كررتها لأنك إذا 
قلت: ضربت زيداً أى عفرا أو قلت: اضرب زيداً أو عمراً فقة ابتدات بذكر الأول» وليس عند الساضع 
أنك. تريد غير الأول: ثم حتت بالشك: أو التخيين .وإذا قلت: ضريت إما زدداً وإما_عمراء فقد وضعت 
كلامك بالابتداء على التخيير أو على الشك, وإذا قلت: ضربت إما زيداً وإما عمراً. فالأولى وقعت 
لببية الكلام..عليهاء.والثانية. للعظطف, لأنك تعدل .بين الثاتي. والأول: انما تكسر في.هذا الموضع. 
وزعم سيبوية أنها إن ضمت إليها "ما" فإن اضطر شاعر فحدق"ما” خاز له ذلك لأنه الأضل. وأنشة 
في مصداق ذلك: 


لقد كذبتك نفسك فإن جزعا وإن إجمال 
فاكذبنها صبر 
ويجوز في غير هذا العوسه أن تقع "إما" مكسورة, ولكن "ما" لاتكون لازمة. ولكن تكون زائدة في 
"ان" التي هي للجزاع كما تزداد في سائر الكلام تحو: أبن تكن أكنء وأيتما تكن أكن: وكذلك متي 
ادي آتك: ومتى ما تأتني آتك,.فتقول: إن تأتني آتك. وإما تأتني آتك, تدغم النون في الميم 
لاجتماعهما في الغتةء وستذكر الإدعام في موضغ تفرده نه.إن شاء الله كما قال امزؤالقيس: 
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فإما تربيني لاأغكمض 


ساعةٌ 
فيارب رب مكروب 
كررت وراءه 


من الليل إلا أن أكب 


فأنعسا 


:" وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 


جوها" لسرا د لا في اد "ما' ا ل ل إلا في حرفينءفإن. "ما" 
لابد منها لعلة تذكرها إذا أفردنا باب للجزاء إن شاء الله, والحرفإن: عتما تكن أكنءكما قال الشاعر: 


حيثما تستقم يقدرلك 
الله 


والحرف الثاني "إذاما” كما قال العباس بن نرداس: 


إذ ها أنيت. غلن 
الرسول فقل له 


لايكون الجزاء في "حيث" و"إذ" إلا بما. 
فال أب العبانن: «اتشدني أبو العاليه: 


سل المفتي المكي 
هل في تزاور 


فقال :معاذ الله أن 
|2 يذهب التقى 
وانشد لبعض المحدثين: 

7 : 

ولكن التباعد طال 


سنبى 5 

فلما أن أتيح لنا 
التلاقي ١‏ 
وهل حرجا تراه او 
حرام 


وانشدني غيره: 
اع اها 
ولكنهم يا املح الناس 


نجاحا في غابر 
الأزمان 


حقأ عليك إذا اطمأن 
المجلس 


2 مشتاق الفؤاد 


قلتك ولا أن قل منك 
نصيبها 


بقول إذا ما جئت: هذا 


152 


الكامل في اللغة والأدب 


أولعنوا 
أها قي موطع تصبه وكان التقدير"لأنها" ' فلما حذفت اللام وصلا الفعل, فعمل, تقول: جئتك أنك 
تحب الخيرء فمعناه لأنك,: وكذلك أتيتك أن تأمر لي بشيء, أي لأن وتقديره في النصب أن "أن 
الثقيلة واسعها وخبرها قصدر: تقول بلغتي أنك منطلق, أي انظلا فك فإذ) قلت جنتك أنك توي 
الخير. فمعناها إرادتك الخير: أي مجيئي لأنك تريد الخير إرادة يافتى, كما قال اشاعر: 

واغفر قوراء الكريم واعرض عن شتم 


ادارة اللئيم تكرما 


وأغفرعوراء الكريم ادخاره 
أي أدخره ادخاراء وأضافه إليه. كما ثقول: ادخارا له. وكذلك قوله: اتكرها' ' إنما أراد للتكرم فأخرجه 


قوله: 


مخرج أتكزم تكرما , 
قال ابو اباس : وأنشدني أبو العالية: ي 
ع ا 
واكبر إخوتي 
فخرجت خفية قولهاء 6 أن يمينها لم 
- 1 دي تخرج 
فلثمت فاها آخذا شرب النزيف ببرد 
بشزروقهنا ماء الحشرح 
وزاد فيها الجاحظ عمرو بن بحر: 8 
وتناولت رأنى بمخضب الاأطراف 


تقول العرب: هودج؛ وبنو سعد زمدتشتاة ومن وليه يكولون قود كولم 
فعلمت أن يمينها لم تحرج 
والحرجة' الشجر الملتف المتضايق ما بينه قال الله عد 300 
فلا يكن في صدرك حرج منه " الأعراف 2 وقال تعالى:" يجعل 
صدره ضيقا حرجا " الأنعام 125 وقرىء' ' حرجا" . فمن قال:" 
حرجا '" أرإذ التوكيد للضيق: كانه قال: ضيق. شديد الصيق» وفن 
قال: 00 جر اجن سيو مثل قولك: طين.طلهها. وقوله : '' ببرد 
ماء الحشرج " فهو الماء الجاري على الحجارة. 
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وقال قيس بن معاذ أحد بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو المجنون و حدثني 
عند الضمد ين المعذل قال: سمعت الأضمعي رثيته ويقول؟ لم يكن ججتوباء انما كانت يه لوقة كلوئة 


أب حية: 


ولم أر ليلى بعد ببطن منى ترمي جمار 
موقف ساعة المحصب 

ويبدي الحصا 5 إذا من البرد أطراف 
قذفت به لمات المخضب 
فاصبحت من ليلى مع الصبح في أعقاب 
الغداة كناظر نجم مغرب 

ألا إنما غادرت يا أم صذى انما تذهب به 
مالك الريح يذهب 


هذا البيت من أعجب ما قيل في النحافة. 
ومما يستطرفء في هذا إلباب قول عمر بن أبي ربيعة: 


رأت رجلا أما إذا فيضحى وأما بالعشي 
الشمس ا رك ليخصر 
أخا ستغر جواب اررض به فلوات 
تقاذفت أشنعة 5 
قليلا على ظهر سوى ما نفى عنه 
المطية ظله الرداء المحبر 

ومن هذا الباب قول القائل: ‏ يي : 7 
فاصبحت في |اقصى بقية ما ابقين نصلا 
البيوت يعدنني يمانيا 

بقية بدل من الياء في يعدنني بدل الاشتمال 
تجمعنٍ من شتى» وواحدة حتى كملن 
ثلاث قاربة ثمانيا 
يعدن فريضا هن ألا إنما بعض العوائد 
هيجن ما نه دائيا 

وفي هذا الباب أشياء كثيرة تأني في موضعها إن شاء الله تعالى. ومن الإفراط فيه قوله: 
فلو أن ما أبقيت مني غود تمام-ها ثاود 

عود 


الثمام: نبت ضعيف, واحدته ثمامة. وهذا متجاوز كقول القائل: 


ويمنعها من أن تطير زمامها 
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واعحسن الشعر :فا قارب فيه القائل إذا “شبة: :واخسن ‏ منه.ها آضاب 
به الحقيقة, ونبه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيرهء وساقه 


برصفي قوي واختصار قريب. 


واخرج من بين 
الجلوس لعلني 
وإني لاستغشي وما 
وفي هذا الشعر: 5 
اشوقا ولما تمض لي 
ليلة 


هذا من عرس الكلام 5 معنى. 


ويستحسن لذي الرمة قوله في مثل هذا المعنى: 


وأشد ابن عاتشة لبعض العرشبين: 
وقفوا ثلاث منى 
بمنزل غبطة 
متجاورين بغير دار 
إقامة 
واهني بالبيت العتيق 


لو كان حيأً قبلهن 


وكأنهن وقد صدرن 
لواغبا 


أعدت عنك النفس 
في السر خاليا 
خياليا 


رويد الهوى حتى تغب 
لباليا 


معجم 


وهم على غرض 
هنالك ما هم 

لو قد أجد تفرقٌ لم 
يندموا 


والركن يعرفهن لو 
حيا الحطيم وجوههن 
ورمزرم 

بيض بافنية المقام 


8 مر 
اللاغب المعبي, قال اللدغز وجل "وما سنا من لغون' 'ق 38 والمركم: الذي _بعضه على بعض, 


والعرأة تتثيه. سيضّة التعافة كما تشيه بالدرة قال الله قن وجل:" 


نهن بيض مكنون" والمكنون: 


العضونء:والمكن ذ المستوره: يقال : اكتنت السن. قال الله 0 "أو أكنتم في أنفسكم " 
البقرة 235 ؤقال أبو دهبل..واكثر الناس يرويه لعبة الرحمن بن حفان 


وهي زهراء مثل 
لؤلؤة الغوا 


وقال ابن الرقيات : 


ص ميزت. من جوهر 
لور 
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ناض لوها كبيضة 
ادح 


ي لها في النساء خلؤة 
عميم 


العميم: التام, والأدحي: موضع بيض النعامة خاصة؛ وشعر عبد 


الرحمن هذا شعر مأثور مشهور عنه. 


في .يقت فعا فعة 


وروى بعض الرواة إن ابا دهبل الجمحي كإن ده 


نقيأ وكان جميلا: فقفل من الغزو ذات مرة, ٠‏ فمر 


بدمشق فدفقه امرأة الى أن يقرا لها كثايا: 1" إن ضاحيتة في هذا القصر:.وقي تحب أن 
تسمع ما فيه, فلما دخلت به برزت له امرأة جميلة, وقالت له: إنما احتلت لك بالكتاب حتى أدخلتك. 
فقال لها: أما الحرام فلا سبيل إليه. فقالت: فلست تراد حراماً, . فتزوجته, وأقام عندها دهراأً حتى 

نعي بالعدينة: قفي ذلك يقول وقد استادتها لزلم عاهله ثم عود قجاء وقد إقتينم هيراته, لما 
الحو زلبها عبت لي كهدا ١‏ ردى من هذا الويه والذي كاد إجماح انه لعيد الرحقن بن سان وطق 


في بيت معاوية: 
صاح حيا الإله أهلاً 
وذاراً 
هن يساري إذا دخلت 
من ال 
فبتلك ارتهنت بالشأم 

2: 

وهي زهراء مثل 
لؤلؤة الغوا 
إذا ما نسبتها لم 
تجدها 


ثم خاصرتها إلى القبة 
الخضر 


تجعل المسك 
واليلنجوج والن 


قبةّ من مراجلٍ 


عمد صل القناة من 

جيرون 

ب وان كفت كارجا 

فيميني 

ظن أهلي مرجمات 

الظنون 

ص ميزت من جوهر 
نه 

في سناءٍ من 

المكارم دون 

راء تمشي في مرمر 

مسنون 

د صلاءً لها على 

الكانون 


المستون: المصبوب على استواء. والفزاجل؟ كياب مره قات اليم قال العجاء: 


والقيطون: المت 7 في جوت بيت. 
وقال آخر: 
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فيروف أن بزية بن معاوية قال لمعافيةة أما سفعت قول غبة الرحمن: بن حسان فى ابنتك7 قال: 
وما الذي قال7 قال : قال: 


وهي زهراء مثل ص ميزته من جوهر 
لؤلؤة الغوا مكنور» 

قال معاوية: صدقء, فقال يزيد: وقال: 
وإذا ها نسيتها لم فى سنك من المتارم 
تجدها دون 

قال: صدقء, فقال إنه قال: 
محاضر ها إل الفة ١‏ ل عدي فدرم 
الخط نماك 


باب 

عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب عند رسول الله 

قال أبو العباس: حدثني مسعود بن بشرء قال: حدثني محمد بن 
حربء, قال: أتى عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكساه حلةٌ وأقعده إلى جانبه,. ثم قال:" إنه 
ابن أمي, وكان ابوه برحمني 0 

ل ده اسيك 


ا تميم إنني آنا ١‏ تحرمن نصيحة 
وإنما الأرحام 7 
فتداركوا بأبي وأمي احسابكم برواجح 
انع الاحلام 


خظية: عبد اللهدين الزرهر 
حين ورد عليه خبر قتل أخبه مصعب 


عليه, ثم قال : إنه أتانا حر سل الفصدت تسدورابي: واكتأبر ل فأما ل 


الشهادة. وحيز له من الثواب, وأما الكابة فلوعة يجدها الحميم عند فراق حميمه: وإنا لله ما نموت 
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حبجاً كميتة آل أبي العاص, إنما نموت قتلاً بالرماح. وقعصاً تحت ظلال السيوفء فإن يهلك المصعب 
فإن في آل الزبير منه خلفاً. 

قوله:" حبجاً ", يقال: حبج بطنه, إذا انفتخ. وكذلك حبط بطنه ‏ المقعص:المقتول. واللوعة: الحرقة, 
يقال: لاع يلاع لوعة يا فتى فهو لائع. ويقال: لاع يافتى, على القلب, وأنشد أبوزيد: 


ولا فرح بخير إن أتاه ولا جرع من الحدثان 


لاع 

من كلام زياد 

قال: وحدثني مسعود في إسناد ذكره قال: قال زياد لحاجبه: يا 
عجلان, إني وليتك هذا الباب. وعزلتك عن أربعة. عزلتك عن هذا 
المنادي إذا دعا للصلاة فلا سبيل لك عليه, وعن طارق الليل فشر 
ما جاء به, ولو جاء بخير ما كنت من حاجته. وعن رسول صاحب 
التغر فإن إبطاء ساعة يفسد تدبيو سفثة, وعن هذا الظباخغ إذا فرغ 
من طعامه. 

قال : وحدثني مسعود قال: قال زياد: يعجبني من الرجل إذا سيم 
خطة الضيم أن يقول:" لا" بملء فيه وإذا أنى نادي. قوم عَلم اين 
تيفى لمثلة ان كلمن فحلين. وإذا ركت:ذانة حفلما .ها تحية ولم 
ببعثها إلى ما تكره 

وكتتا إلى جعمر ين يحيى إن :ضناحبث ‏ الظريق. قد اتتعل فيما 
يطلب من الأموآل. فوقع جعفر: هذا رجل منقطع عن السلطان, 
وبين ذؤبان العرب بحيث العدد والعدة, والقلوب القاسية, والأنوف 
الحمية, فليمدد من المال بما يستصلح به من معه ليدفع به عدومء 
فإن نفقات الحروب يستظهر :لها. :ولا يستظهر عليها: 

ورفع قوم إليه شكية عاملهم. فوقع في قصتهم: يا هذاء قد كثر 
شاكوك," وقل حامدوك ". فإما عدلت, وإما اعتزلت. وزعم 
الجاحظ قال فال تمامة رين أشرس التميرف: بها رايت رجلا أبلغ 
من جعفر بن يحيى و المأمون. وقال مويس بن عمران: ما رأيت 
رجلاً أبلغ من يحيى بن خالد, وأيوب بن جعفر. 

وقال جعفر بن يحيى لكتابه: إن قدرتم أن تكون كتبكم كلها 
توقيعاتٍ فافعلوا. 

نبذ من الأقوال الحكيمة 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تكاشفتم ما 
تدافنتم", يقول: لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييعه 
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ودفنه. 

وقال عليه السلام:, "اجتنبوا القعود على الطرقات, إلاأن تضمنوا 
أرعا: رد التعلام وغض الاضار: وإرشاد الضال..وعون الضفيق". 
وقالت هند بنت عتنة :إنما النساء أغلال. فليختر الرجل غلا ليده 
وذكرت هند بنت المهلب بن أبي صفرة النساء فقالت: ما زين 
بسي كادب ثارع: نحته لب ظا هر 

وقالت هند بنت المهلب بن أبي 2 صفرة :إذا راكم النعم مستدرة 
فبادروا بالشكر قبل حلول الزوال. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" افصلوا بين حديثكم 
بالاستغفار". 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيدوا النعم بالشكرء وقيدوا 
العلم بالكتاب . 

وقال علي. ين .ابي طالب رضي الله عته: العحب لمن يولك 
والتحاة معم «ففضل: كيف نا امو العؤمنين” قال: الاستعفان 
وقال الخليل.ين. احمد .يعني الخليل: كن علي مداريدة ها دي 
قلبك أحرص منك على حفظ ما في كتبك . 

وال اين أحمة يعني الخليل؟ اجغل فا في كتيل رانين فال».وما 
في صدرك للنفقة وقيل لنصر بن سيار: إن فلانا لا يكتب, فقال: 
تلك الزمانة الخفية. 


وقال نصر بن سيار لولا ان عمر بن هبيرة كان بدويا ما ضبط 
عمال العراق وهو لا يكتب . 

وفادى,رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى قداءة من أسرف 
بدر. فمن لم يكن له فداءٌ أمره أن يعلم عشرة من المسلمين 
ودن امال العورث: حير الكله ها جوضر يذ يعي وا سفظ وفان 
للمذاكرة. 1 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لازال أمتي صالحا 
أمرها ما لم تر الفيء مغنما, والصدقة مغرماً ". 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام:" يأبن على الناس زمان لا 
يقرب فيه إلا الماحل, ولا يظرف فيه إلا الفاجر, ولا يضعف فيه إلا 
التصق» تحدون الكي : مجنهاء والصدفة وقرفاء رضلة امرجم دا 
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والعبادة استطالةً على الناسء, فعند ذلك يكون سلطان النساء, 
وعيتنا ورك الاماءة. فإضارة الضييان " 
نبذ من أخبار الحجاج 
ويروى عن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني, قال: دفع إلي الحجاج أزاد مرد بن الهريذ, 
وأمرني أن أستخرج منه وأغلظ غليهء فلما اتطلقت به قال. لي: يا محمد: إن لك شرفاً وديناء وإني 
للأغطي على القسر شيئاء فاستادني وارفق بيء"قال: قفعلت: فأدى إلي في أسبوع خمسمائة ألف: 
قال: فبلغ ذلك العجا . فأغضبه, وانتزعه من يدية ودقعة إلى رجل كان يتولى. له العذاتع قوق يديه 
ورجليه, ولم يعظهم يننا 
على حمار. مدقوق 0 الا 0 71 أنيته» وتذصمت هنهم . قملت إليه, ا 
إنك وليث متي ماولي هؤلاء فاحستت. وانهم صنعوا بي ما ترق ولم أعطهم شيناء وههنا خمسيمانة 
ألف عند فلان,_فخذها فهي لك, قال: فقلت: ما كنت لآخذ منك على معروفي أجراً. ولا لأرزأك على 
هذه الحال شيئاً. قال: فأما إذا أبيت فاسمع أحدثك: حدثني بعض أهل دينك عن نبيك " صلى الله 
عليه وسلم " كثيراء قال؛ إذا رضي الله عن قوم امظرهم العظر في وققه. وجعل. الفال فن 
تمنمحا نهم: :واستعمل عليهم خيارهم, وإذا سخط عليهم استعمل عليهم شرارهم, :وجعل المال عند 
بخلاتهم, وأمظرهم المطر في غير حيته. قال فاتصرفت فما وضعت نوبي حتي أناني رسول 
الحجاج؛ فأمرني بالمسير إليه فالفيته جالساً على فرشه والسيف منتضيئ في يده؛ فقال لي: ادن, 
فدنوت شيئاء ثم قال: ادن, فدنوت شيئاء ثم صاح الثالثة: ادن لا أبا لك! فقلت: ما بي إلى الدنو من 
حاجة, وفي يد الأمير ما أرى. قأضحك الله نمه وأعفد سيقه عتين فقال لي اجلس: ما كان من 
حديث الحبيث7 فقلت له: أيها الأمين: واللهما غششتك: منذ اسنتصحتتي. ولا كذ بتك فقد 
استخبرتني. .ولا خنتك عنذ اتتمنتني. ثم حدثته الحديث: فلما صرث إلى ذكر الرجل الذي الال عتذة 
أكرهن عدي وجوه وأوعاً إلي بيده, وقال: لا تسمه ثم قال: إن للخبيث نفساء وقد سمع الأحاديث. 
ويقال: كان الحجاج إذا استغرب ضحكاً والى بين الإستغفار: وكان إذا صعد المتبو تلفع بمظطرفه ثم 
تكلم رويداً فلا يكاد يسمع, ثم يتزيد في الكلام, حتى يخرج يده من مطرفه ويزجر الزجرة فيفزع بها 
اقضى من في المتسجد وكان يطعم فى كل يوم الف هائدة: على كل مائدة ثريدٌ وجنبٌ من شواءٍ 
وسمكة طرية, ويطاف به في محفة على تلك الموائد ليتفقد أمور الناس, وعلى كل مائدة عشرة, 
ثم يقول: يا أهل الشأم, اكسروا الحبز لئلا يعاد عليكم. وكان له ساقيان, أحدهما يسقي الماء 
والعسل, والآخر يسقي اللبن. ويروى أ نٍ ليلى الأخيلية قدمت عليه فأنشدته: 


إذا ورد الحجاج أرضا تتبع أقصى دائها 
شفاها من الداء غلامٌ إذا هز القناة 
العماج الدى بها ثناها 


فقال لها:لا تقولي: غلام, قولي: همامٌ, ثم قال لها: أي نسائي 
أحب إليك أن رلك عندها الليلة7قالت: ومن نساؤك أيها الأميرة 
قال أم الجلاس بنت سعيد بن العاصي الأموية, وهند بنت أسماء 
بن خارجة. القرارية: ؤهتد-ينت. العلهب.ين أبي, صغرة العتكية: 
فقالت: القيسية أحب إلي. فلما كان الغد دخلت عليه فقال: يا 
غلام أعطها خمسمائة, فقالت:أيها الأمير. اجعلها أدماً فقالٍ قائل: 
إنما لك بشاء, قالت: الأمير أكرم من ذلك, فجعلها إبلاً إناثاً 
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استحياء. وإنما كان أمر لها بشاءٍ أولاً. والأدم: البيض من الإيل 
وطفي اكرهه] .ويروى عن بعض الفقهاء قال: دعاني الحجاج فسألني 
عن الفريضة المخمسة وهي أمٌّ وجدٌ وأخت, فقال لي:ما قال فيها 
الصديق رحمه الله7قلت, أعطى الأم الثلث والجد ما بقي لأنه كان 
تزاة. أبا, فال؛فما: قال:فيها امير المؤمتين 7 يعني عثمان رحمة الله 
قلت: جعل المال بينهم أثلاثاً.قال:فما قال فيها ابن مسعود7 قال: 
قلت أعطى الأخت النصف, والأم ثلث ما بقي والجد الثلثين7لأنه 
كان لا يفضل أما على جد. قال:فما قال فيهازيد بن ثابت7قال: 
قلت أعطى الأم الثلث. وجعل ما بقي بين الأخت والجد., للذكر 
مثل حظ الأنثيين, لأنه كان يجعل الجد كأحد الإخوة إلى الثلاثة, 
قال:فزم بأنفه ثم قال: فما قال فيها أبو تراب7 قال: قلت أعطى 
الأم الثلث والأخت النصف والجد السدس, قأل: فأطرف ساعة ثم 
رقع رأفنة فقالة قإنة المرء ترعيه عن قولة: وخلسن الججاخ ياكل 
ومعه جماعة على المائدة منهم محمد بن عمير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة؛ وحجار بن ابجر بن بجير العجلي. فاقبل في 
وسطٍ من الطعام على محمد بن عمير بن عطارد فقال: يا محمد, 
ايدعوك قتيبة بن مسلم إلى نصرتي يوم رستقباذ فتقول: هذا أمر 
ا ولا 


غنقة: ففظر إلى تجارين وو ل 0 العصبية, وكان 
الخباز بفرنية فقال: اجعلها مما يلي محمداً فإن اللبن يعجبه. يا 
حرسي » . شم سيفك وانصرف. 
وكان محمد شريقاء وله يقول الشاعر: 
علم القبائل من معد إن الجواد محمد بن 
وغيرها عطارد 
وذكرت بنو دارم يوماً بحضرة عبد الملك, فقالوا: م لقم الح فقال عبد الملك: أتقولون ذلك 
وقد مضى منهم لقيط بن زرارة ولا عقب له, ومضى القعقاع بن معبد بن زرارة ولا عقب له, 


ومضى محمد بن عمير بن عطارد ولا عقب له, والله لاننسى العرب هؤلاء الثلاثة ابدا 
قولة:" شم سيفك "؛ يقول: اغمدة: ونقال؛ تمت السيق: إذا سالته: وه من الأصداف ويقال؟ 
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شمت البرق إذا نظرت من أي ناحية يأتي. 


قال الأعشى: 
0 الشارب الشارب 
درنى وقد تملو : الثمل! 

وقال الفرزدق: 
بأيدي 1 لم ولم -- القطي بها 


وهذا الفنث 5 المعاني, ا لم 
يغمدوا ولم تكثر القتلى, اى. لم يعمدوا سيوفهم إلا وقد كترت 
القتلى ' بها " حين سلت. 

علي بن جبلة والحسن بن سهل 

وحدثني الحسن بن رجاء قال: قدم علينا علي بن جبلة إلى عسكر الحسن بن شهل والمامون هناك 
بانيا على خديجة بنت الحسن بن سهل المعروفة ببوران, فقال الحسن: ونحن. إذا ذاك نجري على 
نيف وسبعين ألف ملاح, وكان الحسن بن سهل يسهر مع المأمون, يتصبح فيجلس الحسن للناس 
إلى وقت انتباهه. فلماً ورد علي قلت: قد ترى شغل الأمير, قال: إذن لا اضيع معك. قلت: اجل. 
فدخلت على الحسن بن سهل في وقت ظهوره فأعلمته مكانه, فقال: ألاترى ما نحن فيه7 قلت: 
لست بمشغول عن الأمر له: فقال: يعطى عشرة آلاف درهم إلى أن نتفرغ له, فأعلمت ذلك علي 
بن جبلة, فقال في كلمة له: 


اعطيتني يا ولي الحق عطيةً كافأت مدحي 


مبتدئظ ولم ترني 
ما شمت برقك حتى كانما كنت بالجدوى 
نلت ريقه تبادرني 

باب 


بن أبي صغرة فى الشحاعة والنجدة 
قال أبو العباس: قال المفضل بن المهلب بن أبي صفرة: 
هل الجود إلا أن تجود على كل ماضي 


وما خير عيش بعد قتل ويعد يزيد والحرون 
محمد حبيب 

ومن هو أطراف القنا فليس لمجدٍ صالح 
خشية الردى بكسوب 


وما هي إلا رقدة تورث لرهطك ما حنت 
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العلا روائم نيب 
وقوله ؛ 

ومن هر اطراف القنا خشية الردى 
يقول: من كره, قال عنترة بن شداد : 


خلفت لهم والخيل تفارفهم حتى يهروا 

تردى بنا معاً العواليا 

عوالي زرقاً من رما 2 هيير الكلاب يتقين 
الأفاعيا 


والردى: 87 000 يقال: ردي يردى ردّى, قال الله عز وجل: " 
يغنى عنه ماله إذا تردى " الليل 11 وهو " تفعل " من الردى في أحد التقتسيرين: وقيل: د 
في النارء أي إذا سقط فيها. 
وقوله: "الحرون" فإن حي ين الفهلب كان :ريما اتهرم غنه اضعابه فلا يريم مكاتة: فكان يلقن 
الحرون . 
وقوله: 
.وما هي إلا رقدة تورث العلا 

قهذا ماحود من قول: أحيه يرية بين الفهلي: وذلك أنه قال في يوم 
حدر وهو اليوم الذي قتل فيه : قاتل الله ابن الأشعث ما كان 

عليه لو غمض عينيه ساعة للموت, ولم يكن قتل نفسه وذلك أن 
ابن الأشعث قام في الليل وهو في سطح., للبول, فزعموا أنه ردى 
نفسه, وغير أهل هذا القول يقولون: بل سقط منه بسنة النوم 
وقوله: " تورث العلا لرهطك " فالمعنى تورث العلا رهطك, ا 
اللام تزاد فِي المفعول على معنى زيادتها في الإضافة, تقول: هذا 
ضارتٌ زيداً وهذا ضارت لزيد, لأنها لا تغير معنى الإضافة إذا قلت: 
هذا ضارب زيدٍ وضارب له. 
وفي القرآن: رد لأن أكون أول العسلمين " الزفر 12 
وكذلك " إن كنتم للرءيا تعبرون " يوس ف43 ويقول النحويون في 
قوله تعالى:" قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 
" التمل 72 إنها هو " ردفكم " والنيي ::جمع ناب وهي المستة 
من الإبل, وتقديرها "فعل" ساكنة, وأبدلت من الضمة كسرة 
لتصح الياء. كما قلت في أبيض: بيضٌء وإنما هو مثل أحمر وحمر, 
وكذلك ع وشيب, فتقدير ناب ونيب إذا جاء على" فعل , 1 

"فعل" تقدير اسد واسد, ووننٍ ووتن/ وناب ا ' فعل " 


000 0 
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00 قال :أنشدني أبو زيد, نظر شيحٌ من الأعراب ب إلى امراته تتصنع وهي عجوز فقال: 


عجوز ترجي أن تكون وقد لحب الجنبان 


: واحدودب الضهر 

ان التطار وهل يصلح العطار ما 
سلعة بيتها افسد الدهر 

قال ابو العنسن بور ادلي شر أبي التساس وي لعن نذا اراي 
وماغرني إلا خضابٌ وكحل بعينيها وأثوابها 
بكفها الصفر 
وجاؤوا بها قبل فكان محاقاً كله ذلك 
المحاق بليلة الشهر 

قال: فقالت له امرأته: 
ألم تر أن الناب ويترك ثلب, لا ضرابٌ 
حلي غعلية و حير 


قال: ثم استغائت بالنساء. وطلب الرجال فإذا هم خلوف, فاجتمع النساء عليه فضربنه. 
قوله:" قد لحي الحتبان",يفول: قل لحمهقاء يقال :بعير ملحوث وقد لحي متل عرق. 


وقوله: 
تدس إلى العطار سلعة بيتها 
يريد السويق والدقيق وما أشبه ذلك, وكل عرض فالعرب تقول له: سلعة: أنشدني عمارة بن عقيل 


شعراً يمدح به خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ويذم : تميم ابن خزيمة بن حازم إل 
أأترك إن قلت دراهم تبارضة” إني إذا 
وقد يسلع المرء اللئيم ويعتل نقد المرء وهو 
اصطناعه, كريم 
ام عي 
مه بدرديه لها نات ا كر ف التدراء 
0 ل 
فيصبح فينا سابق اغر. وفي بكر اغم 
قوله : 


وقد يستلع المرء اللنيم اضطناعه 
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0 :" أغم هدم 6 كثرة :قيس الوجه والقفا: قال هذية ين 


فلا تنكحي إن فرق 
الدهر بيننا 


أغم القفا والوجه 
ليس باتعا 


والقرب نكوه الكمض,والبهنةة القع لا يخلظ لون شيرة من أى لوت 


كان . 
وقولها 


ألم تر أن الناب تحلب علبة 


تقول فيو متفقعة على جال: والعلية: إناء لهم من جلوة يخلوون قيف فن ولك قوله: 


لم تتلفع بفضل 


مئزرها 


دعذ؛ ولم تعد بالعلب 


ومن أمثال العرب:""قن تحلب: الضجور العلنة" يضربوت ذلك 
للرجل البخيل الذي لا يزال ينال منه الشيء القليل, والضجور: 
نفسهاء.والتلب: الذي قد انتهى في السن .من الإيل:: 


عن أقوالهم في الفثر.و الغني 


ولم أر عزاً لامرئ 
9 
ولم أن من عدم أضر 
على امريّ 
وقال آخن» 1 
لعمري, لقوم المرء 
من الجانب الاقصى 
وإن كان ذا غنى 
وإن خبرتك النفس 
انك قادر 


ولم ارى مثل المال 
أرفع. للرذل 

ولم أر ذلآ مكل ناف 
عن الأصل 

إذا عاش بين الناس 
من عدم العقل 


عليه. وإن عالوا به كل 
مركب 
جزيل ولم يخبرك مثل 
مجرب 


على ها حوت أيدي 
الرجال فكذب 
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إذا كنت في قوم عداً فكل .ما علفت من 
منهم خحبيث وطيب 

العدا: الغرباء في هذا الموضعء ويقال للأعداء عدا والعداة الأجداء لا غير 

وقال أعرابي من باهلو: 0 
سأعمل نص العيس غنى المال يوماً أو 
هوت خرن من كباله على المرء ذي العلياء 
يرى لها مس هوان 
متى يتكلم يلغ حكم وإن لم يقل قالوا 
مقاله : عديم بيان 
كان العذى في اهله بغير لسانٍ ناطق 


را الشعر .ما حدثنا بهد في أمر خارتة بن بذر الغذاتي: فإنا جتنا عن حارتة بن بدن وكان 
رجل بني تميم في وقته. وكان قد غلب على زياد, وكان الشراب قد غلب عليه, فقيل لزياد: إن هذا 
العراق, لم يصكك ركابي ركناه: ولا تقدمنى فنظرت إلى فقا ولا تآخر عني فلويت علقي إلبض ولا 
أخذ علي الشمس في شتاءٍ قطء ولا الروح في صيف قط, ولا سألته عن علم إلا ظننت أنه لم 
يحسن غيره. فلما مات زياد جقاه عبيذ الله: فقال له حارثة: أيها الأمير: ما هذا الجفاء مع معرفتك 
بالحال عند أبي المغيرة ؛ فقال له عبيد الله: إن أبا المغيرة ؛ كان قد برع بروعاً لا يلحقه معه عيب, 
ا و ا د 
أنا لا أدعه لمن يملك ضري ونفعيء أفادعه للحال عندك قال : فاختر من عملي ما شثت. قال: 
توليني رامهرمزء فإنها أرض عذاة, وسرق فإن بها شراباً وصف لي. فولاه إياهماء فلما خرج شيعه 
الناس, فقال أنس بن أبي أنيس: 


أخار بن بدرٍ قد وليت ١‏ فكن جرذاً فيها تخون 

إمارة وتسرق 

ور حار فحظك من ملك 

شيئاً وجدته العراقين سرق 

وباه تميما بالغنى إن لسانا به المرء الهيوبة 

للف د 

فإن جميع الناسء إما يقمل بما يهوى وإما 

مكذبٌ 0 مصدق 

يقولون أقوالاً ولا ولو قيل: هاتوا حققوا 
لم يحققوا 


ورثى حارثة بن بدرٍ زياداً وكان زياد مات بالكوفة, . ودفن بالثوية فقال: 
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عند الثوية يسفي 


صلى الله على قبر فوقه المور 


وطهره 

زفت إليه قريشس فثم كل التقى والبر 

ابا المغيرة والدنيا فاق من 0 الدنيا 
: ْ ب | 

وقد كان عندكت وكان ا للنكراء 

بالمعروف معرفةٌ تنكير 

المال من سعةٍ وهو مهجور 

الناس بعدك قد خفت كأنما نفخت فيها 


يرفع بحضرته صوتء ولم يستب بفنائه اثنان: 


ذهب الخيار من واستب بعدك يا كليب 
المعاشر كلهم المجلس 2 . 
وتقاولوا في امر كل لو كنت حاضر أمرهم 


قول حارثة:" الثوية": فهي بناحية الكوفة,. ومن قال الثوية: فون قر الثوية وكل باء أخرق 
فوقعت معتلةً طرفاً في التصغير فوليتها ياء التصغير فهي محذوفة, وذلك قولك في عطاءٍ: عطي, 
وكان الأصل عطييٌ. كما تقول في سحاب: سحيب, ولكنها تحذف لاعتلالها.ء واجتماعياءين معهاء 
وتقول في تصغير أحوى؟ أحي: في قول من قال فئ أسود: أسيد. وهو الوجه الجيد, لأن الياء 
الساكنة إذا كانت بعدها واو متحركة قلبتها ياء. كقولك: أيام, والأصل” ' ايوام", وكذلك سيد والأصل 
سيودٌ. ومن قال في تصغير اتهود! سود فهو جائزء. وليس كالأول قال في تصغير أحوى أحيو يا 
فتى, فتثبت الياء: لأنه ليس فيها ما يمنعها نم اجتماع الياءات,. ومن قال أسود, فإنما أظهر الواو, 
لأنها كانت في التكبير متحركة, ولا تقول في عجوز إلا عجيزةٌ لأنها ساكنة, واتما يجوز هدا على بعة 
إذا كانت الواو في موضع العين من الفعل, أ ملحقة بالعين, نحو واو جدول: وإنما استجازوا 
إظهارها في التصغير للتشبيه بالجمع:لأآن ما جاوز الثلاثة فتصغيرهعلى مثال جمعه ألا تراهم يقولون 
في الجمع: أساود وجداول. فهذا على التشبيه بهذا فإِنٍ كانت الواو في موضع اللام كانت منقلبة 
على كل حال, تقول في غزوة: غزيةٌ. وفي عروة : عريةٌ. فهذا شرح صالح في الموضوعء: وهو 
وقوله:" يسفي فوقه المور" ها أن الريخ تسفية: وجعل الفعل للمور وهو التراب» وتقول: 
سقاك الله الغيث, ثم يجوز أن تجعل الفعل للغيث, فتقول: سقاك الغيث يا فتى, وقال علقمة بن 
عبدة. 
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وقوله : 

زفت إليه قريش نعش سيدها 
يقال: رففت السرير. ورففت الغروس. وحدثني أب و عثمان المازتي قال: حدثتي الزيادي قال : 
سمعت قوماً من العرب يقولون: ازففت العروس, وهي لغة. 
وقوله: "نعش سيدها" بريد موصضعه من النسب, لأثة سيبة إلن أبي: سفيان: وكان رئيس قريش من 
كيل فيعت التي صلق الله علية وساي وله كول رسيول الله سلى الت علب وسك :"كل السيد في 
بطن الفرا". وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرش فراشاً في بيته في وقت خلافته فلا 
يجلس علية إلا العباس بن عبد الفطلب. وأبو سفيان بن حرب. ويقول؛ هذا عم رسول الله صضلى 
الله عليه وسلم, وهذا شيخ قريش. وكان حرب بن أمية رئيس قريش يوم الفجار. فكان آل حرب 
إذا ركبوا في قومهم من بني أمية قدموا في المواكب, وأخليت لهم صدور المجالس, إلا رهط 
عتفان رضي الله عنى فإن التقديم لهم في الاسلام بعثمان. وكان ابو سفيان صاحب العير يوم تذر: 
وصاحب الجيش يوم أحد وفي يوم الخندق, وإليه كانت تنظر قريش في يوم فتح مكة, وجعل له 2 
رول الله صلى الله عليه وسلم أنه من دخل في دارة فهو امن في حديت مشهور. 


وقوله : 

كأنما نفخت فيها الأعاصير 
هذ امثل» .وإنها يراد حفت الجلوم. ا رئة توه بنذ ة كسا بين انتما 
والأرض. ومن أمثال العرب :" إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصار". يضرب للرجل يكون جلداً 
تتصادف من هو أجلد هته قال لله عر وجل" قاضانها اعصار .فيه نار فاعر نت" اللقرع 266 
وقول رسول الله صلى الله اليه ويملي:" كل الصيد في يطن الغرا" حني الحمان الوحشية وذلك 
أن أحل شيج يصيده الضانة الحمار الوتاكي: فإذا ظفر يد دنانه تق ظفن تحملة الصيد: والعرت 


تختلف فيه. فبعضهم يهمزه فيقول: هذا فرأء كما ترى, وهو الأكثر. وبعضهم لا يهمزه. ومن أمثالهم " 
أنكحنا 0 . فسنرى" أي زوجنا من لا خير فيه فسنعلم كيف العاقبة. وجمعه في القولين جميعاً" 
فراءٌ" كما ترى؛ ونظيره: جملٌ وجمال؛ وجبلٌ وجبالٌ قال الشاعر : 


صرب كادان الغراء لس كارن 


الإيزاع: دفع الناقة ببولهاء يقال : أوزعت به إيزاعاً. وأزغلت به 
إزغال, وذلك حين تلقح, فعند ذلك يقال لها: خلفةٌ. وللجميع 
المخاضء وقد مر هذا. والبور: أن تعرض على الفحل ليعلم 
أهي حامل أم حائل 7 

لضابئ البرمجي وهو في السجن 


ومن يك أمسى فإني وقياراً بها 
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تدني من الفتى ريثهن يخيب 
ورب امور لا تضيرك وللقلب من 

ولا خير فيمن لا على نائبات الدهر 
يوطن نفسه حين تنوب 


وقوله : 


: فإني وقياراً بها لغريب 

أراد: فإني, لغريب بها وقياراً. ولو رفع لكان جيداً. تقول: إن زيدأ منطلقٌ وعمرأ وعمرو. فمن 
قال:“عصرا" فإنما رده على زيد: ومن قال:" عمررو" فله وجهان من الأعراب: | ا 
والآخر جائز. فأما الجيد فأن تحمل عمرأ على الموضع, لأنك إذا قلت: إن زيدأ منطلق فمعناه 
زيد منطلق فرددته على الموضع, ومثل. هذا لست بقائم ولا قاعداً, والباء زائدة, لأن 07" 
لست قاتماً ولا قاعداً. ويقرأ على وجهين:"أنء الله يرىءٌ من المشركين ورسوله" التوبة 3 
"ورسوله" التوبة 3 والوجه الآخر لأن 58 معطوفاً على المضمر في الخبر. فإن قلت إن 
زيدأ منطلق هو وعمرو حسن العطف لأن المضمر المرفوع إنما يحسن. العطف عليه إذ[ 
أتدنف كما 0 الله تعالى :" فاذهب أنت وربك فقاتلا" المائدة 24 و" اسكن أنت وزجك 
الجنة" البقرة35 إنما قبح العطف عليه يغير تأكيذ لأنه لا نحلو من أن يكون مسبتكنا في القغل 
بغير علامة, أو في الاسم الذي يجري مجرى الفعل, نحو إن زيداً ذهب وإن زيداً ذاهب فلا 
علامة له. أو تكون له علامة يتغير لها الفعل عما كان نحو ضربت, سكنت الباء التي هي لام 
الفعل من أجل الضمير لأن الفعل والفاعل لاينفك أحدهما عن صاحبه فهما كالشيء الواحد, 
ولكن المنصوب يجوز العطف عليه ويخسر ملا تاكية: لأنه لا يغير الفعل إذ كان الفعل قد يقع 
ولا مفعول فيه. نحو ضربتك وزيداً. فأما قول الله عز وجل: " لو شاء الله ما أشركنا ولا 
عاباؤنا" الأنعام 148 فإنما يحسن بغير توكيد لأن "لا" صارت عوضاً. والشاعرإذا احتاج أجراه 
بلا توكيد لا حتمال الشعر ما لا يحسن. في الكلام. وقال عمونين اين ربيعة : 


قلت إذا أقبلت وزهرٌ كتعاج الملا تعفسين 


تهادى ر 

وقال جرير : : 
ورجا الأخيطل من ما 1 يكن وابٌّ 
سفاهة ايه 


فهذا كثير. ل ل 
نعنا لزيد أو نضيته. على المسدح وهو بإظهار اعلي: وان شقنت رفست علي أن تبذله من 
الفضمر في الفعل: وإن شثت كان على قطع وابتدء: كأنك قلت إن زيدا قاي فقيل من هو 
فقلت: العاقل, كما قال الله عز وجل:"قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار" الحج : 72, أ هه 
النار والآبة ها على وحوانة. علي جا فنف ا" قل إن رين يبقذف بالحق علام الغيوب" .سيا 


8و" علام العيوت" نبا 
وقوله: 8 
وما عاجلات الطير نجاحا ع 
تدني من الفتى ا ا 0 


يقول: إذا لم تعجل له طير سانحةٌ فليس ذلك بمبعدٍ خيراً عنه. ولا إذا أبطأت خاب, فعاجلها لا 
يأنيه بخين. واجلها لايدفعة عنة: إتما له ما قدر له: والعرب تزجر على الهاج وتتبرك به: 
وتكره البارح وتتشاءم به: والسائح: ها أراك مياشره فأمكن الضائد: والبارح: ما أراك مياضتة 
فلم يمكن الصائد, إلا أن ينحرف له, وقد قال الشاعر: 
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لا يعلم المرء ليلا ما إلا كواذب مما يخبر 
يصبحه الفال 
والفال والزجر مضللونء: ودون 
والكهان كلهم الغيب اقفال 

وقوله: : 
ورب امور لا تضيرك وللقلب من 
ضيرةً 22020 


فإن الغرب تقول: ضارة يضصيرة ضيرة: ولا ضرر عليم,وضرهة 
درطو جور ملتم ل طتر عليه تقال هاب سفن بود 
والضر مصدرء والضر اسمء وقد يكون الضر من المرض, 
والضر عاما, وهذا معنى حسن» وقد قال أحد ا وهو 
إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية: 


وقد يهلك الإنسان من وينجو بإذن الله من 
يقال الله ل مكل " تجيييي أن كرض نهنا وجل الله فيه جيرا 
كثيرا" النساء : 19. 


وقال رجل لمعاوية: واللهِ لقد بايعتك وأنا كاره. فقال معاوية: قد 
جعل الله في الكره خيراً كثيراً . 


وقوله : 
ولا خير فيمن لا على نائبات الدهر 
يوطن نفسه حين تنوب 

نظيره قول كثير : : 
مصيبة 0 ل 


وكان عبد الملك بن مروان يقول: لو كان قال هذا البيت في صفة 
الخربي لكان أشعر الناس 

حدس من سس سال إنانا لمعات كلم بريه جر فقيل 
له في ذلك, فقال :هذا امر كنا تتوقعه. ٠‏ فلما وقع لم ننكره. 

باب 
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قال أبو العباس: وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية رحمه 
الله يأخذه بالبيعة له. فقال له: إن حولي من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المهاجرين والأنصارء. ولكني اخترتك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك: "خير ذي يمن" 
إيت معاوية فخذه بالبيعة. فقال جرير: والله ياأمير المؤمنين ما أدخرك من نصرتي شيئاء لوه 
لك في معاوية, فقال علي رضي الله عنه: إنما قصدي حجة أقيمها عليه, فلما إتاه جرير دافعه 
معاوية. فقال له جريرٌ: إن المنافق لا يصلي حتى لا يجد من الصلاة بدا, ولا أحسبك تبايع حتى لا تجد 
من البيعة بدا فقال له معاوية: إنها ليست بخدعة الصبي عن اللبن إنه أمر له ما بعده, فأبلعني 
ريقي. فناظر عمراً. فطالت المناظرة بينهماء وألح عليه جريرء, فقال له معاوية: ألقاك بالفصل في 
أول مجلفين إن شاء الله تعالى. 

ثم كتب لعمرو بمصر طعمة, وكتب عليه: "ولا ينقض شرط طلاعة", فقالٍ عمرو: يا غلام اكتب, ولا 
تتخورطاعة رط فلما اجتمع له أمره رفع عقيرته ينشد ليسمع جريراًئ 


تطاول ليلي واعترتني لآتِ أتى بالترهات 
وساوسي البسابس 
أتاني جريةٌ والحوادث بتلك التي فيها اجتداع 
جمةٌ المعاطس 
و ل ان ولت لدوب لذن 
وبينه بلابس ‏ 
إن الشأم أعطت تواصفها أشياخها في 
طاعة بودسة المجالس 
فان عله إصرة علدا نفت عليه كل:.رظفب 
بجبهة ويابس 
لي ا رسو خيرها وما أنا من ملك 
نال نائل العراق بيائس 


كتاب معاوية إلى علي 

وكنب الف على رضي اللدرضفة: بسع الله الرجمق الرحيي من معاوة بن صعر إلى علووين أن 
طالب : أما بعد: فلعمري لو بايقك القوم الذين بابعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر 
وقمن.وعتهان رضي الله عنهم أجمعين:» ولكنك أغريت يعتهان المهاجحرين: وخذلت عنة الأنصار: 
فأطاعك الجاهل, وقوي بك الضعيف. وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان, 
فإن فعلت كان شورى بين | :: ولعمري ها حجتك علي كحجتك علي طلحة والزبيز: لأنهما 
بابعاك..ولم أباحك. وما حعنك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة لأن أهل البصرة, أطاعوك 
وم بلك اهل ارام وأما شرفك في الإسلام, 00 


وهو: ِ 5 ع 
ارى الشام تكره ملك وهل العراق لهم 
العراق كارهينا 
وكلا لصاحبه برى كل.مها كان عن 
مبغضا ذاك دينا 
إذابها رمفنا وذناهم متل. .ها 


141 


الكامل في اللغة والأدب 


فقالوا: علي إمام فقلنا: رضينا ابن هند 
لنا ع رضينا ع 5 
وقالوا: نرى ان تدينوا فقلنا: ألا لا نرى أن 
له ندينا 

ومن دون ذلك خرط وضربٌ وطعنٌ يقر 
القتاد العيونا 


واحسن الروايتين*" يض القؤونا"..وفي آخر هذا الشعر قم لعلى 
بن أبي طالب رضي الله عنه أمسكنا عن ذكره. 


قوله:" ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين" فهو من الإغراء وهو 
التحضيض عليه؛ يقال أغريته به. وآسدته الكلب على الصيد أوسه 
إيساداً. ومن قال: أشليت الكلب في معنى أغريت فقد أخطأ, إنما 
أشليته دعوته إلي وآسدته أاغريتة: 
وقول ابن جعيل: 

واهل العراق لهم كارهينا 


محمول على لل أري" ومن قال : 

وأهل العراق لهم كارهونا 
فالرفع من وجهين: أحدهما قِطعٌ وابتداءً. ثم عطف جملة على جملة بالواو؛ ولم يحمله على أرى, 
ولكن كقولك كان زيدٌ منطلقاً. وعمرو منطلقٌ الساعة, خبرت بخبر بعد خبر, والوجه الآخر أن تكون 
الواو وما بعدها حالا. فيكون معناها"!ن د كما تقول رايت زيدا قائما وعصرو متطلق. قرية إذت عفرو 
متطلق» وهذة الآية تحمل على هذا المعنى» وهو قول الله عر وجل: ايغشى ظائفة منكم وطائفة 
قد أهمتهم. أنفسهم " آل عمران: 4 والمعنى والله أغلم: إذ طائفة في هذه الحال وكذلك قراءة 
من قرأ: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمده من بعده سبعة أبحرٍ" لقمان: :" 27 أي 
والبحر هذه حاله. وإن قرأ "والبحر" فعلى"أن"0 وقوله: 

ودناهم مثل ما يقرضونا 
يقول جزيناهم. وقال المفسرون في قوله عز وجل:" مالك يوم الدين" الفاتحة: 4. قالوا: يوم 
الجزاء والحساب, ٠‏ ومن أمثال العرب: :" كما تدين تدان" ب وانشد بق عبيدة: 


00 وأيقن أن واعلم بأن كما تدين 
ملكك زائلٌ دان 
وللدين مواضع منها كا ذكرناء ومنها الطاعة ودين الإسلام من ذلك يقال: فلان في دين فلانٍ, أي لم 
يكونوا في دين ملك, وقال زهيرٌ: 
كسم في دين عمرق وجالت 


فهذا يربد: في طاعة عمرو بن هندء والدين: العادة, بقال: 53 زال هذا دبني» فداين وعادتي وديدني 
واجريات قال العثفب العدي: 
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تقول | إذاقرات لها 


3 3 ج 
اهذا دينه ابدا وديني 


أكل 0 اهااعقى. علي :وما 
وارتحال تقيني 

وقال المكيت بن زيد : 
على ذاك إجرياي وإن أجلبوا طراً علي 
وهي ضريببتي وأحلبوا 


وقوله: 

فقلنا: رضينا ابن طهند رضينا 
يعني معاوية بن أبي سفيان, وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وقوله:'" أن قدينوا له'", أى أن تطيعوة. وتدقلوا في دينه: أى فن طاعته: وقول 

يعن تون ذلك حرط لضا 
فهذا مثل من أمثال العرب, القتاد: شجيرة شاكة غليظة أصول الشوك, فلذلك يضرب خرطه مثلاً 
في الأمو الشدية: لأتعابة الجهذ :رومن فال؟" بفض الشؤونا"؛ قنقص يفرق» تقول: قصصت عليه 
العال؛ والشؤون: واحدها شان وهي مواصل قبائل الراس. وذلك أن للراس أريع قبائل, أي قطع 
مشعوت بعضها إلى بعضء كموضع شعبها يقال له: الشؤون» واحدها شان. ورعم الاضمعي قال: 
يقال إن مجاري الدموع منها: فلذلك يقال استهلت شؤوته: وأنشد قول أوس من حجر: 


لا تحزنيني. بالفراق لا تستهل من الفراق 

فإنني شؤوني 
ومن قال " يقر العيونا"::ففية قولان؟ أعدهما للأضمعي: وكان 
بقول: لا يجوز غيرهء يقال قزرت غينة وأقرها اللة, وقال؟ إنفاهة 
بردت من القرء وهو خلاف قولهم: سخنت عينه وأسخنها الله, 
وغيره يقول: قرت هدأت, وأقرها الله أهدأها الله. وهذا قول 
0 جميل, والأول عرب وأطرف. 
رم ا 7 
هذه الرمنالة: سيم الله الركون الرديم: من علي ين ادي :ظالب 
إلى معاوية نن سبحو آما بعد؟ فإنه أناني.قيك كتاب امرى 4 لينين 
له بصرٌ يهديه, ولا قائدٌ يرشده, دعاه الهوى فأجابه, وقاده فاتبعه, 
رمت أنك إثما قد عليك: بعتي خطرنبي في عتمان.:ولغمري ما 
كنت إلا رجلا من المهاجرين أوردت كما أورووا: وأصدرت كما 
أصدروا: دما كان الله للجمعهم على ضلال. ولا لبصريهم بالعمى: 
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وبعد. فما أنت وعثمان إنما أنت رجل من بني أمية. وبنو عثمان 
اولى بمطالبة دمه, فإن زعمت أنك اقوى على ذلك, فادخل فيما 
دخل فيه المسلمون, ثم حاكم القوم إلي. وأما تمييزك بينك وبين 
طلحة والزبير وأهل الشام وأهل البصرة, فلعمري ما الأمر فيما 
هناك إلا سواة: لأنها مبعة ساملة: لا يسنتى فيها الخيان: ولا 
يستأنف فيها النظر. وأما شرفي في الإسلام, وقرابتي من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وموضعي من قريش, فلعمري لو 


استطعت دفعه لدفعته". 


ثم عاق التعاتن أحد يني الخارة ين كفي فقال.له: إن ابن جعيل 


شاعر أهل ار ونث 


ار أهل لعراق, فأجب الرجل, فقال 


فقال التجاشي : يجيبه: 
دعا يا معاوي مالن 


فقد حقق الله ما 
تحذرون 
وأهل الحجاز فما 


قوله: " ليسي له بصر يهديه ".فمعناه يقوده, والهادي: هو الذي يتقدم فيدلء والحادي: الذي تاخز 


فيسوق, . والعنق بيسمى الهادي لتقدمه, قال الأعشى: 


إذا كان هادي الفتى 
في البلا 


يضف أنه قدعمي قانفا تفذيه عضا الأتراه يقول:» 


وهاب العثار إذا ما 


وقال القطامي: 
إني وإن كان قومي 
وقال أيضاً: 
قربن يقصون من بزل 
وقوله:"ولا قائد يرشده" قد أبان به الأول. 


د صدر القناة أطاع 
الأميرا 

وخال السهولة وعثاً 
وعورا 

وبين قومك إلا ضربة 
الهادي 

ومن عراب بعيدات 
من الحادي 


وقوله:"دعاه الهوى" فالهوي من" هويت" مقصور, وتقديره " فعل" . فانقلبت الياء ألفاً. فلذلك كان 
مقصوراً. وإنما كان كذلك لأنك تقول: هوي يهوىء كما تقول: فرق يفرق وهو هوء كما تقول: هو 
فرق, كما ترى, وكان المصدر على"فعل", بمنزلة الفرق والحذر والبطر. لأن الوزن واحد في الفعل 
واسم الفاعل, فأما الهواء. من الجو فمدود,. يدلك على ذلك جمعة إذا قلت: أهويةٌ, لأن أفعله إنما 
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تكون جمع فعالٍ و فعالٍ و فعول و فعيل, كما تقول قذالٌ وأقذلةٌ وحمار وأحمرةٌ, فهواءٌ كذلك, 
والمقصور جمعه أهواء فاعلم, لأنه على فعل؛ وجمع فعل أفعالٌ كما تقول: جمل وأجمال وقتب 
وأقتاب» قال اللة غز وجل:"واتبعوا أهواءهم" محمد 14..وقوله هذا هواء يا فتى في صفة الرجل 
انها هوذم: بقول: لا "فلب له قال الله عرز وجل " وأفتدتهم هواء” إبراهم: 43 أي خاليةه وفال 


زهير: 00 
كان الرحل منها فوق من الظلمان جؤجؤه 
ب هواء 
وهذا من هواء الجَو, قال الهذلي: 
هواء مثل بعلك على ما في وعائك 
وكل واو مكسورة وقعت أولاً فهمزها جائز ينشد:"على ما في إعائك". ويقال: وسادةٌ وإسادة وشا 


وإشاحٌ 

اما وله ل " فالرفع فيه الوجه لأنه عطف اسماً ظاهراً على اسم مضمر منفصل 
وأجراه مجراه: وليس ههنا فعل,. فيحمل على المفعول, فكأنه قال: فها أنت وما عثمان: رهذا تقديره 
في العربية, ومعناه لست منه في شيء, قد ذكر سيبويه رحمه الله النصب وجوزه جوازاً حسناً 
وجعله مفعولاً معه, وأضهر كان من آحل الاستفهام: فتقديره عنده: ما كنت و فلانا. وهذا الشعر كما 


أصف لك ينشد: 


نجد 0 والمتغور 
وكذلك قوله 
-- سويق الكرم وما جرم وما ذاك 
السويق 


فزن كان ١‏ رل مصضر] متملا كان النسد لئلا يحمل ظاهر على 
مضمرء تقول: ما لك وزيداً وذلك أنه أضمر الفعل, فكأنه قال في 
التقدير: وملابستك زيداء وفي النحو تقديره: ٠‏ مع رزيد. . وإنما صلح 
الإضمار لأن المعنى عليه إذا قلت: ما لك وزيدا فإنما تنهاه عن 
ملابسته, إذا لم يحر "وزيد " وأضمرت لأن حروف الاستفهام 
للأفعال. فلو كان الفعل ظاهراً لكان على غير إضمار. نحو قولك: 
ما زلت و عبد الله حتى فعل, لأنه ليس يريد: ما زلت ومازالٍ عبد 
الله, ولكنة:اراد: وما ولت يعيد اللة: فكان المفعول فخفوضا 
بالياء. فلما زال ما خفضه وصل الفعل إليه فنصبه, كما قآل 
تعالى:" واختار موسى قومه سبعين رجلا" الأعراف 155, لواو 
د ع ع ات ب نحن نان ها يقدن علس الموضه 

فعلى هذا ينشد هذا الشعر: 
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بالرجال 

ولو قلت ملمشأنك وزيدا الاختير التضب. لأن زيداً لا يلتبس 
بالشأن, لأن المعوطف على الشيء أبداً في مثل حاله: ولو قلت: 
ما شانك فشان ريد لرفعت, لأن الشأ ن يعطف على الشان, وهذه 
الآية تفسر على وجهين من الإعراب ا هذاء وهو الأجود فبها 
وهو قوله عز وجل:" فأجمعوا أمركم وشركاءكم" يونس : 71. 
فالمعنى والله أعلم: مع شركائكم, لأنك تقول: جمعت قومي, 
وأجمعت امري, وبحور ان يكون لما أدخل الشركاء مع الأمر حمله 
على متل متل لفظف لأن. الصعتى يرجم الى شى» :واحد» فيكون 


ور 0 
وقال آخر: 1 5 


ا اد 

ويروى أن عبد الله بن يزيد بن معاوية أتى أخاه خالداً. فقال: يا أخي؛ لقد هممت اليوم أن أفتك 
المسلمين فقال: إن خيلي مرت به فعبث بها وأصغرني, فقال له خالد: أنا أكفيك, فدخل خالد على 
فقال: إن خيلي مرت به فعبث بها وأصغرني, فقال له خالد: أنا أكفيك, فدخل خالد على عبد الملك 
ابن عكه عيذ اللة .بن بريد فعيت نها: وأصغره, عد الماك مرق . فرفع رأسه, فقال:" إن الملوك 
إذا دخلوا قريةٌ أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون" النمل 34, فقال خالد :" وإذا أردنا 
أن تهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرتها تدمير ا" الإشسراء: 16 فقال 
عبد الملك: افي عبد الله تكلمني والله لقد دخل علي فما اقام لسانه لحنا فقال له خالد: أفعلى 
الوليد تعول فقال عبد الملك: إن كان الوليد يلحن فإن أخاه سليمان: فقال له خالد: وإن كان عبد 
الله يلحن فإن أخاه خالد. فقال له الوليد : اسكت .يا خالده قواللة ما تعد.في العير ولا في التقير, 
فال خالد: اسعع ا أطير المذمفن لم أقبل عليه وقال؟. ويحك فمن العير والتقير عيرى: كدف أبد 
سفيان صاحب العيرء وجدي عتبة بن ربيعة صاحب النفير, ولكن لو قلت: غنيمات, و حبيلات, 
والطائف: ورحم_ الله عنمان لقلنا: صدقت أما قوله:" في العير" فهي عير قريش التي أقبل بها أبنو 
سعيان.من الشام :فنية إليها رسول' الله ضلي الله عليه ويسم وندب إليها المسلعين, وقال؛" لعل 
الله ينفلكموها”. فكانت وقعة بذر: وساحل أبو سفيان بالعير, فكانت الغنيمة ببدرء كما قال الله عز 
وجل:" و]ة يعذكم الله إحدي الظائفتين أنها لكم وتودون. أن عبن ذات: الشوكة تكون لكم" الأتفال» 7 
. أى غير الحرثء فلها ظفر رسول الله ضلئ الله عليه وسلم باهل يدر قال المسلهون: انهة ينا يا 
رسول الله إلى العير فقال العباس رحمة الله: إنها وعدكم الله إحدى الطا قفي 

وأما النفير فمن نفر من قريش ليدفع عن العير. فجاؤوا فكانت وقعة بدر. وكان شيخ القوم عتبة بن 


لست في العير يوم بالعير ولا في النفير 
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يحدون م آل 
ار ير ل ل لا 
0 لا في العير, ولا في النفير. 
وقوله: "غنيمات, وحبيلات” يعدي أت رسول الله صلى الله عليه و 
بن مروان لجا إلى الطائف. فكان يرعى غنيمات, ويأوي إلى حبيلة 


وقوله:" حم الله عتمان ": : أي لرده إياه. 

وقولنا" أطرده": أي جعله طريدا, وظطردو: نحاه,. كما تقول حمدتنه. 
أي يشكرته, وأحهديةه: أي صادفته محمودا. وكان عثمان رحمه الله 
انادن هوك [لله صلي الله هليم وسلم ف رن مني اقضدى 
الأمر إليه. روى ذلك الفقهاء. 

قال أيو العباس: ل 
حيان أخا النخع بن عمرو بن علة بن جلد مذحج, وهو مالك: 


ألا جعل الله اليمانين فدى لفتى يحيى بن 
كلهم حيان ‏ 
ولولا عريق في من لقلت والفا من معد 
ضيه بن عدنان 

بابناء قحطان 


00000 يطوف بالبيت, 
وهو يدعو لأبية: فقيل له: الاتِدعو لأمك فقال؟ إنها تعيمية: 

وسمع رجل يطوف بالبيت, وهو يدعو لأمه ا يذكر أباه, فعوتب, 
فقال: هذه صعيفة, 9 رجل يحتال لنفسه 

وعدنسى الها ردي دن جد ان ور اعت برا يلل الب امه 
على عنقه, وهو يقول: 
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الحماله والعلاله 


لا يجازى والد فعاله 
قوله:" الدرة " فهو اسم ما يدر من تدييهاء ابتداء كان ذلك أو غير ذلك والعلالة لا تكون إلا بعد: 
يقال: عله بعله و بعله غلا والاسم العلالة: وكل شيء كان على " فعلكت" من المدغي فمضارعة إذا 
كان متعدا إلى متقول بكرن علي قعل ٠‏ نحو رده يرده: وشجه يشجه, وفر يفره, . فإذا قلت: فر 
يفن فإنما ذلك لأنه غين متعد إلى مفعول: ولكن تقول؛؟ فررت: الداية افره. وجَاء "فعل يقعل" من 
المتعدي في ثلاثة أحرف يقال: غله يعله و يعله: وظره يهره وبهره: إذا كرهه,ويقال: أحبة يحبة: 
وجاء به يحبة: ولا يكون فيه " يفعل " قال الشاعر : 


بعدا 
وقال آخر: ‏ : 
واقسم لولا تمره مأ وكان عياض منه أدنى 
حبييته و مشرق 


وقرأ أبو رجاء العطاردي:" فاتبعوني يحبكم الله" آل عمران31, ففعل في هذا شيئين أحدهما أنه 
جاء به من " حببت' ' والآخر أنه أدرغم في موضع الجزم وهو مذكت كميم وقسن واسد وجماعة من 
العرب يقولون: رديا فثي. بدغمون: ويحركون الذال الثانية لالتقاء الساكتين فيتبعون الضمة الصمة: 
ومنهم من يقتح لالتقاء الساكتين فيقول: رد يا قتى, لآن الفتح أخف الحركات؛ ومنهم من فقول رد 
يافتى فيكسر: لأن حق التقاء الساكنين الكسر, فإذا كان الفعل مكسوراً ففيه وجهان: تقول: فر يا 
فتى للإتباع وللأصل في التقاء الساكنين وتفتح. لأن الفتح أخف الحركات, وإذا كان مفتوحاً فالفتح 
للإتباع: ولأنه أخف الحركات: والكسر علي اصل'التقاء الساكتين: نحو عض: يا فتى» وعض يا قتى: 
فإذا لقيته ألف ولام فالأجود الكسرء من أجل ما بعده. وهي لام الهعرفة, نحو : 


فغض الطرف إنك فلا كعباً بلغت ولا 
من نمير كلابا 

ومنهم من يجري مجرى الأول, فتقع لام المعرفة بعد انقضاء الحركة في الأول فيقول: 
ذم المنازل بعد منزلة والعيش بعد أولئك 
اللوى الأيام 


ومن كان من شأنه أن يتبع أو يكسر فعلى ذلك, ومما جاء في 
القرآن على لغة من يكسر قوله عز وجل " ومن يشاق فإن الله 
شديد العقاب " الحشر 4 وأما أهل الحجاز فيجرونه على القياس 
الأصلي, فيقول: اردد و اغعضصض, ويقولون: افرر من زيد واعضصض. 
لما سكق الناني. ظهر التضعيف لأنه لا يلتقى سشاكتان» وكل ذلك 
من قولهم وقول التميميين قياس مطرد بين, وقد شرحناه في 
لرجل في الصبر 


وقال آخر : 


السام ضاق وان شونت ها 'قو'عر 
جدا هانا 
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١ لعبيد‎ 


فلا تهلك لشيء فات 

ياسا 

ساصبر عن رفيقي إن 

فإن المرء يجزع في 
ءٍِ 


بن أيوب العنبري 


إن: زائدة, وهطي تزاد مغيرة للإعراب, وتزاد توكيداء وهذا موضع ذلك فالموضع الذي تغير فيه 
هو وقوعها بعذ"ما" العجازية: تقول: هازية أخاك, وما هذا بشراً. فإذا أدخلت إن هذه بطل 
النصب بدخولهاء فقلت: ما إن زيد منطلق, قال الشاعر 


الإعراب 


فإني رقي 5-6 
من بعد حبهم 
لكالصقر جلى بعد مأ 
صاد قنية 

أهابوا , 
وصده 
ألم ترني صاحبت 
صفراء نبعة 
وظال. اعتضاتي 
السيف 0 كانما 
أخو فلواتٍ 

العن عم 


به فازداد يعدا 


يعرف نجره 
وقوله: 


فكم امر تصعب ثم 


لانا 

على كل الأذى إلا 
الهوانا 

وان خضري الجفماعة ان 
يهانا 


وصبري من كنت ما 
إن أزايله 

قديراً ويسدييا عبيطآاً 
خرادله 

عن القرب منهم ضوء 
برقي ووابله 

لها ربذي لم تفلل 
معابله 


يلاط بكشحي جفنه و 


حمائله 
عن الإنس حتى قد 


تقضصت وساءله 


وللجن منه شكله و 
شمائله 


وصبري عمن كنت ما إن أزايله 


وما إن طبنا جبنٌ 
ولكن 
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فرعم سيبؤيه أنها عتما" العمل كما معت" ما" إن التفيلة آن عنصي تقول إن زنذا متظلق» فإذ 
أدخلت"ما" صارت من حروف الابتداء, ووقع بعدها المبتدأ وخبره والأفعال, ار إنما زبد أخوك, ١‏ 
إتما يخشى. الله من عباده العلمؤأ " فاطر28 ولولا"ما" لم يقع الفعل بعد"إن" لأن"إن" بمنزلة 
الفعل. :ل لي قعل فعلا لآ لا تحمل فيد قأما كات يفقوم .د" كاد بوه قلوج فرق ميم" الموية 
117 ففي كان وكاد فاعلان .مكنيان. 
و" ما" تزاد على ضربين: فأحدهما أن يكون دخولها في الكلام كإلغائها؛ جو " فبما رحمة من الل 
0 آل عمران 159 أي فبرحمة, وكذلك :"مما خطيئتهم أغرقوا " نوح 25 وكذلك" مثلاً ما 
ص" البقرة 26 وتدخل لتغييز اللفظ: فتوجب في الشيء ما لولا هي لم يفع: تحو ريها ينطلق 
5و و"ربما يود الذين كفروا " الحجر 2, ولولا "ما" لم تقع رب على الأفعال, 6 هن خواعل 
الأسماء, وكذلك جئت بعد ما قام زيد, كما قال المرار: / 
أعلفة آم الوليد بعد أفنان رأسك كالثغام 
ما الم< 
فلولة "ما" لم بقع بغذها إل اسم واجد وكان مخفوضاً بإضافة" بعد" إليةء تقول: جنك بعد زية: 
وقوله:" كالصقر جلى", تاويل التجلي أن يكون يحس شيئا فيتشوف إليه. فهذا معنى "جلى", قال 
جاجح . 


تحلي الناوي إذا البازق كسد 
أي نظرء ويقال: تجلى فلانٌ فلانه تجلياً. وأجتلاها اجتلاء. أي نظر إليها وتأملهاء والأصل واحد . 
وقوله: "قديراً:. هو ما يطبخ في القدرء يقال: قدير ومقدور. كقولك: قتيل ومقتول . 
وقول 'عبيطا خرادله", فالعبيط الطريء يقال لحم عبيط إذا كان طريا. وكذلك دم كفيط ويفا 
اختبط قلان بكرته إذا نحرها شابة من غير علد وكذلك اعتبط فلان إذا مات شاباًء قال أمية: 


وحدني الزادي إبراهم ين سقنان بن سليعان .بن انن يكر بن عبد الرعمن ابن زياد 

قال تحذث رجل من الأعراب» قال؛ تزلت يرجل من طيت: فنحر لي اق فاكلت منهاء فلما كان الع 
بحر أغرى, فقلت: إن عندك من اللجم ها يعني ويكني فقال؟ إبي والله لا أطعم صبفي إلا لجم] 
عبيطاً. قال: وفعل ذلك في اليوم الثالث وفي كل ذلك آكل شيئاً. ويأكل الطائي أكل جماعة ثم 
نؤتى باللين فاشرب شيئاء فيشرب عامة الوطب: فلما كان في اليوم الثالت ارتقيت عقلتة 
فاصطجع: قلما امثلا نوما امكقت قطبعا من إبله فأقبلته القع: فائقه واعتصر علي الطريق كتين 
وقفي لى فى مصيق معد فالقم وترة قوق سممة: ثم نادى بي: لتطب نفسك عنها قلت أرني آية, 
فقال. انظر إلى ذلك الصب: فاني واضع سهمي: في مغرز ذنيه قرماه فأندر ذنيه فقلت ردني: 
فقال: انظر إلى أعلى فقاره, فرماه فأثيت سهمه في الموضع. ثم قال لي: الثالثة والله في كبدك 
فقلت: شأنك بإبلك فقال: كلا حتى تسوقها إلى حيث كانت. قال: فلما انتهيت بها قال: فكرت فيك 
فلم أجد لي عندك عر تطاليني. يها؛ وما أحسب الذي حملك علي إعذ إيلي إلا الحاجف قال؛ قلت هن 
والله ذاك. قال: فاعمد إلى عشرين من خيارها فخذها, فقلت : إذأً والله لاأفعل حتى تسمع مدحك: 
واللذنها رايت رجلا أكرم صيافة: و أقدى سيل دل ازكى كفا. ولا أونهع صدرا. و ارشب جونا, 
ولا أكزم عفوا منك قال: فاستحيا فضرف وجهه عني. ثم قال؛ انصرف بالقطيع مياركا لك فيه 
وقول" ا يقال: ضربا خردله, وتأويله قطعه. كما قال: 


وقوله:" 5 به" يقول: دعوة. يقال: أيةيه, وأهاب :د أي ناذامة قآل'العرشي 


هات بأحزان الفؤاد وماتت نفوس ا 
مهيب وقلوب 
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وقوله: " ضوء برق ووابله", أراد صده عنهم ضوء برق ووابله, 
فأضاف الوابل من المطر إلى البرق. وإنما الإضافة إِلَى الشيء 
على جهة التسمن: ول يضاف الشية إلى لني إل وهو ضيرم أو 
بعضه, فالذي هو غيره: غلام زيدٍ ودار عمرو. والذي هو بعضه: 
ثوب خزء وخاتم حديد, وإنما اضاف الوابل إلي البرق: وليس هو 
ا ل اا ا 0 
السحابة, وقد يضاف ما كان كذا على السعة, كما قال الشاعر: 


في ديا ركم وحافيها ' 
فأضاف الحافي إلى التعل» والتقدير: حاف منها. 


فالفع خير الشحر للفسي: وبقال: إن النيع والشتوحظ والشرياق شحرة واحدة/ ولكنها تخمافه 
أسماؤها وتكرم وتحسن بمنابتهاء فما كان في قلة الجبل منها فهو النيع؛ وما كان في سفحه فهو 
قوله: " لها ربذي" رنوت تعد الحركة عمووقع اللمهم: يقال رجل ربذ اليد إذا كإن يكثر 
0 ليديه والعبث بهماء ويوصف به الفرس لكثرة حركة قوائمه, وكان الأصل ربذاً لأنه "ربذ". 
ولكن ما كان من " فعل " فنسب إليه فتح موضع العين منه استثقالاً لاجتماع ياءي النسب وكسرة 
اللام لأن ياءى السب كران ما تليانة: فلم يدعوا مع ذلك العين مكسورة, تقول في السب آلن 
العرين فاسط: تمريه. الى العطبات حيطي :.والن سقرة وهو الحارث ابن تميم بن هر شفرف 
وفي النسب إلى عم عموي يا فتى. 
وقولهة" لم تفلل معابله": برية لم تكسن كوفاة من القلول: 
ويروى أن عروة بن الزبير سأل عبد الملك أن يرد عليه سيف أخيه عبد الله بن الزبير فأخرجه إليه 
في سيوف منتطاقء فأخذه غروة من يينها: فقال له عيد الملك: بم عرقته فقال؛ بها قال التابعد: 


ولا عيب فيهم غير أن بهن فلول من قراع 
والمعبلة: واحد المعابل, وهي سهم خفيف, قال عنترة : 
واخر منهم اجررت وفي البجلي معبلة 
رمحي وقيع 


قال أبوالعباس: تزوج خالد بن يزيد بن معاوية نساء هن شرف من هن منه, عير اه الوم ا ع 
ا ا ا وي فقي ذلك يقول بعص الشعراء يعرصض عليه غيد الغلك؟ 


1051 


الكامل في اللغة والأدب 


بخالد 
إذا ما نظرنا في عرفنا الذي ينوي وأين 
مناكح خالد بريد 

فطلق آمنه بنك سعية فتروجها الوليذ بن .عيذ العلك, فمي ذلك يفول خالة: 
فتاة ابوها ذو العصابة, وعثمان, ما أكفاؤها 
وأبنه, بكثير 
فإن تفتلتها والخلافة, بأكرم علقي منبر 


3 5 3 ولحرير 3 
قوله :"ابوها ذو العصاية "يعني سعيد بن العاصي بن أمية, وذلك أن قومه يذكرون أنه كان إذا اعتم 
لم يعتم قرشي إعظاما له. وينشدون : 


ابو اأحيحة من يعتم يضرب وإن كان ذا 
عمته ضالٍ وذا عد 
ويزعم الزبيريون. أن هذا البيت باطل موضوع. 
وقوله: الإ طاو 00 : تأخذها فجاءةٌ. ومن ذلك قول اشاح 
سيقت ميته المشيي وكان ميتته افتلاتا 
وفي الحديت أن رجلا قال: يآ رشول الله إن أفى افتلتت» أفى 
ماتت فجاءة. 


فتروى أن آامنه كتف تو الولية: ل ا 1 قال آبو العباس: 
وبلغني أنها شعت :بها إحدق ضراتها إلى الوليد بأنها لم تبك علي عبد الملك كما يكئ نظائرها فقال 
لها الوليد في ذلك, فقالت: صدق القائل, أكنت قائلة ماذا أقول ياليته كان بقي حتى يقتل أخاً لي 
آخر كعمرو بن سعيد! وفي رملة بنت الزبير يقول خالد: 


تجول خلاخيل النساء لرملة خلخالاً يجول 
ولا ارى ولا قلبا 
فلا تكثروا فيها الملام تخيرتها منهم زبيرية 


7 بني العوام طراً ومن أجلها أحببت 
وزيد فيها: 


1052 


الكامل في اللغة والأدب 


بعلق رجال بين 
فإن تسلمي. أسلم اعينهم صلا 
فيروى أن عبد الملك ذكر له هذا البيت: فقال له: يا خالد. أتروي 
هذا البيت فقال: يا أمير المؤمنين, على قائلة لعنة | 


زواج الحجاج بن يوسف بابنة 

عبد الله بن جعفر ثم طلاقه لها 

وذكر العتبي أن الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي لما أكره عبد 
الله بن جعفر على أن زوجه ابنته استأجله في نقلها سنة. ففكر 
عبد الله بن جعفر في الانفكاك منه, فألقي في روعه خالد بن 
يزيد. فكتب إليه يعلمه ذلك, وكان الحجاج تزوجها بإذن عبد الملك, 
فورد على خالد كتابه ليلا, فاستأذن من ساعته على عبد الملك, 
فقيل له: أفي هذا الوقت فقال: إنه امر لا يؤخر. فاعلم عبد الملك 
بذلك. فأذن له, :فلما دخل عليه, قال له عبد الملك : فيم السرى يا 
أبا هاشم قال: أمر جليل لم آمن أن أؤخر. فتحدث علي حادثة فلا 
أكون قضيت حق بيعتك, قال: وما" قال : أتعلم أنه ما كان بين 
حيين من العداوة والبفضاء ما كان آل الزبير وآل أبي سفيان 7 
قال لا. قال: فإن تزويجي إلى آل الزبير حلل ما كان لهم في 
قلبي, فما أهل بيت أحب إلي منهم, قال: فإن ذلك ليكون, قال: 
فكيف أذنت للحجاج أن يتزوج في بني هاشم, وأنت 0 
فجراه خيراء رحب إلى الحيان حرقة ان يدها قطلض ا فغدا 
الناس عليه يعزونه عنهاء فكان فين أتاه عمرو بن عتبة بن أبي 
سفيان, فأوقع الحجاج بخالد. فقال: كان الأمر لآبائه فعجز عنه 
حتى انتزع منه. فقال له عمرو بن عتبة: لاتقل ذا أيها الأمير. فإن 
لخالد قديما سيق اليه وحديثا لم يغلب عليه, ولو طلب الأمر 
لظلية يحد وعد ولكنة علم علما, فسلم العلم إلى أهله, فقال 
الحجاع: يا آل أبى شسقيان+ انتم تحبون أن تحلموا ولا يكون الحلمة 
إلا عن غضبء, فنحن نغضبكم في العاجل ابتغاء مرضاتكم في 
الآجل,. ثم قال الحجاج: واللة لاتروجن من هو أمس. به رحما, ثم لا 
يمكنه فيه شيءء, فتزوج أم الجلاس بنت عبد الله بن خالد بن أسيد 
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بأماءقوله :" القي في روعة "دقان الغريتقول القئ في روفى: 
وفي قليئن وفي جخيفي وفي تاموري كذا كذاء ومعناه كله واحد, 
إلا أن لهذه الأشياء. مواضع مختصة, وفي الحديث عن النبي صلى 
ألله عليه وصلم :" إن روح القدس نفث في روعي", فالروع 
والجخيف حير مختلعين: والعررب: نقول» أذهب الله قلبهبولا قلب 
لد ؤلا تقول: لاروغ له فكان الروع هو مقتصل: بالقلي: وعته يكون 
القهم خاصة: ويقال؟ رايت فلب الطائر. نولا يفال رايت روغ 
الظائرة.والثامور فند العرب:يفية: النفسن عند المؤت, وعصهم 
يفصح عنه فيجعله دم القلب خاصة الذي يبقى للا نسان ما بقي, 
يقال: ضعه في تامورك وفي قلبك وفي روعك وفي جخيفك. 
والدماءد فتهدود: .خثل الثامور تينواء :تقول الغرب: ,ليس في 
الحيوان أطول ذماء من الضب, وذلك أنه يذيح ثم يطرح في التار 
بعد ان ظن انه قد برد فربما سعى من النار 
نبذ من أقوال الحكماء 
وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: عظني, فقال: اتخذ الله صاحباً وذر 
الناس جانباً. 
قائلاً ولم أره: اللهم إن أ أسألك كَ عملاً 06 و 0 - 
قاراً قال سعيد: فلزمتهن فلم أر إلا خيراً . 
وقال الأصمعي: كانبمن ذقاء ابي الفحي: اللهم اجعل, خير 
قال: وكان يقول في دعائه: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز, ولا 
الى الناس فنضيع. 
قال: وجدنني أنق. 0 المازني قال: حدثني أبو زيد قال: وقف 
علينا أعرابي في جلقة يونس النحوي فقال: الحمد لله كما هو 
أهلة:.واعود تالله. أن أذكر به وأتسباه, خرجنا من المديئة» مدينة 
رسول الله مسلى الله عله سبلم تلانين رجلا مدن اخرحته الحاجة 
وحمل على المكروه؛ لا يمرضون مريضهم., ولا يدفنون ميتهم, ولا 
ينتقلون من منزلٍ إلى منزل وإن كرهوه. والله يا قوم لقد جعت 
حتى أكلت النوى المحرق, ولقد مشيت حتى انتعلت, وحتى خرج 
من قدمي بخص ولحم كثير. أفلا رجل يرحم ابن سبيل, وفل 
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طريقء ونضو سفر فإنه لا قليل من الأجر, ولا غنى عن ثواب الله 
عرز وجل, ولا عمل بعد الموت, وهو الذي يقول جل ثناؤه: 5 من ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له " البقرة 245 ملي وفي 
ماجد واجد جوادً. لا يستقرض من عوزء ولكنه يبلو الأخيار. قال: 
فبلغني أنه لم يبرح حتى أخذ ستين ديتاراً . 
نخص ": بريد اللجم الذىق يركب القذق.هة | قول ا لأضصععى: 
وقال قيرة هه لحم بخلطويياض من .فساد كل قنه ويقال: 
بخصت عينه, بالصاد, ولا يجوز إلا ذلك, ويقال. بحسته حقه, 
بالسين: إذا ظلمته ونقصته, كما قال الله عز وجل:" ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم" الأعراف 85, وفي المثل: "تحسبها حمقاء وهي 
باخسٌ" ويدل على أنه اللحم الذي قد خالطه الفساد قول الراجز : 
قال أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش: الراجز هو أبو شراعة 

يا قدمي لا أرى لي مها آراه. او تعودا 

مخلصاً بخصا 


وقوله"فل" فالفل في أكثر كلامهم: المنهزم الذاهب . 

وفي خبر كعب بن معدان الأشعري' ' إنا أثرنا الحد على الفل". 
يعني مجاهدتهم عبد ربه الصغير, لأنه كان مقبلاٌ على خرتهم 
وتركهم قطرياً لأنه كان منهزما. 

خبر الحجاج بن.علاظ السلمى مع قر 

وفي حديث الحجاج بن علاط السلمي. ااه ولمجفلم 
قريش بإسلامه, حامس طن ررس الك شل الله عاب سل بد 
ل م ل م 00 
متصورة لم اعد نت يور فاذن لها.رسول: الله صلى الله عليه 
وسلم, فقال: يا رسول الله, إني أحتاج أن أقول, قال: فقل. 
جهةالاحتيال غير الحق, فأدق له سول الله صلى الله علي وداه 
لأنه نباب الحيلة؛ وليسن.هق .من باب الفساد: وأكثر ما يقال في 
هذا المعنى تقول, كما قال المولى عز وجل:" أم يقولون تقوله" 
الطور 33 فصار إلى مكة فقالت قريش: هذا لعمر الله عنده 
الخبر. قال: فقولوا: بلغنا أن القاطع قد خرج إلى أهل خيبر. فقال 
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احجان : عم فقارا أصحايه قا ل سن يطلة. واأحدوا اشير 
وكارو ل لم لي ل ال ل ل له 
اليد در اهم و ها ادر لحت جاني على اضيه يدون م 
واضهابه فيل ان سيقي إليه النخار وتضل بهم الحديف. قال: 
فاجتهدوا في أن جمعوا إلي مالي أسرع جمع, وسروا أكثر سروراً, 
وقالوا بلا رغم: وأتاني العباس وهو كالمرأة ألواله فقال: ويحك يا 
حجاج ما تقول قال: فقلت: أكاتحٌ نت علي خبري 7 فقال:إي 
والله:قال؟ فخلتث: فاليث. علي شينا ختى يحف موضعي: فال 
مسرت لمر للحي الخين و لله على جل ها قلت ليم ايت 
رسوك الله ضلى الله عليه ويملم وقد فنع خيس وخلت. واللة 
معرساً بابنة ملكهم, وما جئتك إلا مسلماًء فاطو الخبر ثلاثاً حتى 
أعجز القوم: ثم أشعه, فإنه والله الحق. فقال: العباس: ويحك, 
احى ما تغول7 قلت إي والله قال: فلما كان بعد ثلاثة تخلى 

العياس» واخد غضاه وخرج يلوف بالبيت. فال؛ فعالت: فريس ذا 
أبا الفضل, هذا والله التجلد لحر المصيبة فقال: كلاء ومن حلفتم به 
لش فتهي برسول الله هلي الله كلية وملدن قرس ١‏ لتم 
فقالوا: من إتاك بهذا الحديث7 فقال: الذي أتاكم بخلافه, ولقد 
جاءنا مسلماً, ثم أتت الأخبار من النواحي بذلك, فقالوا: أفلتنا 
لسع وى ل 

وأصل الفل ماحده من فللت الحديدة إذا كسرت حدها. والنضو: 
الالي المجهوة ويقال ناقة تضة: إذ| حهدها السين وجمعه انحا 
وفلان نضوٌ من المرض . 


وقوله :"الا يستقر ض من عوز 0 '. فالعوز: تعذر المطلوب, يقال: 
اعوز فلان فهو معور إذا لم بحد لور في غير هذا الموضع: 
الثياب التي تبتذل ليصان بها غير 

وقوله:" ولكن ليبلوا الأخيار' 1-9 :الله مباوهم داوم ويختبرهم 
في معنى, وتاويله: يمتحنهم , . وهو العالم عز وجل بما يكون كعلمه 
بما كان: قال ال جللة ثناؤه " ليبلوكم أيكم أحسن عملا" هود 7 
قال: وحدثني انو كتمانت المازني قال: رادت أبا 0 العدوي, 
ومعه ابنتاه. وهو في سكة العطارين بالبصرة يقول 
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قتي ضايرا ابناكها انكقا فين من يراكها 
الله ربي سيدي ولو يشاء عنهم 
مولاكما أغناكما 


00 إبو فرعون» ل ل ل ا كومواهم وكان 
الأعراب سنا بأكلوني 


#حديث رجل من الصيارفة افتقر 
وزوف. الأسدي أنه اقتفر أنه رجل من الضيارفة بإلحاع الثاين في أخد أموالهم آلثي كانت الهم لذي 
وتعذر أمواله التي كانت له عند الناس: فسال جماعة من الجيران أن يصيروا معه إلى رجل. من 
فرش كان مويهرا من أولاة أحوادهم لتديية من خلته, قصاروا اليم فجلتهوا في الصحن. فخرع 
ل لك سي ا م تح تن وساةة فجلون هليه . فدكووا جاجديم وخلة صاحيهوض جع 
قديم نعمته وقريب جواره. فخطر بالقضيب . ثم قال متمثلاً: 


عليك عطاءه 6 
خرموكوة الاحقائقة 


ثم أقبل على القوم. فقال: إنا واللة.ها تجمد عن الخق: ولا كدفق في الباطل: وزن لنا لحقوقاً 
تفل فضول. .وما كل من أفلس من الصيارقة اختلنا لجيرة, قوموا رحمكم الله قال: فابتدر القوم 
حول" فلم يفطلة ف الماق "برعول: لم يناع كك يفال قلة لمن العطاءة ام قطلم لنس ؤقاق 
سول الله صلب الله لتم يوسات روم در بن تال الكلاعان في القوع جل ين ريده 1 
ربيعة, وأبو الحكم بن هشام بن هشام, وأمية بن خلف وفلان وفلان. فقال رسول الله صلى عليه 
وسلم . "هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها". 


كفي ا كبدٍ إن من الشواء ويكفي 
ألم بها شربة الغمر 
رجل من أزد شنوءة 
بين بدي عتبة بن أن سفيان 


قال عبد الملك بن عمير, استعمل عتبة بن أبي سفيان رجلا من آله على الطائف, فظلم من أزد 
شنوءة, فأتى الأزدي عتبة, فمثل بين يديه, فقال : 


امرت ون كان فقد أتاكم عربب الداز 
مظلوماً ليأتيكم /١‏ 


م 
ثم ذكر ظلامته. فقال له عتبة: إني أراك أعرابياً جافياً. والله ما أحسبك تدري كم تصلي في كل يوم 
وليلة فقال: أرأيت إن أنبأتك ذلك, أتجعل لي عليك مسألةم قال نعم, 0 


ثم صلاة 5-5 
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مسال سان لجال الى لسار لز رك قال ل | قال 
للدم يس الطووانك ت تجهل هذا من نفسك قال: ردوا عليه 


0 " فقار", إنما هو جمع فقارة, ويقال فقرة. فمن قال في 
الواحدة فقرة قال في الجميع: فقر. كسرة وكسرء ومن قال 
للواحدة: فقارة. قال للجميع: فقارٌ. كقولك دجاجة ودجاج,. وحمامة 
ا 

ل 50 فقال له معاوية: كذبت 
ا ا 0 
وتبسم :هذا جزاء من عجل . 
حديث | قط 
قال ابو العياس: قرآت غلى عبد اللهبن محمد المعروف التوري 
عن أبي عبيدة معمر بن الفثنى التيفي, قال: كانت: السواقط ترد 
اليمامة في الأشهر الحرم لطلب التمر. فإن وافقت ذلك, وإلا 
أثامت الله إلى أوانةر ثم ترج منة في شهر خرام. فكان الرجل 
مهم إذا قدم يادي رجحل من ني عقيقة: وهم اهل اليفافة» اعنى 
بني حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط 
ابن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربعة بن نزار 
فيكتب له على سهم أو غيره :"فلان جار فلان' ' والسواقط: : من 
ورد اليمامة من غير أهلها, وقد كان النعمان بن المنذر أراد أن 
يجليهم منهاء فاجارهم مرارة بن سلمي الحنفي. 
نم أحد بني تعلبة بن الدول بن حنيفة, فسوغه الملك ذلك, فقال 
أوس بن حجر يحض النعمان عليه : 


مرارة أنه آل المنذر 
منع اليمامة حزنها من كل ذي تاج كريم 
وسهولها المفخر 


وذكر أبو غبيدة أن رجلاً من السواقظ هن بتي أبي بكر بن كلاب قدم اليمامة: ومغه اع له فكتب له 
عمير بن تسلعي أنه له جار وكان أخو هذا الكلبي جميل فمال له قرن, اجو عمير: لا ترون أبيانا 
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بأخيك هذاء فرآه بعد بين أبياتهم, فقتله. 


قال أبو عبيدة: وأما المولى فذكر أن قريناً أخا عمير كان يتحدث إلى امرأة أخي الكلابي, فعثر عليه 
فاستجار يه وقال : قال أبو الحسن الأحقش: قال أبو العباس: قرين, ووجدته بخط دماد, صاعنا 


د عبيدة قرين 
وادا ااستجرت من زيد بن يربوع وآل 
اليمامة فاستجر مجمع 
وأتيت سلمياً فعذت وأخو الزمانة عائد 
بقبره : بالأمنع 
اقرين إنك لو رايت بعمامتين إلى جوانب 
فوارسي ضلفع 
حدثت نفسك بالوفاء للغدر خائنة مغل 
ولم تكن الإصبع 


فلجأ قرين إلى قتادة بن مسلمة بن عبيد بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة, فحمل. قتادة إلى 
الكلابي دياتٍ مضاعفة, وفعلت وجوه بني حنيفة مثل ذلك فابى الكلابي ان يقبل, فلما قدم عمير 
قالت له أمه وهي أم قرين: لا تقتل أخاك, وسق إلى الكلابي جميع ماله, 'فأبى الكلابي أن يقبل, وقد 
الجادي قريطه إلى خلة. كال لأكلزيى: أها إذ أت زد قله فأطيل حي أقطه الوادي» وارتجل عر 
جواري فلا خير لك فيه, فقتله الكلابي, ففي ذلك يقول كصير: 


قتلنا أخانا للوفاء وكان أبونا قد تجير 
بجارنا مقابره 
وقالت أم 0 1 
الاما 
وقولف؟ "ولف كن للقدر عاننة". ولف يقل انا فإتما وضع هذا في موضغ العضذر والتغذين: ولع 


نكن وكا . 

وقوله"للغدر": أي من أجل الغدر, وقال المفسرون والنحويون في قول الله عز وجل:"وإنه لحب 
الخين لشديد" العاذيا 8 ١‏ أي لشدية: من أجل حب الخير. والخير ههنا: الفال. من قدله عالي؟" إن 
ترك كيرا الوصية" البقرة 180 وقوله" لشدية": أي لنخيل: والتقدير والله أعلم: إنه لبخيل من آجل' 
حبه للمال. تقول العرب: فلان شديد ومتشدد أي بخيل. قال طرفة : 


أرى الموت يعتام عقيلة مال الفاحدش 
الكرام ويصطفي المتشدد 


وقلما يجيء المصدر على فاعل, فمما جاء على وزن"فاعل": قولهم عوفي عافية, وفلج فالجاً, . وقم 
قائماً: أي قم قياماً, وكما قال: 


ولا خارجاً مين في زور كلام 
أي و لايخرج خروجا, وقد مضى تفسير هذا . 
والمغل الذي عنده غلولء: وهو ما يختان ويحتجن, ويستعمل 
متستعارا في غير المال: يقال: عل :يغل كفول الله غز وجل:5.3 
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يغلل يأت بما غل يوم القيامة" آل عمران161. 
ونقال: أغل فهو مغل إذا:صودق يغل: أو نسب اليه ومن قرا:"وما 
كان لنبي أن يغل" آل عمران161. فتأويله أن ماحة وبستاتن: ومن 
قرا" يقل" فتأويلة على ضريين يكون أن يقال ذلك فيه ويكون 
وهو الذي يختار أن يخون, فإن قال قائل كيف يكون التقديرء وقد 
قال: ما كان لنبي أن يغل فيغل لغيره, وأنت لا تقول ما كان لزيد 
أن يقوم عمرو7 فالجواب ب أنه في التقدير على معنى: ما ينبغي 
لنبي أن يخون, كما قال:"وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله" 
آل عمران 15 . ولو قلت؟ ما كان لزيد أن يعقوم عمرو إلبه لكان 
جيدا, على تقديرك: ما كان زيدٌ ليقوم عمرو إليه, كما قلنا في 
الآية . 
والإصيع. أفصح ما يقال وقد يقال: أصبع وإصبع وأصبع موضعها 
ههنا موضع اليد. يقال: لفلان عليك يدْ. ولفلان عليك إصبعٌ. وكل 
جيذ ,.وانما يعتي ههنا النعمة. 
وما قوله : 

قتلنا أخانا للوفاء بجارنا 
فيكون على ضربين: أحدهما أن يكون فخم نفسه وعظمها,ء ‏ ر 
فذكرها باللفظ الذي يذكر الجميع به. والعرب تفعل هذا ويعد كبراً, 
ولا ينبغي على حكم الإسلام أن يكو هذا مستعملاً إلا عن الله عز 
وجل, لأنه ذو الكبرياء. كما قال الله تبارك وتعالى:"إنا أنزلنه في 
ليلة القدر" القدر1 و"إنا أوحينا إليك" النساء 163, وكل صفات 
الله أعلى الصفات وأجلهاء فما استعمل في المخلوقين على تلك 
الألفاظ وإن خالفت في الحكم فحسن جميل, كقولك: في فلان , 
عالم, وفلان قادز, وفلان رحعيم'؛ . وفلان ودود إلا ما وصفنا قيل من 
ذكر التكبرء فإنك إذا قلت: فلان جبار أو متكبر كان عليه عيباً 
ونقصاًء وذلك لمخالفة هاتين الصفتين الحق. وبعدهما من الصواب, 
لانهما للمبدىّ المعيد الخالق البارئ, ولا يليق ذلك بمن ا 
الجوعة: وتطغية الشيعة:.وتتقضه اللحظة: وهق في كل أهوره 
008 وأما القول الآخر في البيت وهو "قغلنا أخانا" فمعقاة أنةلة 
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.ومن يقتل أخاه فقد ألاما 


تقول: أتى ما يلازم عليه, يقال: ألام الرجل إذا تعرض لأن يلام. 


مما اقيقد أبو محلم السعدي 


قال أبو العباس: انشدني السعدي أبو محلم: 


إنا سألنا قومنا من كان أفضلهم أبوه 
فخيارهم الأول 
أعطى الذي أعطى حلت ابتاء من 
ابوه قبله بتسخل 

وأشندتي أيضا ٍ 
لطلحة بن حبيب حين اندى واكرم من فند 
تسا بن 
وبيت طلحة في عز وبيت فندٍ إلى ربق 
ومكرمة واحمال 1 
الا فتى من بني ذبيان وليس يحملني إلا ابن 
ملت ملح ول ون بعك امس اله 
عمدت له مشي مختال . 
مستيقناً أن حبلي في راس ذيالةٍ او 
شو واه رأس ذيال 


قوله:"إلى ربق وأحمال"؛ إنما أراد جمع حملٍ على القياس, كما تقول في جميع باب فعل: جملٌ 
وأجمال, ٠‏ وصنمٌ واصنامٌ . 


وقوله : 
يعت داق بن سيك ين ر يكين تتطفان بن سعد ين فيزن نين #ولار بن مان وانسشياة يعضوم : 


وليس حاملني إلا ابن حمال 
وهذا لايجون في الكلام, لأنه إذا نون الاسم لم يتصل به المضمر لأن المضمر لا يقوم بنفسه, فإنما 
نفصل المضعر. وعلى هذا قول الله تعالي:"إنا منجوك وأهلك" العنكيوت33. وقد روى سييويه ينين 
محمولين على الضرورة؛ وكلاهما مصنوع, وليس أحد من النحويين. المفتشين يجيز مثل هذا في 
الكرورة: لما ذكزرت من انقصال الكنابة, والتان اللذان رواكما سعوية : 


هم القائلون الخير إذا مال خشوا يوماً 
والأمرونه من الأمر معظما 
وانشد : 

ولم يرتفق والناس جميعاً وأيدي 
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محتصرونه المعتفين رواهقه 
وإنما جاز أن تبين الحركة إذا وقفت في نون الاثنين والجميع لأنه لا يلتبس بالمضمر, تقول: هما 
رجلانه. وهم ضاربوه: إذا وقفت, . لأنه لا يلتبس بالمضمر إذ كان لا يقع هذا الموقع. ولا يجوز. تقول 
ضربته: تواتك ريد صرريت والهاء لبيان الحركة, لأن المفعول يقع في هذا الموضع, فيكون لنتينا: 
فأما قولهم: ارمه واغزه فتلحق الهاء لبيان الحركة, فإنما جاز ذلك لما حذفت من أصل الفعل, ولا 
يكون في غير المحذوف . 
وقوله: " في راس ذيالة" يعني فرشا الى أوتخضانا: والذيال: الطويل الذنبء وإنما يحمد منه طول 
شعر الذنب,. وقصر العسيب, واما الطويل العسيب فمذموم, ويقال ذلك للثور ايضآ اعنن ذيالاًء قال 
امرؤ الفيس: 

0 الصور ا طويل القرا والروق 

أخنسين 0 يال 

وتقال أيضاً لل جل: ذيالٌ إذا كان يجر ذيله اختيالاً, ويقال له: 
فضفاض في ذلك المعنى. 
من كلام عمر بن عبد العزيز 
ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمؤدبه: كيف كانت طاعتي 
إياك وأنت تؤدبني7 فقال أحسن طاعةٍ. قال: فأطعني الآن كما 
أطيعك إذ ذاك خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك, ومن ثوبك حت 
تبدو عقباك . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فضل الازار في النار" . 
لرجل يخاطب آخر اسمه دد 


وقال آخر : ْ 

ما لدد ما لددٍ ماله الله انا 
ما لي أرا قا | 5 
ما لمم ومخطر ذا سنةٍ يوعد أخواله 
وذاك منه خلق أن يفعل الأمر الذي 
عادةٌ قاله 
ان ابن بيضاء ويرك كالعيد إذ قيد أجماله 
الندى بد إ 1 . 
آليت لا أدفن قتلاكم تن 

1 9 , 
والدرع لا ابغي بها كل امري مستودع 
شر 00 0 ماله .. 
والرمح لا املا كفي واللبد لا اتبع تزوال 
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نه 
قوله:" ما لدد", يعني رجلاً: ودد في الأصل . هو اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :"لست من ودد ولادد مني' . وقد يكون في غير هذا الموضع مأخوذا من العادة, وهذه اللام 
الخافضة تكون مكسورة مع الظهر ومفتوحة مع المضمرء والفتح أصلهاء ولكن كسرت مع الظاهر 
خوف اللبس بلام الخبر, تقول إن هذا لزيد, فيعلم أنه شيىء في ملك زية: فإن قلت: إن هذا لزيد 
في الوقف, علم قبل الإدراج إنه زيد. ولو فتحت المكسورة لم يعلم الملك من المعنى الآخر في 
الوق ياه المضمو قبين فنةه: لأن علامة المخفوض غير علامة المرفوع, تقول: إن هذا لك وإن 


وقوله: : 

ا ا عه وقد انعمت ما باله 
ف " ما" زائدة: والبال ههنا: الحال: وللبال موضع آخر. وحقيقته الفكر: تقول: ما خظر هذا على 
بالي. 
وقوله:"مطرقاً سامياً" فالسامي الرافع رأسه. يقال سما يسمو إذا ارتفع. والمطرق: الساكت 
المفكر المنكس رأسه. فإنما أراد سامياً بنفسه. وقوله:" ذا سنة " يقول: كأنه لطول إطراقه في 
نعسة . وقوله: 

كالعبد إذ قيد أجماله 
ترية أنه فون سكدرت لاكتنمات المجد والفضلء وذلك أن العبد الراعي إذا قيد أجماله لف رأسه ونام 
حجرة, ٠‏ وهذا شبيه بقوله: 

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وقوله: 
فوحنوا المرء.وسريالة 

يروي أنه طعن فارساً فأحدث, فقال: نظفوه فإني لا أدفن القتيل منكم إلا طاهراً. وقوله : 
والدرع لا أبغي بها نثرة 

فالنثرة: الدرع السابغة,. يقول: درعي هذه تكفيني» وقوله: 
كل امرىءٍ مستودع ماله 


وم م بالسيفٍ تضرب 
لابس جنةٍ معلماً أبطالها 
وعلفت أن التفسن ما كان خالقها 
تلقئ حتدفها الفضيل قضى لها 
وقوله: 
الرمح لا أملأ كفي به 


كول على وجهين.٠‏ : أحدهما أن الرمح لا يملا كفي وحده . أنا أقاتل بالسيف وبالرمح وبالقوس وغير 
ذلك. والقول الآخر أني لا أملاً كفي به إنما أختلس به كما قال الشاعر: 


ومدجم2 سبقكت يداي تحت الغبار بطعنه 
له خلس 
واللبد لا أتبع تزواله 


وقوله: 
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يقول: إن انحل الحزام فمال اللبد لم أمل. معه: أى أنا قارسن تبك 


للفرزدق وقد نزل به ذئب فا 
وقال الفرزدق, ٠‏ ونزل به ذئبٌ فأضافه: 


واطلس عسالٍ وما رفعت لناري موهنا 

كان صاحباً فاتاني 

فلما دنا قلت أدن وإياك في زادي 

دونك إنني لمشتركان 

فبت أقد الزاد بيني على ضوء نار مرة 

وبينه ودخان 

وقلت له لمت تكشر وقائم سيفي من يدي 

ضاحكا بمكان 

تعش فإن عاهدتني نكن مثل من يا ذئب 

لاتخونني يصطحبان : 

مانت افر ناءوتب اخيين كانا ارضعا 

والغدر كنتما بلبان 

ولو غيرنا نبهت رماك بسهم أو شباة 
القرى 000 ١‏ 


0 ل لين ا 
مردارة غباره 
وناره 


قوله: "'يخفي شخصه غباره" . يقول: هو في لون الغبار, فليس يتبين. فيه. وقوله: "عسال" . فإنما 
نسبه إلى مشيته, يقال: مر الذئب يعسل, وهو مشي خفيف كالهرولة, قال الشاعر يصف رمحاً: 


لدنٌ بهز الكف بعسل فيه كما عسل 
وقال لني 

عسلان الذئب أمسى برد الليل عليه 

قارباً فنيسل 
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قال أبو عبيدة: نسل في معنى عسلء وقال الله عز وجل:" فإذا 
هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون " يس 31 وخحفض بهذه الواو 
لأنها في معنى"رب". وإنما جاز أن يخفض بها لوقوعها في معنى" 
رب " لأنها حرف خفضء وهى أعني الواو تكون بدلاً من الباء في 
القسم لأن مخرجها في مخرج الباء من الشفة, فإذا قلت: والله 
لأفعلن, فمعناه: اقسم بالله لأفعلن, فإن حذفتها قلت: الله 
لافعلن: لآن الفغل .رقع على الاسم قيتصية: والمعنى_ معي '"الباءا" 
كما قال عز وجل:" واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا" 
الأعراف 155 . وضل الفعل فعفل: والفعنى معتى"من" لأتها 
0 فقد صارت, 7 تعمل بلفظها عمل "الياء". وتكون في 
| 

وقول وفعت لثارف من القلوب: انها أراد رفعيت الع نارف 
والكلام إذا لم يدخله لبها جاز القلب للاختصلر, قال الله عز 
وجل:" وءاقناة من الكنور ما إن مفاتخه لهو بالعصية اول القوةا" 
القصص 7/6 . والعصبة تنوء بالمفاتيح, أي تستقل بها في ثقل, ومن 
كلام العرنية إن قلانة لتدوء بها عخيرائها: .والمعنن. لتزوء يعجدراتها. 
واتشد أبو عبيدة للأخطل: 


اها كليبي ين تريدة عند التفاخر إيرادٌ ولا 
فليس لها ودار 

مخلفون ويقضي وهم بغيبٍ وفي عمياء 
الناس امرهم ما شعرواً 

مثل القنافذ هداجون نجران أو بلغت 

قد بلغفت سوءاتهم هجر 


فجعل الفعل للبلدتين على السعة 
ويروى أن يونس بن حبيبٍ قال لأبي الحسن الكسائي: كيق تنشد بيت الفرزدق7 فانشده: 


غداة احلت لابن حصين عبيطات 

اضرم عله السدائف والخمر 
فقال الكسائي لما قال : 

"غداة احلت لابن حصين عبيطات 

أضرم طعية السدائف 00" 


ثم الكلام: فجمل الخمر على المعتئ: أراذة وحلت له الخمر: :فقال له يونس : ما أحشسن ما قلت 
ولكن الفرردق اسعدنيه على القلب, قنصتي الطفية ورقع العيطات والخهر على ما وصفناه قن 
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القلب. والذي ذهب إليه الكسائي أحسن في محض العربية, وإن كان إنشاد الفرزدق جيداً. 
وقوله: "لما دنا قلت ادن دونك' ' أمر بعد أمر, وحسن ذلك لأن قوله: "أدن' ' للتقريب, وفي 
قوله:"دونك' 'أفرة بالأكل: كما قال جرير لعياش بن الزبرقان : 


أعياش قد ذاق القيون وأوقدت ناري فادن 
موالدسمي دونك فا 

وقوله: 
على 0 نار فره ودخان 


ا ا أن لحطف الدحان على انيار كات لم كر لادان طياة: ولكن ال كا كال 


الشاعر: 
ياليت زوجك قد غدا متقلدا يفا ورمعا 
لأن معناها الحمل, وكما قال: 


شراب ألبان وتمر وأقط 
فأدخل التمر في ارود لاشتراك” المأكول والمشروب في الحلوق وهذه الآية تحمل على هذا:" 
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس " الرحمن: 35, والشواظ: اللهب لا دخان له والنحاس: 
الدخان. وهو معطوف على النار. وهي مخفوضة بالشواظ لما ذكرت لك, قال النابغة الجعدي: 


نضيء كمتل سراح ل لم يجعل الله فيه 
الذبا نحاسا 


ل اك سطسان 

ف " من " تقع للواحد والاثنين والجميع والمؤنث على لفظ واحد, 
فإن شئت حملت خبرها على لفظها فقلت: من في الدار يحبك, 
عنيت جميعا أو اثنين او واحدا أو مؤنثاء وإن شئت حملته على 
المعني فقلت: يحبانك: وتحبك إذا عنيت امرأة ويحبونك إذا عنيت 
جميعاً كل ذلك جائز جيد, وقال الله عز وجل :" ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن به" يونس: 40 . "ومنهم من يقول 00 لى 
ولا تفتنى" . التوبة: 49 : 49 .وقال فحمل على المعنى: 8 

من يستمعون إليك" . يونس:42 . وقرأ أبو عمرو:" ومن يقنت 
منكن لله ورسوله وتعمل صلحا" الاحزاب: 31 فحمل الأول على 
اللفظ والثاني على المعنى. وقى القران؟ "لفن اسلم وجهة 
لله وهو محسئن فله اجره عند ربه" البقرة: 112 . فهذا كله على 
اللفظ,. ثم قال:" ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" البقرة: 62 
على المعنى. 

وقوله: 2 أ شباة سنان" فالشبا والشباة واحد وهو الحد. 

في ووصف الجود 


وقوله: 
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ومما يستحسن في وصف الجود والحث على المبادرة له 
سي ل ب كران سوسس أحد بني 


اقادل اإنيصية ع لال اي د 

صداي ا قرببي 

تري انها ابفيت لم وان الذي انفقت كان 

أك ربه نصيبي 

وذي إبل يسعى اخي نصب في رعيها 

ويحسبها له ودؤوب 

عدت وغدا رب سواه وبدل أحجاراً وجال 
يقودها قليب 


111ص على ستة أوجه: أحدها مها ذكرنا وه ما نبقى من الميت 
في قيرف والصدىئ: الذكر من اليوم: قال ابن مقرع : 


ْ ا : كنت 
وشريت بردا ليتني ا برد 
هتافة تدعو صدى من الفشقو م البمامة 


ويقال: فلان هامة اليوم أوغد, أي يموت في يومه أو في غده. ويقال ذلك للشيح إذا أسين: 
والعريض إذا طالت علته, والمحتقو لعدة الاجال. وس لحري أن حي ا ان لين 
اليمان قال لشيخ آخر تخلف معه في غزوةأحد : : انهض بنا ننصر رسول الله ضلى الله غلية وسلف: 
فإنما تحن هامة اليوم أو غد وكانا قد أسنا. والصدى: ؛ حشوة الراس- يقال لذلك؛ الهافة والصدق 
وتأويل ذلك عند العرب في الجاهلية أن الرجل كان عندهم إذا قتل فلم يدرك به الثأر أنه يخرج من 
راسة ظائر كاليومة وهي. الهامة والذكر: الصدئ قيضيع على قيره, اسقوني اسقوني فإن ققل. قائله 
كف ذلك الطائر. قال ذو صم العدوانيي أحد بني عدوان بن رون صن أن تراز بوصارر 


و الضدف ها برجم عليك . يي 0 أو يغرب جبل: كما قال: 
إني على كل إيساري ادعو :خنيفا كما ترعى 
و معسرتي ابنة الجبل 

يعني الصدى, وتأويله أنه يجيبني في سرعة إجابة الصدى. وقال آخر: 
كاني إذ دعوت بني دعوت بدعوتي لهم 

الجبالا 

والضدا. مجموز: صدأ الحدوة وما أشتة قال الثايقة الذبياني: 
الحديد كانهة اسار 

وقال الأعشى 
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فأما إذا ركبوا ه في الروع من صد!إ 
والصدى: مصدر السمع . وهو العطشان, يقال: صدي يصدى صدى وهو صلء قال طرفة: 
وقال القطامي: 

فهن ينبذن من قولٍ مواقع الماء من ذي 

ا 0 الغلة الصادي 
تأويل قوله: "نآني "يكون. على ضربين» ٠‏ يكون أبعدني: وأحسدن من ذلك أن يقول #"أناني 2" .وقد رويت 
هذه اللغة الأخرى: وليست بالحسنة, وإنما جاءت في حروف: يقال غاض الماء وغضته» ونزحت البئر 
ونزحته: ٠‏ وهبط الشيء وهبطنه: ٠‏ وبنو تميم يقولون: أهبطته, وأحرفف سوى هذه يسيرة. . والوجه في 
"فعل أفعلته ", نحو ذخل. وأدخلته, مات وأماته الله فهذا الباب العطرد.ويكون " ناني" في مو 
م كما قال عز وجل:" وإذا كالوهم أو وزنونهم يخسرون” المطففين 3 : أي كالوا لهم د 
وريو 
وقولة؛" ودؤوب" اويقول: وإلحاح عليه, تقول دأبت على الشيء, قال الشاعر : 

الظل بعدما 0 الآل يمصح 
وقوله عز وجل :" كدابءال فرعون" ال عمران 11 يقول: كعادتهم وسنتهمء ومثله الدين والديدن, 
وقد مر هذا.وقوله: 

وبدل أخجارا وجا قليت 
فالجال الناحية, يقال لكل ناحية من البئر والقبر وما أشبه ذلك: جال وجولء وقال مهلهل: 

كأن رماحهم. اشظان 
بعيد بين جاليها جرور 


فكال: 2527005 أي ليس له عقل, وهذا الشعر نظير قول حاتم الطائي : 


أماوي إن يصبح صداي من الأرض.: لاهاء 
بعقفرة لدي ولا خمر 
ترى أن ما أبقيت لم وان يدي مما بخلت 
أك به به : 

رو 


للحارة ين حلرة اليشكرى :في الجود 


وقال الحارث بن حلزة اليشكري في هذا المعنى: 


قلت لعمرو مين وقد خبا من دوننا 
ارسلته عالج 

0 لشول إنك لا تدري من الناتج 
اصب لأضيافك 0007 

البانها” ١‏ فإن شر اللبن الوالج 
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لاتكسع الشول بأغبارها 


فإن العرب كانت تنضح على ضروعها الماء البارد ليكون 
اسصن لأولادها التي فيويطوتها. والغيرة .بقية اللبن في الضبرع 
فيقول: لاتبق ذلك اللبن لسمن الأولاد, فإنك لاتدري من 
ينتجهاء فلعلك تموت, فتكون للوارث أو يغار عليها . 

وروى عن رشول الله.صلى الله عليه وسلم أنه قاليةة اين آم 
هالي قالب: وما من هالك. إلاها أكلت. فافنيت, أو لست 
فأبليت او اعطيك تامصيت:”. 

ديرت عن بخضيع أنه فال: إني أحب البقاءه وكاليقاء عدف 
حسن الثناء. وانشد مو عثمان عمرو بن الجاحظ: 


فإذا بلغتم أرضكم وفن الحديث متالف 
: فتحدثوا وخلود 
وانشد : 
فأثنوا علينا لاأبا بأفعالنا. إن الثناء هو 
لأبيكم الخلد 


كرب أعطى 0 ل مالل 01 ورقيقاً, 
وأشياء اننستها: فقال معاوية: لكن ما أعطاكم الأعشى لا 
الفرى؟ ها وهب وك لزهير 7 فقالت: أعطاه مالا وأثاثا أفناه 
الدهر. فقال عمر: لكن ما أعطاكموه لا يفنيه الدهر . 

وقال المفسرون في قول الله عز وجل عن ابراهيم صلوات 
الله عليه:"وإجعل لى لسان صدق في الأخرين" الشعراء 84 
أي ثناء حسناء.وفي قوله تعالي»" وتركتا عليه. فن الأخرين غلم 
على إبراهيم " الصافات 108 - 109 أي يقال له هذا في 
الآخرين. والعرب تحذف هذا الفعل من " قال" ويقول " 
اشتعناة غنه, قال الله غز وحعل؟" فأما الذين اشودك وجوههم 
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أكفرتم بعد إيمنكم " آل عمران 106, أي فيقال لهم. ومثله:" 
والذين اتخدوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى" الزمر 3 أي يقولون, وكذلك:"والملكة يدخلون من كل 
باب سلم عليكم"الرعد 23 -24 

من خطبة لعلي ين ابي علالب 
قال أبو العباس: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
خطبة له: أيها الناس: اتقوا الله الذي إن قلتم سمع: وإن 
أضمرتم علم. وبادروا الموت الذي إن هربتم منه أدرككم؛ وإن 
خطية ‏ الحجاج كين قدم أميرا على العراق 
قال: ا م ا 7 قال: بينما نحن في 
المسجد الجامع بالكوفة, وأهل الكوفة يومئذ ذوو حالٍ حسنةٍ, يخرج الرجل منهم في العشرة 


والعشرين من صوالية, إذ أتى آتِ فقال :هذا الحجاج قدم أميرأ على العراق. فإذا به قد دخل 
المسحد مقتما بعمافة عطى يها أكثر وجيت حققانا سينا متكا قوسا يذم المتيرر ا 


الناس نحوه, حتى صعد المنبرء فمكث ساعة لا يتكلم, فقال الناس بعضهم لبعض: قبح الله 
لكم 7 فقالوا: أمهل حتى ننظر, قلعا راي عيون الثاس إليه جسر اللنام قن فيه تقض وقال: 
أنا ابن جلا وطلاع مت امن العناقة 
الثنايا و 
ثم قال: يا أهل الكوفة, إني لأرى رؤوسأ قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء وكأني أنظر 
إلى الدماء بين العمائم واللخي: ثم قال : 


هذا أواث الشد قد لفها الليل 
ليس برلعي إبلٍ ولا ولا بجزارٍ على ظهر 
غنم وضم 

ثم قال : : 
قد لفها الليل اروع خراج من 
تعضلبي ‏ . الدوي 

525 مهاجر ليس باعرابي 
قد شمرت عن وجدت الحرب بكم 
ساقها فشدوا فجدوا 
والقوس فيها وترٌ مثل ذراع البكر او 
عرد اشد 
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بد 


ني واللةيا أهل العراق: ما يففقع لي بالفنان» ولاايعمر جانبي 
كتغماز التين. ولقخ فررت:عن ذكاء, وفتثبت عن تجرية: وإن امير 
الغؤمنين أطال الله بقاءة نثر كنانته بين يديه فعجم عيذانها: 
فوجدني اعرها عورا واضليها مكيزا درن قم بي بي , لأكم طالما 
أوضعتم في الفتنة, واضطجعتم في مراقدالضلال. والله لأحزمنكم 
م امات اك و د واد اكوا 9 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والخوف 
بما كانوا يصنعون. .وإنى. والله ما أقول الا وفيت ولا أهم إلا 
أفضيت, ولا أخلق إلا فريت: ؤإن أمير الفؤمنين أمرني باعطائكم 
أعطياتكم, وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي 
صفرة. وإني أقسم بالله لا أجد رجلاً تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة 
أيام إلا ضربت عنقه يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 
فقرأ : " بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله عبد الملك أمير 
ا فقال الحجاج: اكفف يا غلام, ثم أقبل على الناس, 
فقال. : أسلم عليكم أمير المؤمتين: فلم تردوا عليه بننيتاً هذا أدب 
ابن نهية أما والله لأؤؤينكم غين هذا الأدب أو لتستقيمن. اقرأ يا 
غلام كتاب أمير المؤمنين, فلما بلغ إلى قوله:" سلامٌ عليكم " لم 
ثم تزل قوضع للناس أعظياتهم: فجعلوا بأخذون. حتى أناه يثنية 
برعس_ كبراء ققال: ايها الاغير» إني من الضعف على ها ترى: ولف 
ابن هو أقوى على الأسفار مني فتقلبه بدلاً مني. فقال الحجاج: 
نفعل أيها الشيخ, فلما ولى قال له قائل: أتدري من هذا أيها 
الأمير قال: لا قال: هذا عمير بن ضابئ البرمجي الذي يقول أبوه: 
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١‏ تركت على عثمان 
هممت ولم افعل تبكي حلائله 
وكدت وليتني 


ودخل الشيخ على عثمان مقتولاً فوطىء بطنه, هلا فكسر ضلعين من أضلاعه. فقال ردوه ! فلما رد 
قال الحجاج: أيها الشيخ, هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلاً يوم الدار! إن في قتلك أيها الشيخ 

لصلاحا المسلمية :يا حرسي, اضربن عنقه. فجعل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل, وتأهر وليه أن 
يلحقه بزاده. ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي: 


تجهزٍ فإما أن تزور عميرأ وإما أن تزور 
هما خطتا خسفي ركوبك حوليا من الثلج 
نجاؤك منهما أشهبا 

خراسان دونه في أة قربا 


قؤلة:" آنا ابن جلا ": إنما بريد العكضف الأمو وله يقيرف "دل " 5-7 أرادالفعل فحكى, والفعل إذا 
كان قاعلة مضمراً أو مظهراً لم يكن الاحكايةء كقولك: تابط شراء وكماقال الشاعر: 
كذبتم وبيت الله بني شاب قرناها تصر 
لاتاخذونها وتحلب 
وتقول: قرأت:" اقتربت الساعة وانشق القمر" القمر 1 لأنك حكيت, وكذلك الابتداء. تقول : 
قرأت:" الحمد لله رب العلمين" الفاتحة 2 0 وقال الشاعر: 
والله ما زيد بنام صاحبه 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 
لسحيم بن الرياحيء وانما قاله الحجاع متمئلاً. وقوله: "وطلاع الثنايا "الثنايا؟ جمع قنيةو الثنية؛ 
الطريق في الجبل. والطريق في الرمل يقال له: الخل, وإنما أراد به أنه جلد يطلع الثنايا في 
ارثفاعها وصعوبتهاء كما قال وريد بن الصمة يعني أخاه عبد :الله : 


كميش الإزار خارخ بعيد من السوءات 

نصف ساقه طلاع انجد 
والنجد: " ما ارتفع من الأرض, وقد مضى تفسير هذا. 
وقوله: "' إني لأرى رؤوساً قد أينعت" ونيد اركب يقال : أينعت الثمرة إيناعا وفعت ينعا . ويقر] : 
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه" الأنعام 99 و"وينعه" كلاهما جائز. 


قال ابو عبيدة: هذا الشعر يختلف فيه, فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن 
معاوية. قال أبو الحسن: الصحيح أنه ليزيد يصف جارية وهو: 


وقوله : 


ولها بالماطرين اذا أكل ادر الذي جمعا 
خرفة حتى إذا ربعت سكنت من جلق بيعا 
فى قباب 1 

م حول حولها الزيتون قد ينعا 
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قال أبو الحسن: أول هذه الأبيات : 


طال هذا الهم فاكتنعا وأمر النوم فامتنعا 
وبعد هذا ما أنشد ابو العباس, ويروى " بالماطرون" :. 
قال أبو العباس: وقوله: 

هذا افات الشد فاشتدي زيم 
يعني قرسا أو ثاقة: والشعر للحطم القيسي . 


وقوله: 

قد لفها الليل بسواق حطم 
كيو لقف لمعي من النمير شيا ويقال: رجحل خطاة للق يأني علي الواد لشوة أكله .وقال للنان 
التي لا تبقي: حطمة . وقوله:" على ظهر وضم", فالوضم: كل ما قطع عليه اللحم. قال الشاعر: 


وفتيان صدق حسان 0 لا يبجحدون لشيء 
الوجو ألم 
من ال المغيرة لا ن عند المجازر لحم 
9 يشهدو الوضم 
وقوله : 
قد لفها الليل بعضلبي 


أي شديد. وأروة. أي ذكي. 
وقوله:"خراج من الدوي, يقول: خراج من كل غماء شديدة ويقال للصحراء دوية, وهي التي لا تكاد 
تنقضي, وهي منسوبة إلى الدو. والدو: ا ملساء لاعلم بها ولا أمارة, قال الحطيئة 

وت اهتدت والدو وما ل 5 الليل ‏ 

بالدو 

والداوية: ا الى تسمع لها قي بالليل. وإنما ذلك بير من ان الإبل تنفسح اضواتها 
فيها. وتقول جهلة الأعراب: إن ذلك عزيف الجن وقوله: 

والقوس فيها وترعرد 
فهو الشديد ويقال عرند في هذا المعنى. 


وقوله: "إني والله ما يقعقع لي بالشنان" . واحدها شن» وهو الجلد اليابس, فإذا قعقع به نفرت الإبل 
منه. فضرب ذلك مثلاً لنفسهء وقال النابغة الذبياني: 


كأنك من جمال بني يقعقع بين رجليه 

أقيش- بشن ١‏ 
وقولة:"ولقد فررت عن ذكاء " تعتئ ثمام السن: والذكاء على ضريين! أحذهها تعاض السن: والآخر 
الحدة جدة القلب: فمما جاء في تمام السن قول قيس بن زهير:" جري المذكيات غلاب". وقال 
زهير: 

/ !| متهد 1 والذكاء 
وقوه “"فعجم غيدانيا "يقول: مضغها لننظر انها أصلب: يقال “فحمت العؤذ: إذا مضغتة: وكذلك 
في كل شيء., قال النابغة: 
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في حالك اللون صدق 


فظل يعجم أعلى 0 
0 غير ذي اود 
الروق منقبضا 
والمصدر العجم, يقال عجمته عجماً: ويقال لنوى كل شيء: عجمٌ مفتوح. ومن أسكن فقد أخطاأً, 
كما قال الأعشى: 


وجذعانها كلقيط العجم 
وقوله: " طالما ما أوضعتم في الفتنة" . الإيضاع: ضصرب من السير. وقوله : 
فاضعن ولو كانت خراسان دونه 
يعني دون السفر رآها مكان السوق للخوف والطاعة. 
خبر ضابىء البرجمي 


وكان من قصة ين ضابىء أن اباة ضابيء ين الحارت الترهيي ونب كانه حبيزة فنة كتمان 
رحمه الله واد وذلك نه كات استعار من قوم كلب فأعاروه إياه ثم طلبوه منه وكان فحاشأ فرمى 
اميم نه فقال في بعض كلامه 


00 لا تتركوها 


01 نه قلعا وي بة لنودي نقنة سكنناً في بيناقه ليفكل بها غثمان: فعثر 
عليه, فأحسن أدبهء فقي ذلك يقول: 


فإن عقوق الوالدات 


وقائلةٍ إن مات في لنعم الفتى نخلو به 
السحن ضابىء وتؤاضلة 

وقائلة لايبعدن ذلك ولا تبعدن أخلاقه 
الفتى وشتمائلة 

وقائلة لايبعد الله إذالكبش لم يوجد له 
ضابئا من يناز 

وقائلةٍ لا يبعد الله اذ الخصم لم بوجة له 
ضابنا مين تقاوله 

فلا تتبعيني إن هلكت فليس بعارٍ قتل من 
ملامة : لا قاتله” 

هممت ؤلم أفعل: تركت على عثمان 
وكدت وليتني تبكي حلائله : 

| ولاالذي _ فاعله 
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قال أبو العباس: وشبيه بقوله ما حدثنا به عن أبي شجرة السلمي وكان من فتاك العرب فأتى عمر 
ين الخطاب وجعه اللم يستحهلة: فقال له عمر ومن الب * فقال أنا أيو جره السلميءفقال لء 
عمر: أي عدي نفسه: ألست القاتل حيث ارتددت: 


ورويت رمحي من وإني لأرجو بعدها أن 
كتيبة خالد اعمرا 

وعارضتها شهباء ترى البيض في 

تخطر بالقنا حافاتها والستو را 


ثم انحنى عليه عمر بالدرة. فسعى إلى ناقته فحل عقالها وأقبلها 
حرة بني يناليم بأحث السير هربا من الدرة, وهو يقول:, 


بنائله له ورق 
مازال يضربني حتى وحال من دون بعض 
خديث: ابه الزعبة الشفى 
ثم التفت إليها وهي مثل الرتاج إذا ما لزه 
أقبلتها الخل من إني لأزري عليها وهي 
شوران مجتهدا تنطلق 

فيروف أنه كان برمي المسلمين يوم الزقة قلا يقني نينا فجعل يقول” 
ها إن رميي عنهم فلا صريح اليوم إلا 
لمعبول المصقول 


وقوله: 


أضل هذا في الشجرة أن يختيطها الراغي.. وهو أن يضزيها حنى تفط وزقهاء فقطرف ذلك مثلا 
لمن يطلب فضله. وقال زهير: 


وليس مانع قربى وذي يوماً ولا معدم من 
تنسب 


وقوله:" حتى حذيتٌ له". يقول: خضعت له وأكثر ما تستعمل العامة هذه اللفظة بالزيادة.: تقول: 

استحذيت له. وزعم الأصمعي أنه شك فيهاء وانه احب أن يستثبت, أاهي مهموزة ام غير مهموزة 7 

قال: فقلت لأعرابي: أتقول: استحذيت أم استحذأت 7 قال: لاأقولهماء قلت: ولم فقال: لأن العرب 

لاتستخذي_ وهذا غير مهموز. واشتقاقه من قولهم: أذن خذواء وينمة خذواء, أي مسترخية . قال ابو 

الحسن: الينمة: تيت مسترخ على وجه الارض تأكلة الإيل فتكثر غنه ألبائها. 

قال الأصمعي: وكلت ا أتهمز الفارة ! قال: تهمزها الهرة. 

فيقول: إنها لمجتودقة وانق لأررى عليها: اعت علا لطلبي الجا ليد وقال الج 
فظل يفديها وظلت عقاب دعاها جنح ليل 
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كأنها إلى وكر 
وقوله:" ها إن رميي عنهم لمعبول ". يقول: مخبول مردود. 
والصريج: المخض الغالص. يقال ذلك للبن إذا لم يشيه ماء: ؤنفال 
عربي صريح ومولى صريح, أي خالص. 


قال: وحدني محمد بن إبراههم الماسفي في إشناة ذكرة قال: بلغ 
عمرنين الخطاب رمه الله أن قوها. بقضلونة. على :ابي بكر 
الصديق رحمه الله, فوثب مغضباً حتى صعد المنبر, فحمد الله 
واتشعلية: وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيها 
الناس, إني سأخبركم عني وعن أبي بكر, إنه لما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اردتدت العرب, ومتعت نشاتها وبعيرها, 
فاجمع راينا كلنا اأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان قلنا له: يا 
خليفة رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل 
العرب بالوحي والملائكة يمده الله بهم. وقد انقطع ذلك اليوم, 
فالزم بيتك ومسجدك, فإنه لاطاقة لك بقتال العرب. فقال ابو بكر 
الصديق: أو كلكم رأيه على هذا 7 فقلنا: نعم فقال: والله لأن آخر 
من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن يكون هذا رأبي ثم 
صعد المنبر. فحمد الله وكبره وصلى على نبيه صلى عليه وسلم, 
ثم أقيل على الناس فقال: ايها الناش» من كان. يعيد.محمدا فإن 
محمداً قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت. أيها 
الناسن: اا كثر اعداذ كص وقل عددكم, ركب الشيطان منكم هذا 
المركب” والله ليظهرن الله هذا الوا ا 
المشركون. قوله الحق: ووعده الصدق," بل نقذف الوا 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق " الأنبياء18, و " كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين" ار 9 . والله 
أيها الناس. لو أفردت من جميعكم لجاهدتهم في حق جهاده حتىٍ 
أبلي بنفسي عذراً أو أقتل قتيلاً, والله أيها الناس لو منعوني عقالاً 
لجاهدتهم عليه. واستعنت عليهم الله وهو خير معين 
نم نزل فجاهد في الله حق جواده حتى أذعنت العرب بالحق . 

ل" كم من فنه"فهى الجما عق ود ههموز عر جفيقي لومز 
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مفتوحة قلبتها واوا نحو جوْنٍ تقول جون. 


وقوله:" لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" على خلاف ما تتأوله 


العامة ولقول العامة وجهٌ قد يجوز فأما الصحيح فإن المصدق إذ 


أن تقلب الهمزة ياءً. وإن كانت قبلها ضمة وهي 


أخذ من الصدقة ما فيها ولم يأخذ ثمنها قيل: أخذ عقالاً. وإذا أخذ 


الثمن قيل: أخذ نقداً. قال الشاعر: 


أتانا أبو الخطاب 
يبصرب طبله 


والذي تقوله العامة تأويله: لو منعوني ما يساوي عقالاً, ذ 


فرد ولم يأخذ عقالاً 


عن 


غيرة وهذا وجةه.والأول هق الصحيح, لأنه لييسن عليهم عقال يقل 


به البعير فيطلبه فيمنعه. ولكن مجازه في قول العامة 


ما ذكرنا. 


ومن كلام العرية أثانا يحفنة يقعد.عليها ثلاثة:.أي لو فعد غليها 


ثلائة لصلح. 
رد أبيات للحطيئة 


0 ارتداد من ارتد من العرب أن قالوا: نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة. فمن ذلك قول الحطيئة: 


ألا كل أرماح قصارٍ 


أذل 


فباست يتي عيس 


وأستاه طبيٍ 


الهام وقعه 7 


أطغنا رسول الله اذ 


كان بيننا 


انهرتها بكرا إذااهات 


بعده 


اللئام مقادةً 


وتالدي 


فداء لأرماح نصبن 
على الغمر 

وباست بني دودان 

خا كا بي عبر 


وطعن كأفواه المزفتة 
الحمر 


وقوموا ولو كان القيام 
على الجمر 

عشية ذادوا بالرماح 
ابا بكر 
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قولةة ‏ يجنم الوام دده إنما هو مثلء يقال: حنم الطادرة كما يقال: برك الحم ٠‏ وربض البعيل: 
1 العدات سلج ا 2 


فمن. لغ عتي إذا ما 03 ينات 
قريشاً رسالةً الودائع 

حبوت بما صدقت في واياست منها كل 
العام منقراً أطلس طامع 


قوله:“فأجمع رأينا كلنا أصحاب محمد".فإنما خفض "كلا" على أنه توكيد لأسمائهم المضمرة: 
والظاهرة لآ تكون بدلاً من المضمر الذي يعني به المتكلم نفسه, أو يعني به المخاطب. 

لايجوز أن تقول مررت بي زيدء لأن هذه الياء لا يشركه فيها شريك فتحتاج إلى التبيين: وكذلك لا. 
يجوز: ضربتك زيداء لأن إلمخاطب منفرد بهذه الكاف, فأما الهاء نحو مررت به عبد الله, فيجوز لأنا 
نحتاح إلى أن يعرقنا هبينا من ضاعبي. الهاء لأنها ليست للذى يخاطبه كلا ينكر نفسه::واتما يحدث 
به عن غائب فيحتاج إلى البيان. 

وقوله "أصحاب محمد" اختصاص: وينتصب بفعل مضمرء وهو" اع" ' ليبين من هؤلاء الجماعة, كما 


1ش نحن بني ضبة أصحاب الجمل 


أراد: نحن أصحاب الجملء, ثم عين من همء لأن هذا قد كان يقع على من دون بني ضبة معه. وعلى 
من فوقها إلى مضر ونزار ومعد ومن بعدهم, وكذلك: نحن العرب أقرى الناس لضيفء ونحن 
الصعاليك لا طاقة لنا على المروءة. 


ويختار من الشعر: 
إنا بني منقر ذوو فينا سرأة بني سعد 
حسب وناديها 

وقليل هذا يدل عل جميع هذا الباب, فافهم. 

الجزء الثاني 


باب في المختار من أشعار المولدين 

قال أبو العباس: هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين حكيمة 
ميستحسنة يحتاج إليها للتمتل:لانها أشكل بالدهر:ويستعار من 
الفاظها قي المخاظيات والكين. 


قال ابن المعذل 
تكلفني إذلال نفسي وهان به أن أهان 
تقول سل المعروف فقلت -5 57 
لبشار بن برد 
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وقال شان بن بره يذكر غبيد الله بن فزرعة وهو أبؤ المغيرة اخ ون الملوي المتكلم, قال : وقال 
المازني لم أ أن | كلم من 00 بالكلام. وكان من أصحات إبزاهيم النظام:: 


أعينا أخاكما ش 


ولا تبخلا بخل ابن قزعة 


إنه بخل ابن قزعة إنه 


قلئ دهره إن 
مخافة ان يرحى 
نداه حزين 

ولم يدر ان 
المكرمات تكصون 


وفي كل معروف 


يمين ال 
الم اليه إلا واأنت 


نظير قوله: وفي كل معروف عليك يمين قول جرير: ولاخير في 


لاسماعيل. بن الفاستم أبي الغتاهبة 


وقال. إستضاعيل ين القاسى: 
اطلع الله بجهدك 


0 
رعيت إأساءه فل 
واح 


عامداً أوقوة جهدك 


هذا محال في القياس 


بديع 
إن المحب لمن يحب 
مله 


لما ابان بجهله 
حلمي 


ساني مضاعف 
الجرم 
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وعدوت ذا اجر وغدا بكسب الظلم 
ومحمدة والإئم 
فكأنما الإحسان كان وأنا المشئىء إلية فئ 
له الحكم 
مازال يظلمني حتى بكيت له من 
وارحمه | 
اخذ هذا المعدي عن قول زجل من قريش لرجل قال له:إني مررت يقوم من قريش من آل الزبيد 
أو غيرهم يشتمونك شتماً رحمتك منه. قال : فسمعتني أقول إلا خيراً! قال: إياهم فارحم. 
وخال الضديق 'رجمة الله لرجل قال له ااشتفتك تنما يدخل معك في قبرك,قال يمعك واللةيوفق 


٠‏ لامعي. 

وقال ابن مسعود : إن الرجل ليظلمني فأرحمه. 

وقال رجل للشعبي كلاماً اقذع له فيه, فقال الشعبي : إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبأ 
فغفر الله لِك. 

ويروى انه أتى مسجداً فصادف فيه قوماً يغتابونه فأخذ بعضادتي الباب, ثم قال: 


هنيئاً مريئاً غير داء لعزة .من أغراضناءها 

يجا سور استحلت 
وذكر ابن عائشة أن رجلاً من أهل الشام قال:دخلت الهدينة _ 
فرأيت رجلاً كبا على بغلة لم أر أحسن وجهاً ولا سمنا ولاتوياً ولا 
داية منه, فمال قلبي إليه . فسألت عنه , فقيل: هذا الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهما السلام, فامتلأ قلبي له بغضاً. وحسدت 
علياً أن يكون له أبن مثله . فصرت إليه. فقلت له: أنت ابن أبي 
طالب 7 فقال: أنا ابن ابنه فقلت: فيك وبأبيك أسبهما . فما 
انقضى كلامي قال لي: أحسبك غريباً. فقلت : أجل ٠‏ قال: فمل بنا 
. فإن احتجت إلى منزل أنزلناك , أو إلى مال آسيناك , أو إلى 
حاجة عاوناك , قال: فانصرفت عنه , ووالله ما على الأرض أحد 


احب إلي منه . 


لمحمود الوراق أيضاً 

وقال محمود الوراق:ز > ءِ 
ياناكرا نوت بعيدي ومشاهدا للآأمر غير 
راقد مشاهد 
تصل الذنوب الى درك الجنان بها وفور 
الذنوب وترتجي العابد 


210 


الكامل في اللغة والأدب 


ونسيت ان الله اخرج 
ادما 

ا ا 
واحدة 7 
نام الكرام على 
فخا جيه 
أمنني 
مقتدر 

كا د 
لما رأيتك قاعداً 
مفستقبلا 


فارفض بها وتعر من 
أثوابها 


مالا يكون فلا يكون 
سحب الذكي فلا ينال 


7 ما هو كائن 

في وقته ‏ 

الله يعلم ان فرقة 
وقال ال 


إن يكن مابه. أضيت 
جليلاً 


منها إلى الدنيا بذنب 


واحد 


كيدٍ أبو العباس 

مولا 

وسرى إلى نفسي 
فأحياها. 

الله 

حلت له نقم فألغاها 


قيرين 
إن كان عندك للقضاء 


يقين 
أنذا .وما هو كانن 
ن 


حظأ و يحظى فاع 


ومهين 
وأخو الجهالة متعب 
محرون 
يهون 


ا 


ل معنى و الغم والحز 
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الجه نفضل 

مكن الأبيات المنفردة وأتنقنة منشد من الأبيات المنفردة القائمة 

بأنفسها: 
إذا أنت لم تعطي إلى بعض ما فيه 
الفوف قادك اهوت عليك مقال 

ومنها قول ابن وهيب الحميري: 1 
وإني لأرجو الله حتى ارت جيل الطن ما 

ا الله صانع 

وقال آخر: 5 
وتعرق بوعه الحزم تخاطيه من كل امد 

وقال أشجع السلمي: 
راي سرى وعيون ما اخر الحزم راي 
الناس راقدة قدم الحذرا 

وقال آخر: فلله مني جانب لا أضيعه- وللهو مني والبطالة جانب وقال آخر: 0 
برق فلنامع الراى كأن في اليوم عيناً 
مقبل 5 على عد 

يد |الععد سن المددل ايها 

وقال كب السمذ.ين المعذل: 
أمن على المجتدي اي لمن يسن 


أرى الناس أخندوثة 
وقال أيضاً: 

زعمت عاذلتي ان 

لما 

كلفتني عذرة 

الباخل إذا 

ليس لي عذر وعندي 


للحسسن ين فانت أن نواس. 
إليك غدت بي حاجة 
لم أبح بها 
فارخ عليها ستر 


فكوني حديثا حسن 
حفظ البخل من المال 


مصيع 

طرق الطارق والناس 
هجوع 

إنما الغذر لمن لآ 
0-2 


اختف عليها شامتاً 
فاداري 


سترت به قدما على 
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معروفك الذي عواري 

وقال أيضاً: 
قد قلت للعباس من ضعف شكريه 
معتذر ومعترة 
فإليك بعد اليوم لاقتك بالتصريح 
نقدمة نكشفا 
لاتحدثئن المن حسبي اقوم بشكر ما 
عارفة سلفا 

لوقيل بن علي الخر اعي 
احببت قومي ولم قالوا تعصبت جهل 
اعدل بحبهم قول ذي بهت 
كنت قاطعها الصلة 
فاحفظ عشيرتك حقا يفرق بين الزوجح 
الأدنين إن لهم والمرة 
قومي بنوا مذحج وآل كيندة والأحياء 
والأزد أخوتهم من علق | . 

ثبت الحلوم فإن سلت سلوا السيوف فارادوا 
حفائظطهم كل ذي عنت 
لاتعرضن بمزح لامرئ ما راضه قلبه أجراه 
ب 1 في الشفة 
فرب قافية بالمزح مشؤومة لم يرد 
جارية إنماؤها نمت 
إنى إذا قلت ميت يدن تان له ول 
مات قائله لم يمت 

وقال أيضاً: 

نعوني ولما ينعني غير ١‏ وغير عدو قد اصيبت 


يقولون إن ذاق الردى وهيهات عمر الشعر 
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مات مكار 

الناس 8-5 

يموت ردي الشعر من 

يل أقلد ا , 
لإسفافيل بن القانسم أيضا 

ي| من يعيب وعيبه 


وقال أيضأ: ١‏ 
طوتك خطوب دهرك 
فلو نشرت قواك لي 
المنايا , 
بكيتك يا أخي بدمع 
إني 


طالت طوائله 
ويكثر من اهل الرواية 
حامله 


وجيده يبقى وإن مات 


قائله 


0 تعيب 
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افنفة اليوف اأوقظط 


والآثار فينظم ذلك الكلام المشهود وينا وله ا 0 له 
حفن سرقة. 

فقوله:وأنت اليوم أوعظ منك حياء إنما أخذه من قول الموبذ لقباد 
الملك حيث مات , فإنه قال في ذلك الوقت :كان الملك أمسى أن 


انطق منه اليوم. وهو اليوم أوعظط منه امسن . 


واحذ قوله: 

قد لعمري حكيت لي ت وحركتني لها 
فقول ادب الاسككدر فاته لعااهات تكن من بحرن فقال 
نادية خركنا يكوه 


لإسماعيل بن القاسم أيضا 
وقال إسماعيل بن القاسم : 


ياعجباً للناس لو جاسيةا ا شيية 
فكرروا, بصروا 

وعبروا الدنيا إلى فإنما الدنيا لهم 
غيرها معبيبر 

الخير مما ليس يخفى معروف والشر هو 
هو ال المنكر 

0 العوت. وما حشر الموعد الأكبر 
لافخر إلا فخر أهل غدا إذا ضمهم 
التقى المحشر 

ليعلمث الناس ان البر كانا خير ما 
التثقى يذخر _ 

عجبت للإنسان في وهو غداً في قبره 
فخره يعبر 

ها جال.فنق أقلة دمر فادرا 
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نطفة 
ما يحذر 

٠‏ غيره يقدر 

جا هولد: 0 
فكروا ابصروا 


فمأخوذ من قولهم: الفكرة مرآة تريك حسنك فخ قبيحك: ومن قول لقمان لأبندة يا نت لعاقل أن 
يخلي نفسه من أربعة أوقات: توي ها باح نه رلك وقت يحاسب فيه نفسه, ووقت يكسب 
فيه لمعاشه, ووقت يخلي فيه بين نفسه وبين ذاتهاء ليستعين بذلك على سائر الأوقات. 


وقوله: 
مأخوذ من قول الحسن: اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها ولا تعمرها. 
يخفى المنكى 


مأخوذ من حديث عبد الله بن عمر بن العاص؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عبد 
الله كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم, وصار الناس هكذا".وشبه 
بين أصابعه:“فقلت: فرني نا وسول الله فقال "خقها عرفت" ودع ها ]نكرت: وعليك يخويضة 
نفسك, وإياك وعوامها". 

قولة ضلى الله عليه وسلم:"في حتالة الناين""أما الحتالة فهو ها ينقى :في الإناء من ردي الطعام 
قصريه عثلاً وقول "سرحت عووفق ".تقول : اخلطت وذفين رهم كل مدهي يقال : مرح العاء ]ذا 
سال ولع يكن لد هائع. قال الله عر وجل :"مرخ البخرين تلتقيان" الرحمن :19 


وقوله: 
0 الناس إن والبر كانا خير مأ 


بيذ< 
ال 0 ؟ إذ| حيس الثانسن فى :مسي واخد 
نادى منادٍ من قبل العرش: ليعلمن أهل لا لموقف, من أهل الكرم اليوم7 ليقم المتقون!إثم تلا 
رسول الله صلى الله وعليه وسلم:" عن أكرمكم عند الله أتقاكم " وقوله: 


ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يقير > 
والشخر إنما أوله نطفةآخره جيفة, ل نفسه, ولا يدفع حتقة: 
ا 
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إلا رأى عبرة فيه إن 
ما راح يوم على حي ولا اعتبرا 


ابتكرا 
ولا أنت ساعة في الدهر حتى تؤثر في في 
فانصرمت / قوم لها اثر 
إن الليالي والايام عن غير 5 لم 
انفسها تكتم الخيرا 

فأخذ هذا المعنى حبيب بن أوس الطائي وجمعه في ألفاظ يسيرة فقال: 
عمري لقد نصح لمن العجائب ناصح لا 
الزمان إنه يشفق 


فزاد يقوله:ناصح لا يشفق على قول ابن أبي عيينة شيئاً طريفاً. وفكذا بفغل الحاؤق بالكلام. ولق 
قال قائل: إن أقرب ما تأخذ منه أبو العتاهية 


ليعلمن الناس أن والبر كانا خير ما 

يذخر 
من 0 ليل بن أحمد: 
قال أبو الحسن: زعم النسابون أنهم لا يعرفون أنهم منذ وقت 
النبي صلى الله وعليه وسلم إلى الوقت الذي ولد فيه احمد أبو 
الخليل أحدآ سمي باجم غيره 


وإذا افتقرت إلى ذخراً يكون كصالح 
الذخائر لم تجد إلى الأعمال 
لكان قد قال قولا. 
وقال العباس بن الفرح: 5 
ءِ ءِ كفمن | ١‏ | 
أملي من دونه أجلي 2 قعتى أقضي إلى 
للخلبل ين أخمد ْ 
وقال الخليل بن أحمد. وكان مظر في النجوم فابعد ثم لم يرضها فقال: 
انئن الكواكب 
عالمءأن عا يكون.وما ن بحتم من المهيمن 
كا واجب 
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لمحمد بن بشير يعيب | 
قال«مخمة بن تسر يعيب السكلمين» اشتدنية الريالاني” 


يا سائلي عن مقالة وعن صنوف الأهواء 

الشيع والبدع 

دع من يقود الكلام فما يقود الكلام ذو 

ناحية وزع 

كل اناس بد يهم ثم يصيرون بعد 

5 ل 35 كب 

ا ل لم يك في قوله 
ةما 

وأنشد 0 لغيره: 

قد نقر الناس حتى في الدين بالراي لم 

اعد هو | برعا تبعث بها الؤرسل 

حتى استخف بحق الله وفي الذي حملوا من 

وقال محمد بن بشير: 

ويل لمن لم يرحم ومن تكون النار 

الله مثواه 

يا حسرتا في كل يوم 2 يذكرني الموت 

مصى وانساه 

من.ظال في الذثنا به وقانثن فالميوت 

عمره قصاره 

كانه قد قيل فى قد كفك اتعة 

مجلس وأغشاه 

صار البشيري إلى 1 ناالله وإيّاه 

.ربه 

0 ونعيم إلا إلى تغيير 

وسرور ولذةٍ ليس رهنا لنا بيوم 

وحيور كسير 

عجبا لي ومن رضاي انا فيها على شفا 
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في اللغة والأدب 


بدنيا ع ع 
عالم لا أشك أني إلى 
الله 


للحكمي أبي نواس أيضا 
وقال الحكمي أبو نواس: 


أخي ما بال قلبك 

ل ينتقي 

ألا يا ابن الذين فنوا 
وبادوا 

وما أحد بزادك منك 
احظطى 

ولا لك غير تقوى 
الله زادٌ 


ومما يستحسر من شعره قوله: 


فمثل هذا لق تقدم 00 في صدور الأمتال: كذالك قوله أيضاً: 


لا 3 الطير عن 


يدا 


وإذامك القعا قلها 


راح في ثنيي 


م به تبرز الثئعاة 
سريبري ار 
المرور 


كأنك لاتظن الموت 
37 

أما والله ما ذهبوا 

لتبقى 


وما أحد بزادك منك 


در 


ر 
كك المعروق من الفتكم إفساد ل وكتمانه من القتعم عليه كقر لمن وقي الشعر أبيات 


صورة 
اسد يدمى شبا 
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مفاضته طفره 
تتابى الطير غدوته عورة 
تؤمله مطره 
ها بربا واد ولا اخمره 
وللصاك لمم ل يي 
أمل ثقشره 


وهو لعمري كلام مستهجن موضوع في غير موضعه , لأن حق 
رهول الله ضلى: اللة وعليه وسلم أن يضاف اليه .ولا يضاف إلى 
غيره, ولو اتسع متسع فأجراه في باب الحيلة لخرج على 
0 0 
قريش: منا رسول الله صلى الله وعليه وسلم ؛ وحق هذا أ.ه من 
القبيل الذى انا منه. 'فقد أضاف إلى نفسه, وكذلك يفول القرشى 
لسائر العري., كما قال حسان ين ثابت: 


مازال في الإسلام من وعاقم ضر لاتراه 
آل هاشم ومفهر 0 
بهاليل منهم جعفر علي ومنهم احمد 
اتن امه ْ 


فقال: منهم كما قال من نفره , من التعن الذين' الاين هذا الممدوح متهم 

58 قول حسان ل ابن أمه عليٌّ ومنهم احمد 0 العرب إذا كان العطف 

"اد قدمت وآخرت ٠‏ قال الله تيارك وتعالى:" هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن" التغبان 
2. وقال:" يا معشر الجن والإنس"الرحمن 33, وقال:" واسجدي واركعي مع الراكعين"آل عمران 

3, ولو كان بثم أو بالفاء لم يصلح إلا تقديم المقدم, ثم الذي يليه واحداً: أحدا. 

وأما قوله في هذا الشعر: 


وكريم الخال من وكريم العم من 


يمن مصره 
فأطافم عضر إل رفوو كلام لامع مق منت قال على ين اب يطالت رضي الله تال عله يوم 
الحمل للاشكر وهو مالك نين الجارت أخد النخع اين هرو ين علة ين جلد وكان على الميمدةة احمل . 
في أصحاية فكشف من بازاثة, ثم قال لهاشم ين عتبه ين مالك أحد يني رهرة ين كلاب وكان علي 
المتسيرة اخمل. . فحمل في المكرية فكشى من تاراق ففال. عليه برضي الله عن لأصكابه: كيف 
رأيتم مضري 
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عع ل 0 4: 1 44 0 ا قال 00 0 ؛ 14 4 4 4 114 1 1 1ك كك لل لل 1111 1؛ 
إن الدين ابتنوا مجداً تلكم قريشي والأنصار 


لإسحاق بن خلف البهراتي. , 


ا 26 إذا 0 يوم 0 

زرنئهم الحمل 

الصفوف القلل 

ولبس العجاجة تريك المنا برؤوس 

والخافقات الارسل 

وقد كشرت عن شبا عروس المنية بين 

نابها الشعل 

وجاءت تهادى كان عليهم شروق 

وأبناؤها الطفل 

خروسٌ نطوق إذا جهول تطيش على 

استنطق.- ْ من جو 

إذا خطبت اخذت رؤوسا تحادر قبل 

مهرها النقل 

الد إليه من وحث الكؤوسه في 

العسميدا ف 5 

وشرب المدام ومن معاط له بمزاح 

يشتهيه | ق 1 : 

بعثنا الثواعج تحت تسافه اشدقها في 

الرحال الجدل 

إذا ما حدين بمدح سبقن لحاظ المحثٌ 
العجل 


مير 
قوله: تريك المنا يريد المنايا وهذه كلمة تخف على ألسنتهم فيحذفونها,ء وزعم الأصمعي أنه سمع 
العرب تقول: درس المنا ٠‏ يريدون المنازل, وجاء في التخفيف أعجب من هذاء حدثنا بعض أصحابنا 
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عن الأضمعي :وذكرة نويه فى كتابه ولق يذكر قائله: ولكن الأصمعي فال: كان أعوان يتجاوران لا 
يكلم كل واد منهما ضاحية سائر شح حدى ياني: وقت الرعي فيقول احدهها لضاحية ‏ آلايا” 
فيقول الآخر: بلى فا , يريد: ألا تنهض7 فيقول الآخر, فأنهض . وحكى سيبويه في هذا الباب: 


بالخير خيرات وإن ولا أريد الشر إلا أن 
تا 


قزدة وان شرا فهن .هلا أروة الشر إلا أ قريد 
وهذا خلاف ما تستعمله الحكماء. فإنه يقال: إن اللسان إذا كثرت جحركته, رقت عذ بته. 
وحدثني أبو عثمان الجاحظ قال: قال لي محمد الجهم ؛ لما كانت أيام القط أدمنت الفكرة 


وقال 905 الأعراب يذكر آخر منهم: . 
نطق وهم وارق 


وقال رجل لخالد بن و إنك لتكثرء كال أكثر 0 
يورث العقلة. 

وكان خالد يقول: لا تكون بليغاً حتى تكلم أمتك السوداء في الليلة 
الظلماء. في الحاجة المهمة , بما تكلم به في نادي قومك, فإنما 
اللسان عضو إذا مرنته. مرنء وإذا أهملته خارء كاليد التي : 
بالممارسة, والبدن الذي تقويه برفع الحجر وما اشيم والررّجل إذا 
عودته المشي مشت . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزالون أصحاء ما نزعتم 
ونزوتم.فتزعم في القسيء نزوتم على طهور الخيل. 

وقال بعض الحكماء : لا ينبغي للعاقل إن يخلي نفسه من ثلاث في 
غير إفراط الأكل, والمشيء, والجماع .فأما الأكل فإن الأمعاء 
تضيق لتركه؛ وكان ابن الزبير رحمه الله يواصل فيما ذكروا بين 

ل و حل جو ولا اج لحر للح ا را 
أمعاءه. قال 3 العباس: قال الأول: والمشيء إن لم تتعهده 
أوشكت ان تطلبه فلا تجده, والجماع كالبئر إن نزحت جمّت ؛ وإن 
تركت تحير ماؤهاء, وحق هذا كله القصد. 

وقوله: كأن مأو ل الطفل يريد: : تألق 0 


جندل: 
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كأن التعام باض فوق رؤوسهم 

وأعيتهم تحت الحديد جواحم 

فهذا التشبيه المصيب: وأما قوله: أحب إليه من المسمعات فقد 
قال مثله القاسم بن عيسى بن إدريس اذلف العجلي: 


يوماي يوم في أويس لهوي' ويوم في قتال 
كالدمى لديلم 
هذا حليف غلائل 2 وصافية كنضح 
ولذاك خالصة الدروع يكسوننا رهج الغبار 
و”ًمًر الأقتم 
وليومهن الفضل لولا سبقت بطعن 
لذة الدذيلميّ المعلم 
وأوك هذه القصيدة طريق مستملح, وهو. 
طواه اب فطوى وحالف ذا الصبوة 
من عدل المختبل 
وَأما قوله: 


تسافه أشداقها في الجدلفتسافه من السفه, وإنما 
يصفها بالمرح:, زانها تميل ذا كذا مرة, كما 

قال رؤبة:يمشي العرضنى في الحديد المتقنوكما 
قال الآخر: 

وإن آنست حسا من السوط عارضت 


والجدلجمع جديل .وهو الزمام المخدولء كما تقول قتي 
ومقتول: وأدنى العدد أجدلة, كقولك: قصيب وقضب وأقضية: 
وكذلك كثيب ورغيف وجحريت, وفعلان في المثير . يقال قضبان 
ورغيفان وجربان: ومثل قوله. 
سافة أشدافها في الجدل قول حميبي بن أوس الطاتى: 

يفيه الرفحخ جاهله بدا فصل الستفيه 

إذا ما على الحليم 
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مكتبة مشكاة الإسلامية 


لإسحاق أيضأ يمدح الحسن بن سهل 
ومما يستحسن من شعر إسحاق هذا قوله في الحسن بن سهل: 


باب الأمير عراء مأ إلا امرؤ واضع كفا 
به احد على ذقن 
قالت وقد أملت ما هذا الأمير ابن سهل 
كنت امله حاتم اليمن 
كفيتك الناس لا تلقى بفيء دارك يستعدي 
أخا طلب على الزمن 
إن الرجاء الذي قد وضعته ورجاء الناس 
في الله منه وجحدوى ليس السدى والندى 
كفه خلف في راحة الحسن 
ألقى بجانب' خصره ١‏ امسن > من الأجل 
وكاتهلا ذر الهيجها ء عليه أنفاس الرياح 
إسحاق هذا هو الذي يقول في مدح العربية: 
النحو يبسط من والمرة تكرمه إذا 
لسان الألكن يلحن 
رار لل ين فاجلها منها مقيم 
العلوم اجلها الألسن 


وقال أبو العباس: واحسبه أخذ قوله: والمرء تكرمه إذا لم 
من حديث خدتنام أبو عثمان الخز اعي عن الأصمعي 
فال: كان ريفال؛ قلاثة يحكم لهم بالنيل حي يدرى. من هذ : 
زجكل رابقة | :اق تنتمعفة بعري او شبمفعت هده يبا. وثلاثة 
بعكم علبهم بالاتصغار حتى. بدري من نهم .وهم : بالفارسية: 


أو رجل رايته على ظهر طريق ينازع في القدر. 
لشاعر في عبد الله بن طاهر 
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قال أبو العباس: أنشدني أحد الأمراء لشاعر من أهل الري 
يكنى أبا يزيد. شيئاً يقوله لعبد الله بن طاهر أحسن فيه 
واضَاب الغص, ٠‏ وقصد بالمدح إلى ارد لاهله: 


اشرب هنيئاً_عليك في شاذ مهر ودع 
فأنت أولى بتاج الملك من هوذة بن علي 
تلبسه ار وابن ذي يزن 
فاحسن الترتيب جدا , وإن كانت الملوك كلها تلبس التاج في ذلك 
الدهر. 
وإنما ذكر ابن ذي يزن لقول أمية بن أبي الصلت الثقفي حيث 
يقول: ِ 5 
اشرب هنيئا عليك في رأس غمدان دارأ 
القاع مرتفع] منك محلالاً 
وقال الأعشى في هوذة بن علي , وإن لم يكن هوذة ملكا 
من ير هوذة يسجد إذا لحم فوق التاج 
غير متئب أو ود 
له أكاليل بالياقوت صواغها لاترى عيبا 
فصلها ولاطبعاً 


وقال أبو العباس: وحدثني الثؤزي قال: سمعت أبا 
عبيدة يقول عن ابي عمروء قال : لم يتتوج معدي 


راجا كانت السجان: لمن فسالئه كن وات ين 
على العتقى : إنما خررات كتظم له 

كال أبنو العباس: وقد كتنب رسيول :الله صلى الله عليه وسلم إلى 

هوذة بن علي يدعوه كما كتب إلى الملوك, وكان يجيز لطيمة 
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كسرى :في البن بحتبات اليمافة. واللظيمة: الايل تحمل الظيتن 
والبر. ووفد هوذة بن علي علي كسرى بهذا السبب فسأله عن 
بنيه. فذكر منهم عدداً فقال: أيهم أحب إليك7 فقال: الصغير حتى 
يكبرءوالغائب حتى يقدم, والمريض حتى يصح . فقال له كسرى: 
ماغذاؤك في بلدك7 فقال: الخبز. فقال كسرى لجلسائه : هذا 
عفل الخيز. بفضله غلن عقول اهل البوادى الدين يغتذون: اللين 


والتمر. 


وقد روق كن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ لقند همهت ألا 
اقبل هدية ويروى : أن لا أتهب هبةً إلا من قرشي أو أنصاري أو 
ثقفي . وروى بعضهم أو دوسي وذلك أن أعرابيا أهدى, إليه هدبة 
قفن بها: فذكر رسول: الله صلى الله عليه وسلم أهل الأمضاز 


تفضيلاً على أهل 00 


اسن ان ا 
حق 

58 بساقط في 
قدر قوم 

ورائي مذهب عن كل 
ناء 


وقال أيضاً: 
كنا ملوكاً إذا كان 
أولنا 
كانوا جبالآً عزا يلاذ 
بها 


كانوا بهم ترسيل 
السماء على ال 
لا يرتق الراتقون إن 


0 لتر 
والحجاب 

كأن إخاءه الآل 
السراب 

وإن كرهوا كما يقع 
الذباب 

بجانبه إذا عز 
الذهاب 


للجود والبأس والعلا 
ورائحاتٍ بالوبل 
تنبعق 

أرض غياثاً ويشرق 
الأفق 
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ليسوا كمعزى مطيرة فما بها من سحابة 

ار والفرق 

لهذا زمانٌ بالناس ظهرا لبطن جديده 
م | . 1 3 2 

الأسد له على مستاخراتث تكاد 


وكان سبب قوله هذا الشعر أن إسماعيل ين جعفر بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن العباس كان له صديقا , وكان عبد الله بن 
محمد بن ابي عيينه من رؤساء من اخذ البصرة ؛ للمامون في ايام 
المخلوع, وكان معاضدا لطاهر بن الحسين في حرويه, وكان 
استماعيل بن حففن خليل القدر» مطاغا في نقواليه واهله,وكافة 
الحال بينهما ألطف حال: فوصله ابن ابى عييتة نذف اليمينين فولاه 
البضيرة .وولى انن آي عنيئة النمامة والبخرية وعوض: البجر فلها 
رجفا إلى البصرة نكر إسماعيل لابن أبن عيينة. فهاج بينهما من 
الباعد على مثال.ها كان منهما من المقارية.تع, عرل ابن أبي 
عبقة فلم درل تيجو من أهله .من نوااضل: إشعا عفن . وكان اكيز 
أهله قدراً في ذلك الوقت يزيد بن المنجاب, وكان أعود قائم العين 
لم يطاع على علته إلا بشعر ابن ابي عيينه . وكان منهم. وكان 
سيد أهل البصرة محمد بن عباد بن حبيب بن الملهب ؛ ومنهم , 
سعيد بن المهلب بن المغيرة بن حرب بن محمد بن ملهب بن ابي 
صفرة: وكان قصير ا وكان ابن عباد احول, فذلك حيث يقول ابن 
أبي عيينه في هذا الشعر الذي أمليناه: 
تستقدم النعجتان في زمن سرو أهله 
| 


والبرق 
عور وحول ثالث لهم كأنه بين أسطرٍ لحق 
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ولهم يقول ولاثنين ظن أنهما معهم, وقد مروا به يريدون إسماعيل 


بن جعفر: 0 
الا قل لرهط خمسة يعدون من أبناء ال 
على باب إسماعيل دجاج القرى مبثوثة 
روحوا وبكروا حول ثعلب 
وأثنوا عليه بالجميل يسر لكم حبا هو 

إنله الحب واقلب 
يلين لكم عند اللقاء يخالفكم منه بناتٍ 
مواربا ومخلب 
ولولا الذي تولونه سريرته عن بغضةٍ 
لتكشفت وتعصبب 
أبعد بلائي عنده إذا طريحاً كنصل القدح 
وحديهة لما يركب 
به ضدآ قد عابه بكفي حتى ضووه 
فجلوته ضوء كوكب 
وركبته في خوط نبع بقادمتي نسر ومتن 
وريشّة معقب 
فما إن أتاتى ضفة: إلا الف ينصل كالعتريق 
مبوا مذرب 
ففللت منه حده كهدية يوب الخز لما 
00 يهدب 
50 العم والاب 
وفي هذا يقول لطاهر 
بن | . 
مالي رأيتك تدني إذا تغيب ملتاث إذا 


ا انفه غدرا 
3 ومن تجيء على التقرب متك له -وأنت تعرف فيه الميل والصعرا 
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ف | لانن جيك 


أحلك الله من | | | | 
7 حل السمع والبصر 
فتغضبها مصر ١‏ 
أعط الرجال على مقدار وأول كلا بما أولى 
ولا تقولن وإني لست لا تمحق النيرين 
وقول له في اخرى: 

هو | | 
والتسائم لله 
ك2 خطة لا ام 
إذا نحن ابنا 
ار كرام رجات أمفرا 
بد اماد فقحاب رجاننا) 

بعس 
فانتقيفة: )| 5 نؤوب وفيها 

1 1 وحياؤها 

إن تقدمت 0 
استأخرت فالقتل 
بالسيف ؤاؤها | 
0 إسماعيل أنه لا, 7 

ولي دواؤههيا 


ولغا حمل إسماغيل مقيذا ومعه أبناة أحذهفا في.«سلسلة: مقروتاً معه وكان الذي مولي ذلك أحمد 
بن أبي خالد في قصة كانت لإسماعيل أيام الخضرة ؛ فقال ابن أيي عبينه في ذلك: 


كالسا في محم 
عد 5 طا 
01 ل د م 
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لا تعدم العزل يا أبا 
الحسن. 

ولا'انتقالاً من :دار 
عافية 

ولا خروجاً إلى القفار 
من ال 


تو ع ع 

إني احاجيك يا ابا 

تحن 

وما بهيّ في العين 
: | 


6 


ظاهوة رائة بوماظطفسة 


ه ألوان الغناء 
اه من طول البكاء 
ن وفي الخوف ابن 
ماء 


ولا هزالآً في دولة 


أرض وترك الأحباب 
والوطن 
و دلجةٍ في بقية الو 


بحن 3 
بصرة عين الأمصار 
والمدن 


ما 5 ا 
ا صورت فلم 
لو وزنوه با لرْفٌ 
م يزن؟ 
ملآان من سوءٍ ومن 
درن 


وهذا الشعر اعترض له فيه عمر بن زعبلء: مولى بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم»؛ وكان 
متقطغا إلى إسماعيل وولدة: وكان لا يبلغ ابن أبي عييته في الشعر ولا يذانيه: ومن أمثل “شعرة وما 


اعترض له به قوله: 
إني أحاجيك ما حنيف فطرة باع الرباح 
على ال , بالغبن 
ما سيوف حمر قد عريت من 
مصقلككةٌ مقابض السفن7 
وما سهامٌ صفرٌ تخشى خيوط 
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مجوّفةٌ الكتان والقطن7 
وما ابن ماءِ إن ض تسل نفسه 
يبحرجوه إلى الآر من الأذن7 
وما عقاب زوراء خلف فتهوي 

من قصدا على سنن؟ 
لها جناحان نيطا إليها 
يحفزان بها بجذوتي وسن 
اذا النسنين بدن به مانن اذى 
اد صرب علا وته النار في قرن 


فأجاب 78 السواق فولى :ال المملت وكان مقدما في الشعر 
بأبيات لا أحفظ اكثرها, منها: 


قد قبسل :مسا فازنتحروافي 
قيل في ابي تطاول 
وهذا السواق هو الذي 
يقول لبسر بن داود بن 
يزيد بن حاتم بن قبيصة 
0 | :5 
تيمم 
نومسيو كلم 
لاقت الهربا 
ومن شعره السائر: 
يني يا معدحتي وبالهجران و قبلكم 
اسات ا 
فدتك نفسي اسات؟ 


ولابن ابي غبيثة في هذا المعنن اشعار كثيرة فن معافات ذي البميتين وهجاء استفاغيل وغيرة: 
سنذكرها بعد في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
ومن شعره المستحسن. قوله في عيسى بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباسء, وكان تزوج 
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امرأة منهم يقال لها فاطمة بنت عمر بن حفص هزارمرد, وهو من ولة قيضة من أبى «ضفرة: ولم 
يلده المهلب, وكان يقال لأبي صفرة ظالم ين س#ثّاق: 


إقاظم انور وجيت ل لد عامل 
عيسى فأيقني غير اجل 1 
فإنك قد زوجت من فتى من بني العباس 
فإن قلت من رهط وإن كان حر الأصل 
النبي فإنه عبد الشمائل 

فقد ظفرت كفاه منك وما ظطفرت كفاك منه 
بطائل بطائل 

وقد قال فيه جعفر اقاويل حتى قالها 
وميه ْ كل قائل 

باس ها مالا نك ١‏ نالسر ينا والدر 
أختنا . والكواهل 

لعمري لقد اثبته في بان صررت منه في 
لاه مجلل الحلائل 

إذا هاو الغراس يوم ١‏ عر الصعد واناعوا 
تبادروا كرام الفضائل 

را الس سمو ال ااه 
20 السجامفرن 

يرخم بيض العام تحت ليخرج بيضا من 
دجاه فراريج قابل 


وقال أبو العباس: وولد عيسى من فاطمة هذه لهم شجاعة ونجدةٌ وشدة أبدان, وفاطمة التي 
ذكرها هي التي كان ينسب بها أبو عيينه أخو عبد الله ويكني عنها بدنيا د ومن ذلك قوله لها: 


دعوتك بالقرابة دعاء مصرح بادي 
والجوار السرار 

لأني عنك مشتغل ومحترق عليك بغير 
بنقفسي نار 

وانت توفرين وليس على نار الصبابة من 
عندي وقار 

فانت لأن ما بك دون تدارين العيون ولا 
ما دي ادري 


الكامل في اللغة والأدب 
مكقبة مشكاة الاسلافية 


وقال عبد الله يعاتب ذا اليمينين: 


أ 5 اليمينين إن 
العتا 


وكنت ارف. أن ترك 
العتا ٍ 
إلى ان ظننت بان قد 
200 


العذار 
محصورة عندي عن 
الإأنشاد 
الحساد 
ستكون عند الزاد 
2 زاد 

قله طود 
الأطوادا 
في ساعة الإصدار 
والإيراد 
من صيق ذات يد 
وضيق بلاد 
بك رتبة الآباء 
والأجداد 
لك مصلحٌ فيه لكل 
فساد 
والأجناد 
لي عنك في غوري 
وفي إنجادي 
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ومن اتيرب اليانين كان 
علام وفيم ارى 
ألم أك بالمصير أدعو 


كر" اك أول آتِ 
أتاك 


ترم بيه 


من الهم هما يكد 
الصميرا 

كلىت النار موقدة أن 
يفورا| 


ر 


فإني أرى الإذن غنماً 
كبيرا 
له من جهاد وتنصر 


234 


الكامل في اللغة والأدب 


سيعت إليها وريح 


رد 1 ٍِ 
بعيدا من الأرض قاعا 
وقورا 
إذا خفق الآل فيها 
بعيرا 
يد الله من جائر ان 
يجورا 
واكثرهم بنفيري 
نفيراً 


الحسين بن على بن أ طالب رضي الله علوم وكان دعاه إلى 
حين ظهرت المبيضة فم يجبه , فتوعده علي, فقال عبد 
الله كد يك 1" لا ولا لك نود 


أكتبت توعدني إذا إني بحربك ما حييت 
فدع الوعيد فما اطين اجنحة البعوض 
وعيدك ضائري يضير 
وإذا ارتحلت فإن ابوهم المهدي 
ودماؤنا المشكور 
وقال عيذ الله ققل دامه بن برية بنن حاتم بن قيضة ين الميلب من قبل بارض النسئة يوم أخنيه 
المغيرة بن يزيد: 
أفنى تميها سعدها و بالسند قتل مغيرة 
ربابها بن يزيد 
صعقت عليهم صعقة جعلت لهم وما كيوم 
ذاقت تميمٌ عركتين بالسند من عمر ومن 
عذابنا داود 
قدنا الجياد من العراق مثل القطا مستنةً 
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اهله 


وقد أطلق الله اللسان 
بقتل من 
اناخ بهم داود يصرف 


حه #- 
يقتلهم جوعاً إذا ما 


وهذا الشعر عجيب من شعره: وفي هذه القصة يقول: 


ابت إلا بكاءً وانتحابا 


الم تعلم يبان 'القعل 
ورد 

وقلت لها: قري وثقي 
بقولي 


لورود 
اسود 


فرار بغاث الطير 
صادفن اجدلا 

من النيل والنشاب 
حتى تجدلا 

أبو حاتم إن ناب دهر 
فاعضلا_. ‏ _ 

له مخرجاً يوما عليه 
ومدخلاً 

يد الدهر إلا أ يصاب 
فيقتلا 0 
سردم يا ها كب 
معجلا 


وذكرا للمغيرة واكتئاباً 


ألا لا تعدم الثأي 
الصّوابا 
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مكمة جمشكاء الإسلافية 


شعنا] 


بكل.فتى أعرٌ 


تفاخر بابن أحورها 


ار 5 ءِ 
وفي مثل هذا البيت الأخير يقول ابو 


أعاذل صه لست من 
أنا ابن الذي شاد لي 
منصبا 


وكان الشماك إذا 
أن ينطقا 

لعالٍ إلى شرفٍ 
مرتة 
بجدّتها قبل ان 


وما أنت والعشق لولا 
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في اللغة والأدب 


ثم قال: 


ثم قال بعد 


أغاذل حنة: لنت من ليست 


قوله فدعني أغلي 


ثياب الصبا 
ادنياي من غمر بحر 


الهوى 


أنا لك عبدٌ فكوني 


وشمك ريحان اهل 
الثقا 
ن اشهر من فرس 
ابلقا 


خذي بيدي قبل ان 
أغرقا 

إذا سره كيده 
اعتقا 


وقال أبو الحسن: قوله "أنا لك عبد" فوصل بالألف, فهذا إنما يجوز في الضرورة, والألف تثبت في 
الوقف لبيان الحركة, فلم يجتج إلى الألف, زمن أثبتها في الوصل قاسه على الوقف للضرورة. ظن 


كقوله: 


فإن يك غناً أو سميناً فإثني- سأجعل 


عيينة 


فأجرى الوصل على الوقف, وأنشدوا قول الأعشى: 


فكيف أنا وانتتحال 
القوا 


والرواية الجيدة: 


فكيف يكون انتحالي 


ألم أخدع الثاس عن 
حبها 


بلى وسبقتهم إِثني 


ويوم الجنازة إذا 


ار 


إلى السال فاختر لنا 


مجلسا 


لنفسه مقنعا لأنه إذا وقف على الهاء وحدهاء 


ذاك عارا 


من القطر متبعقآً. 


0 0 الكيس 
الأحمقا 

أحن إلى المجد أت 
اسبقا 

على رقبة ان جيء 
قريبا وإياك ان 
تخرقا 
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هذا مما يغلط فيه عامة أهل البصرة, يقولون:السال بالخفيف, وإنما هو السال يا هذاء وجمعه 
سلان: وهو الغال وجمعه غلآنٌ. وهو الشقه الخفك في الوادي: 


بانة أورقا 

فقالت لترب لها من شعره الحسن 
فقلت امرت وحذرت إن شاع ان 
0 5 : إد [| بن 


قولي له ١ ْ ! ١‏ 
قوله: لعلك أن تثققا اضظران. وحقه لعلك تنفق. لأن لعل من أخوات إن فأجريتك مجراهاء ومن أتى 
بان فلمضارعتها عسى, كما قال متمم بن نويرة: 


لعلك يوماً أن تلم عليك من الللآئي 
| بي 


يدعنك أجدعا 
وهو كثير. 
قال أبو الغيانتن* وزعم أبو معاذ التهيري أنه تعتاد عبد الله كن . 
محمد بن أبي عيينة: ويكثر المقام عندهم وكان راوية للشعره, وام 
اين ضيه بن الدهات يفول اوانبيرة وهب من نكر 
عليه أياماً فكتب إلي: 


تمادى في الجفاء أبو وراوغني ولاذ بلا ملاذ 


معاذ 

ولولا حق أخوالي أتته قصائد غير 
قشير اللذاذ 

كما راح الهلال بن به سمة على عنق 
حرب وحاذ 


يعني محمد بن حرب بن قبيصة بن مخارق الهلالي. وكان من أقعد 
الناس. 
ولقبيصة بن المخارق صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
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وكان قد سار إليه فأكرمه وبسط له رداءه وقال: "مرحباً 
بخالي"!, فقال: يا رسول الله. رق جلدي,. ودق عظميء, وقلي 
مالي. وهنت على أهلي! فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وشلم "لقد اكيت بما زكرت ملائكة المساء". 

ومحمد بن حرب هذا ولي شرطة البصرة سبع مراتء وكان على 
شرطة جعفر بن سليمان على المدينة, وكان كثير الدب 
كزيزة:فأغضب ابن ابي عيئة فى حكم حرى: عليه نحخضرة إسحاق 
بن عيسى - وكان على شرصطته إذا ذاك - ففي ذلك يقول عبد الله 


بم الى عيينة. 
0 وأعمامي قريشُ ملكها وبها 
فتى-ما آذغ: اخوالئى وأعمامي لنائبه 
لحرب اجابوا 
أنا أبن أبي عيينة فرع وكعب والدي وأبي 
قومي كلاب 
خلا ابن عكابة له فسو تصاد به 
الظربان سهل الصّباب 
وآخر من هلال قد فصار كأنه الشّيء 
تداعى الخراب 


قال أبو العباس: كان ابن شبرمة إذا نزلت به نازلةٌ قال: سحابة ثم 


وكان يقال؛ أريع هن "كتور الحقة: كتمان العضعية. وكتمان الصدقة: 
وكتمان الوجع 

فال عمر بن الخظان رحمه اللذة لو كان الضيز والشكر بعيرين ما 
باليث أبهما ركيت: 


للعتبي يذكر ابنا له مات 
وقال العثي محمد بن عبد الله: يذكر ابناً له مات: 
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رعحوم 


لمصائب كلها 


أسفاً عليك وفي 
الفؤاد كلوم 

إلا عليك فإنه 
مذموم 


وقال أبو العباس: وأحسب أنّ حبيباً الطائي سمع هذا فاسترقه في 


الحزن همع 
وقد كان يدعى لابس 
الصبر حازما 
والآخر قوله: 
قالوا الجيل! فما 
شككت بأنها 
تلّذاً 
وقال سابق البربري: 
وان جاء ما لا 
تستطيعان دفعه 
وقال آخر أيضاً: 
اصبر على القدر 
المجلوب وارض به 
فما صفا لامري / عيش 
يسرٌ به 


توصل مثا عن قلوب 
م 


فى الحت د أن 
يكون جميلا 

فلا تجرعا مما قضى 
الله واصيرا 

وإن أتاك بما لا 
كر القدر 
سوه ور 


خالد بن صفوان مع بلال بن أبي بردة 


وكان خالد بن صفوان يدخل على بلا 


بن ا بردة يحدئه فر 


. فلما كثر ذلك على بلال قال له: 


أتحدثني أحاديث الخلفاء. وتلحن لحن السقّاءات!وقال الثُوّزك: فكان خالد بن صفوان بعد ذلك يأتي 
المسجد ويتعلم الإعراب, ولف ا اككات إذا عزانة موك بلال يقول: ما هذا 0 الأمير, 


فيقول خالد: سحابة صيفي عن 


بلال, فقال خالد كما كان يقول, فقيل ذلك أبلال.فأقيل علي خالد فقال :لا تقش وااله حتى تصبيك 
منها بشؤبوب بردل فضربه مائتي سوط. وقال بعضهم: بل أمر به فديس بطنه. 
قوله: , بشؤبوب مهزوم؛ وهو الدذ قفعة من المطر بشدة,. وجمعه شاب بيب.وقال النابغة يخاطب القبيلة: 


ولا تلاقي كما لاقت 


ققد اضابهم متها 
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بنو أسدٍ بشؤبوب 
يريد ما نال بني أسد من غارة النعمانٍ عليهم. وضرب الشؤبوب 
مثلاً للغارة, والغارة تضرب لذلك مثلاء كما يقال شن عليهم 
00 أي صبها عليهم . قال ابن هرمة: 

ريد عااوجاها نه من جديدة: 0 يا 

دفعت بشؤبوب من الدم, فكأنه قال: بسنان 

مستهل الشؤيوتي» افاها اشنيه يذلك. 
خالد بن صفوان وسليمان بن علي 
وكان خالد بن صفوان أحد من إذا عرض له القول قال.فيقال إن 
سليمان: .من عليرساله عن ابنية جعفر ومحمد: ففال: كبق | جما دك 
جوار همايا أبا صفوان فقال: 


أبو مالكٍ جار لها فنا لك جاري ذلة 
0100 وصغار77777777777! 
9ق قوله أو مالك. صؤايه أبو ناف نوهو هولى لعبد الرعمن بن أني نكر الصديق رضي الله 


عنه. 
ا من أحلم الناس وأكرمهع, وذوني الوحت الذي عرض فيه عنه والي اليضر؟ 


سدى_الله.دارا لي ري ا 
وأرضاً تركتها 0 
بار لها وابن فيالك جاري ذلة 


فار! 


و 

وكان الح يقول: لسان العاقل من وراء قلبه: فإن عرض له 
القول نظرء فإن كان له أن يقول قال؛ وإن كان عليه القول 
أمسك, ولسان الأحمق أمام قلبه.فإذا عرض له القول قال, كان 
عليه أو له 
وخالد لم يكن يقول الشُعر.ويروى أنه وعد الفرزدق شيئاً فأخره 

عنه. وكان خالد أحد البخلاء. فمر يه الفرزدق فهدّده.فامسك عنه 
حتى جاز الفرزدقء ثم أقبلٍ على أصحابه فقال: عن هذا قد جعل 
إحدى يديه سطحاً, وملأ الأخري ثم أقبل على أصحابه فقال: إن 
هذا قد جعل إحدى بديه سطحاء فلا الأخرى سلحا, وقال: إن 
عمرتم سطحي, وإلا نضحتكم بسلحي! 
من اخبار إياس بن معاوية 
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وقال إياس بن معاوية المزثي أبو واثلة - وكان أحد العقلاء الدّهاة 
الفضلاء - لخالد: لا ينبغي أن نجتمع في مجلس, فقال له خالد: 
وكيف يا أبا وائلة2 فقال:لأنك لا تحب أن تسكت, وأنا لا أحب أن 
أسمع! وخاصم إلى إياس رجلٌ رجلاً في دين وهو قاضي البصرة, 
فطلب منه البينة. فم يأته بمقنع. فقيل للطالب: استجر وكيع بن 
ادي سو حتى يشهد لك: فإن إياساً لا يجترئ على رد شهادته, 
ففعل, فقال وكيعٌ: فهم إِباسٌ عنه فأقعده إلى جانبه, ثم سأله عن 
حاجته. فقال: جئت شاهداًء فقال له: يا أبا المطرف, أشهد كما 
تفعل الموالي والعجم7 أنت تجل عن هذاه فقال:إذن والله 
لاأشهد. فقيل لوكيع بعد: إنما خدعك, فقال أولى لابن اللّخناء! 
شهد رجل من جلساء الحسن بشهادة, فأتاه الحسن فقال: يا أبا 
واثلة. لم رددت شهادة فلان7 فقال: يا أبا سعيد, إن الله تعالى 
يقول: :" ممّن ترضون من الشهداء "البقرة:282 وليس فلان ممن 
أرضى. 

من أخبار ابي دلامة 

واختلف نصرانيٌ إلى أبي دلامة مولى بني أسد يتطبّب لابن له. فوعده إن برأ على يديه أن يعطيه 
ألف درهم, فبرأ ابنه. فقال للمتطبّب: إن الدراهم ليست عَنديء ولكن والله لوضّلتها إليك, ادع على 
جارق فلان:هذه الدراهم فإنه موسي وأنا وابني نشهد لك, فليس د ون احذها شىء. قصاز 
النصراني بالجار إلى ابن شبرمة, فسأله البينة. فطلع عليه أبو دلامة وابنه. ففهم القاضيء فلمال 
جلس بين يديه قال أبو دلامة:., 


إن الثاس غطوني وإن يحثوني كان فيهم 
تغطر ىئ مبا< 8 
وإن حفروا بثري ليعلم قوم كيف تلك 


فقال ابن شبرمة: من ذا الذي يبحثك يا أبا دلامة ثم قال للمدّعي 
: قد غرفت شاهديك! فخل عن خضمك: ورخ العشئة إلءه: فزاح 
إلقة :فغرمها .فتن مالك 
من. أخبار عبيد الله بن الحسنن: العتبري 
و ال لوو ال 1 بن الحسن العثبري على شهادة :.ورجل عدل:: فقال عبية الله 
للمذعي: أما ابواعتيد تقد عردم فزدني شاهدا. 
وكان عبيد الله أحد الأدباء الفقهاء الصّلحاء. وزعم ابن عائشة قال: عتبت عليه مرة في شيء, 
قال : فلقيني يدخل من باب المسجد يريد مجلس الحكم, وأخرج فقلت معرضاً به 
ظطمعت: ليلق أن ترية تقطع أعناق الرجال 
وائما, لمطامع 
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شهود على ليلى 


وباينت ليلى في خلا عدولٌ مقانة 


ولم يكن 


وكان ابن عائشة يتحدث عنه حديثا عجيبا. ثم عرف مخرج ذلك 
الحديث.وذكر ابن عائشة ‏ وحدثني عنه جماعة لآ أحصيهم كثرة: 
أحسبه ديناً فقال له: أتروي قول الأسود بن يعفر: نام الخلي فما 
أحسن رقادي. 

فقال له الرجل : لا! فردٌ شهادته وقال: لو كان في هذا خير روى 


لمذل 


من أخبار سوار بن عبد الله 

فحدثني شيخ من الآزد حدياً ظننت أن عبيد الله إياه قصدء قال: تقدم رجل إلى سوّار بن عبد الله 
وهار انن. عم عمد الله ين الحسوعيةغي ذارا: وامرأة تداقعه وتقول لسؤار: إنها والله خطة :ها 
وقع فيها كتاب قط. قات لمعي بشاهدين يعرفهما سوّار. فشهدا! له بالدار. وجعلت المرأة تنكر 
إنكاراً يعضده التصديق, ثم قالت: سل عن الشهود, فإن الناس يتغيرون, فردٌ المسألة, فحمد 
الشاهدان. فلم يزل يريّث أمولاهم, ويسأل الجيران, فكلّ يصدّق المرأة, والشاهدان قد ثبتاء فشكا 
ذلك إلى عبيد الله. فقال له عبيد الله: أنا أحضر مجلس الحكم معك فاآتيك بالجليّة إن شاء الله 
تعالى, فقال للشاهدين: ليس للقاضي أن يسألكما كيف شهدتماء ولكن أنا أسألكما. قال : فقالا: 
أراد هذا أن يحجٌّ فأدارنا على حدود الدار من خارج, وقال: هذه داري, فإن حدث بي حادث فلتيع 
ولتقسم على سبيل كذاء قال: أفعندكما غير هذه الشهادة2 قالا: لاء فقال: الله أكبر!وكذا ولو 
أدرتكما على سوّارء وقلت لكما مثل هذه المقالة؛ أكنتما تشهدان بها لي7 ففهما أنهما قد اغترًاء _ 
فكان سوّار إذا سال عن عدالة الشاهد غفلة فاختبره بهذا وما أشبهه.وحدثني. أحد أصحابنا أن رجلاً 
من الأعراب تقدم إلى شؤار في أمر فلم يصادف عنده ها يحث فاجتهد فلم يظفر يحاجتة: قال: 
فقال الأعرابي, وكانت في يده عصاً: 


رأيت رؤيا ثم عبرتها وكنت للأحلام عبّارا 
لل ا 

سوار 

ثم انحنى على سوّار بالعصا فضربه حتى منع منهء. قال: فما عاقبه 
سؤار بلسي 2 

قال وعدت أن أعواياً من بني العنبر سار إلى سوّار فقال: عن 
أبي مات وتركني واحاا لي حماس تش ال رس ال اوضجياء 
وضط خط احيب نكيف نفس الجال 7 ففال: أفهنا ورات غير كجة 
قال: لاء قال: المال بينكم أثلاثاً, فقال: لا أحسبك فهمت عني! إنه 
تركني وأخي وهجيناً لناء فقال سوّار: المال بينكم اثلاثاً. قال: فقال 
الأعرابي: أباخد الهجين كما آخذ, وكما يأخذ أخي! قال: أجل! 
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فغضب الأعرابي, قال: صم أقبل على سوّار فقال:تعلم والله إنك 
قليل الخالات بالدّهناء. فقال سوّار: إذا لا يضيرني ذلك عند الله 


وكان عقيل بن -علفة ل 
مو اتاد أو بع 0 وكانت لعقيل إليه حاجات فقال: أما إذ كنت فاعلاً فجئبني 
هجاءك .وخطب إليه ابنته إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة -وهو خال 
هشام بن عبد الملك ووالي المدينة,ء وكان أبيض شديد البياض- فرده عقيلٌ وقال: 

0 صحيفة أبت 26 إلا 


00 فكان العم 0 ,أذ دخل إلى باهم بن مشا ل سم 


وقالوا بااحميل انف فقلت أتى الحبيب 
أخوها أخو الحبيب 
أحبك أن نزلت جبال وأن ناسبت بثينة من 


وهذا الشعر لجميل بن عبد الله بن معمر الذري , فأما جميل بن 
معمر الجمحث فلا نسب بينه وبين معمرء أي ليس بينه و بين أَبٌ 
آاخن: وكانت له صحية: ,وكان خالها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 


زوق عر عد الرح عوف أن قال ا درس الحطاتة وسسالله. فسمعه ينشد 
وكيف ثواني بالمدينة قضى وطرأ منها 

فلما استأذنت عليه قال لي: الشففي: عافلت؟ فقلع: نعم !إفقال: 

إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم. 

قال يكن: ونم أبو العداس رحفه الله فى هداء ونم القصة أن صر 

بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي سمععبد الرحمن بن عوف 

ينشد: 


لأبى غخرايتن :وكان قد قتل: أخاة جميل ين معمر 
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اير لوي الو 00 الل ل ا 


خراش: 

اتات لآ بك بالعرج الصّباع 
الثواهل 

لكان 0 أسوأ ولكنٌ اقران الظهور 
فليس كعهد الدار يا أم ولكن أحاطت 
مالك بالزقاق السُّلاسل 
وعاد الفتى كالكهل وى ا الحق شيئا 
. ليس بقائل فاستراح العواذل 


ا رك امسا م 17م 98 ١‏ 
التي مجلس عليها و يركب عليهاء وكذلك القعدة والثيمة. وقوله 
لآبك, أي لعادك, وأصل هذا من الإياب و الرّجوع, قال الله تبارك 
وتعالى؟" إن إلينا إياهم"الغاشية25,وقال عبيد بن الأبرص: وكلك 
ذي غيبةٍ يؤوب وقوله:بالعرج, فهو ناحية من مكة, به ولد عبد الله 
بن عمر بن عثمان بن عفان, فسمّي العرجث:. ويقال: بل كان له 
مال بذلك الموضع, فكانٍ يقيم فيه. 
وقال ننه | وهم من أي العناسن رجمه الله واما صوابه “فيد 
الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان رضي الله 


عنه. 
والثواهل فيه قولان:أحدهما العطاش وليس بشيء والآخر الذي قد 
شرب شربةً فلم يري فاحتاج إلى ان يعل, كما قال امرؤ القيس: 
إذا هث أقساط كرجل أو كقطا كاظمة 
الذبى الثاهل 
وقوله: احتطت بالرقاب السلاسل, يقول: جاء الإسلام فمنع من 
الطليه الاوتار إلا على وجهها: وكان. أمير البضرة وقاطيهاء وفي 
ذلك يفوليرزية يوا نميا اين الناضيين فاضيو نان لال ينول عن 
الوجلين ليقذمان الث فاحد اخدهما على قلبي أخفة فاقضي .لذ 
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بلال بن أبي بردة وعمر بن عبد العزيز 

ويروى أن بلالا وفد على عمر بن عبد العزيز بخناصرة, فسدك" 
ش: : معناه لصق' ' بسارية من المسجد, فجعل بتصلي اليها ونددم 
الصلاة, فقال عمر بن عبد العزيز للعلاء بن المغيرة بن البندار: 
عن يكن سر هذا كعلانيته فهو رجل أهل العراق غير مدافع , فقال 
العلاء: أنا آنيك بخبرهء فاتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاء, 
فقال: اشفع صلاتك فإن لي إليك حاجةً. ففعل, فقال العلاء: قد 
عرفت خالي: من أمعر المؤمنين :قات آنا أشرت بك علن:ولاية 
الس ها لعل 1 عمالثي سنتف وكان.مبلغها 'عكشرين 
ألف ألف درهم, قال: فاكتب لي بذلك, قال: فارقدٌ بلال إلى 
منزله, فأتى بداوة وصحيفة فكتب له بذلك. 

فاتى العلاء عمر بالكتات,:فلما :رام كت إلى عيذ الحميد ين عيذ 
الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي الكوفة أما بعد: فإن بلالاً 
غَدّنا بالله. فكدنا نغتدٌ. فكسبناه فوجدناه خبثاً كلّه. والسلام.ويروى 
انه كنيد إلي عبد العميد إذا ورد عليك كتابي هذا فلا تستعن على 
عملك ماحد من ال أن مدسى. 


شعر ذي الرمة في بلال 
قال أبو العباس: وان 0 داهيةً لقناً أدبياً: ويقال: إن ذا الرّمة لما أنشده: 


ينتجعون غيثا بلالا 
تناخي عند خير فتى إذا الثكباء ناوحت 
نِ الشمالاً 
فقلت سمع قوله *فقلت لصيدح انتجعي بلالاءقال: يا غلام. مر لها بقتٌ ونوئ, أراد أن ذا الثمّة 


قوله: : سمعت الناس ينتجعون حكاية, والمعنى إذا حقق إنما هو سمعت هذه اللفظة, أي قائلاً يقول: 
الناس ينتجعون. غيثاء ومثل هذا قوله: 


وجدنا في كتاب بني أحقٌ الخيل بالزركض 


ميم ر 
فمعناه: وجدناه هذه اللفظة مكتوبة, فقوله:"أحق الخيل" ابتداء, 

"والمعار" خبره: وكذلك "الناس' ' ابتداء, و" ينتجعون" خبره. ومثل 
هذا في الكلام : قرأت "الحمد لله رب العالمين", إنما حكيت ما 

قرأت, وكذلك قرأت على خاتمه "الله أكبر" يا فتى, فهذا لا يجوز 
سواه. وقوله:"إذا النكباء ناحت الشمالا" فإن الرياح أربع, 
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ونكباواتها أربع, وهي الريح التي تأتي من بين 


ربعين فتكون 
المال والضباء أو الشمال. والدبوره أو الجئوب والدبون: أو 0 
والصّباء فإذا كانت التكباء تناوح الشمال فهي آية الشتاء. ومعنى 
“تنا وع" تقابل: بقال: تناوح الشّجر إذا قال بعضه بعضاء وزعم 


الأصمعي أن النائخة بهذا سقيت: لأنها تقايل صاحيتها. 


وقال ي 
فلو كنت ممتدحلً فتى لامتدحت عليه 
للثوال بلالا 
ولكثني لست مممّن بمدح الرجال الكرام 
رد السّؤالا 
سيكفي الكريم إخاء ويقنع بالود منه 
الكريم نوالا 


ومن احسن ما امتدح به ذو الرّمة بلالا, .١‏ قوله: 
تقول عجوز على بيتها 


مدرجي مد 
متروحا أهلي وغاديا 
اذو روجة أراك لها 
بالمصر ام بالبصرة 

ذو خحصومة العام ثاويا 
عقلت لما. ‏ لأكثبة 
لكر اطي جيييا 
د بعال 

وما كنت مذ أرجع فيها يا 
ابصرتني ابنة الخير 
ولكثني ازور فتى ر 
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ب تفاديا 
مرمين. من تفادى أاسود 
مهابة تفاديا 


منه يرهيبون ولكن هيبة 

ولا الخنى هي ماهيا 
وقوله مدرجي يقول: مروريء فأما قولهم في المثل : خير من دب ومن درج , فمعناه: منحيي ومن 
مات ؛ يريدون: من دب على وجه الأرض ومن درج منها فذهب. 
وقوله:أراك لها بالبصرة العام ثاوياء فإنه في هذا المعنى: ثوى الرجل فهو ثاوءيا فتى, إذا أقام. وهي 
أكثر . ويقال : أنوى فهو فهو منو يا فتى, ٠‏ وهي أقل من بيك ٠‏ قال الأعشى: 


وقوله:قساء فهو موضع من بلاد بني تميم وقوله : لأكثبة الدهناء فأكثبةٌ جمع كثب, وهو أقل العدد, 
والكثير كثبان والدهنا من بلادي بني تميم, ولم أسمع إلا القصر من أهل | لعلم والعرب: وسمعت 
بعد من يروي مذدها ولا اعلافه ن قال ذو الرمة: 8 

سن 


إلى نعم هلالا 
الذهنا على 
الرَشد 
يعني هلال بن أحوز المازنيء. وقال جرير: باز يصعصع بالدّهنا قطاً جونا وقوله: كأنهم الكروان 
أبصرن بازيا. 


فالكروان اه كروان: وهو طائر معروف ٠‏ وليس هذا الجمع لهذا الاسم بكماله, ولكنه على 
حذف الزيادة, فالتقدير: كراً وكروان, كما تقول : أحّ وإخوانٌ ورك 000 ٠‏ وبرق وبرقانء والبرق 
افجمي ولكيه قد اعرت وجمع كما تجمع الغربية: واستعمل الكروان جمعا على حذف الزيادة, 
واستعمل في الواحد كذلك, تقول العرب في مثلٍ من أفثالها: 

0 إن 

الئعا 

كر : 

ق القر 
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كرا قْ 
ريدو الكروان. 
وقوله: من آل أبي موسى ترى القوم حوله؛ فقال: ترى؛ ولم يقل ترين, وكانت المخاطبة أولاً 
لامرأة: آلا تراة بقول: 
ومما كنت مذ أيصرتني في خصومةأراجع فيهالا يا 
ابنة الخير قاضياً ثم حوّل المخاطبة 
إلى رجلء والعرب تفعل ذلك, قال الله عز 
وجل:"حثى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة"يونس 22, فكأن التقدير 
والله اعلم كان للناس, ثم حولت المخاطبة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقال عنترة بن شذاد: 


شنط عسرا 
مزار 0 
العاشقين ابنة 
مخرم 
وقال 
جحجربرء: 
ما اصممن 
للمنازل لا قدم 
حيبت المدى 
حزننا قبلينا 
وترى : 
العواذل ام 
يبتدرن». 0 نا 
قال أولاً لرجل, ثم قال:سوى هوالك.وقال آخر: 
م ومالي إنه 
والدي 0 
وسرأة أتانى 
كعومي ١‏ 
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على تكوب المخاظية؛ وقوله امركين» بريد تسكييا يظرقين قال آرم إذا أطرق ساكنا. 
وقوله :تفادى سود الغاب معناه تفتدي منه بعضها ببعض. الخبر أن سليمان بن عبد الملك أمر بدفع 
عيال الخجاج ولحمتف إلى يزيد.ين الميلت فتفادى متهم , تأزيله؛ فدى نفمه من ذلك المقام بغيره. 


وقوله: 
وما الخرق ولكن 
هعة هئ 
يرهبون ولا ا 
الخنى ماهيا 


إذا رفعت هيبة فالمعنى: ولكن أمره هيبةٌ . كما قال الله عز 
وجل:"لم يلبثوا ولا ساعة من نهار بلعٌ"الأحقاق35 , أي ذلك بلاغ, 
ومثله قوله كم وجل :"طاعة وقول معروفٌ " محمد ]1 2, يكون رفعة 
ضرب . احدهما اهنا طاعة وقول معروف: والوجه الآخر 
طاعة وقول معروف أمثل. .ومننم نصب هيبة أراد المصدر,أي ولكن 
ب هيبة. 


وأحسن ما قيل في هذا المعنى: ' 
من .فهابثه يبتسم 
وقال الفرزدق, يعني يزيد بن المهلب: 


وإذا الرّجال رأوا بزيد رأيتهمخضع اللقاب نواكس 
الابصار وفي هذا البيت شيء من يستطر فه 
النحويون, وهو انيم لا يبجمعون ما كان من فاعل 
نهنا على فواعل,اثلا بلنبنين بالمؤنت, لا رفولون: 
ضارب وضوارب,وقاتل وقواتل,لانهم يقولون في 
جمع ضارية: ضوارت:وقاتلة: قواتل» ولم يات :ذلك 
إلا في حرفين: إحداهما في جمع فارس: فوارس, 
لأن هذا مما لا يستعمل في النساء فأمنوا الالتباس , 
ويقولون في المثل : هو هالك في الهوالك, فاجروه 
علي اصله فقال: نواكس الأبصارءولا يكون مثل هذا 
أبداً إلا في صرورة. 

باب 

لجرير وقد نزل بقوم 
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من بني العنبر فلم يقروه 
قال جرير ونزل بقوم من بثي العتير بن تعيم فلم بقروه حتى اشترى منهم القرى فانصرف وهو 
يقو 
بامالك.ين :ظزيف اذ وقد الفرى مقية 
بيعتكم 0 للدين والحسب 
قالوا فكة عنعا بخوا الموالتب 
فقليت لهم واسسعيوا فن الغرت 
لولا كرام طريفي ما بيعي قراي ولا 
غفرت لكم , انساتكم عضي 
هل أنتم غير أو شاب ريش الدّنابى وليس 
زعاتقهة الرأس كالدذنب 


وقولة: يا الك بن ظريف فمن ضيب فإنما هو على انه جعل ابناً تابعاً لما قبل: كالشية الواحة, 
وهو اكثر في الكلام إذا كان اسماً علماً منسوباً إلى اسم علمءابن مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد, 
ومثل ذلك:يا حكم بن المنذر بن الجارود. ومن وقف على الاسم الأول , ثم جعل الثاني نعتاً لم يكن 
في الأول إلا الرفع, لنه مفرد نعت بمضاف, فصار كقولك: يا زيد ذا الجمة ‏ وقوله ولا أنساكم 
غصبي: يقول : لم أؤخره عنكم: يقال :نسأً الله في أجلك: وأنسأً الله أجلك, والّسيء من هذا , 
ومعتاة تأخير شتهر عن. شهن وكانت التسأة من .يني مدلج بن كتانة:, فاتزل الله عز وجل" إنما 
التسىء زيادةٌ في الكفر"التوبة/ 3 لأنهم كانوا يؤخرون الشهورء فيحرمون غير الحرام, ميخلون غير 
الحلال: لما يقدرونه من حروبهم وتصر فهم, . فاستوت الشهور لما جاء الإسلام, وأبان ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في قوله:"إن الرّمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السّموات والأرض" 
وقوله: هل انتم غير أو شاب زعانفة, فالأشابة جماعة تدخل في قوم وليست منهم, وإنما هو مأخوذ 

من المر الأشب, أي المختلّط, ويزعم بعض الرواة ان اصله فارسي أعرب, يقال بالفارسية: وقع 
العو في اشوب أي في اختلاط؛ ثم تصرّفت فقيل: تأشب النبت: فصنع هته فعل.وأما الأغائف 
فأصلها أجنحة الشمكء قال أوس بن حجر: 


ومازل يقري قواءٌ 
له 
فف 
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وتزعم الثأواة أن ما أنفت منه جلة الموالي هذا 
البيت: : يعني قول جزير:بيعوا"الموالي. واستحيوا من 
الغريم لان خطهم ووضعهم :.وزاى إن الإساءة 
إليهم غير محسوبة عيباً. ومثل ذلك قول المنتجع 
لرجل من الأشراف: ا ات ا قال: 
الفرائض, قال: ذلك قول المنتجع 
الأشراف: ما علّمت والدك7 قال: 0 قال: 
ذلك علم الموالي لا أبالك! علمهم الرجزء, فإنه 
يهث أشداقهم. ومن ذلك قول الشعبيٌ ومر بقوم 
من الموالي يتذكرون النحو فقال, لئن أصلحتموه 
إنكم لأوّل أفسده! ٠‏ ومن ذلك قول عنترة: 
كماو هونا بالقرو ىق شاد 
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ومن ذلك قول الآخرن 


تنسقونا الأعراب الغرب:اسمنا 


يريد أسماؤهم عندنا الحمراء. وقول العرب: ما يخفى ذلك على 
الأسود والحمر: يريد العزبئ والعجمث. وقال المختار لإبراهيم بن 
الأشر يوم خارر ذهو اليو الدع قل فيه فيد الله ل 0 
عاقة جندك:هؤلاء الحمراء: وإن الحرب إن ضرستهم هربوا: 
فاحمل العرب على متون الخيل, وأرجل العمراء ماهمب ومن 
9 الناس, وعلك على المنبر فقال: يا أمير المؤمنينء 
غلبتنا هذه الحمراء على قربك. قال: فركض عل المنبةٌ برجله, 
فقال صعصعة بن صوجان العبدي: مالنا ولهذاة يعني الشعث, 
ليقولن أمير المؤعنين اليوم :فى العرب قولا لا يزال يذكن فقا 

على من يعذرني من هذه الصياطرة, يتمرّغ أحدهم على فراشه 
تفرع العمار. وخر فوم الذكن فامرني إن أظردهي ما كنت 
لأطردقق-فاكون من الجافلين: والدي خلق الحية, و التسمة, 
ليضريتكم على الذين عودا كما صريموهم. عليه بدءاً. قوله: 
الضياطرة واحدهم صيظ وضيظاة: وهو الأحمر العضل الفاخش, 
قال خداش بن زهير: 

وتركب خيلٌ لا هوادة وتشقى الماح 
الخناطوة الحور 

وأتما قال جرت لبنن العتير فل انتم غين أوشاتي زعائقة. لأن التشابين ترعمون ان العنبر بن عمرو 
بن تقيم: إها هو ابن عضر وين بهراءة واكهم آم خارجية التجلئة التي :يقال لها في العثل :أسرع من 
نكاع آم خارجة: وكانت قد وادت فى العرب في لت وعششرين حي من أاء متفرقين: وان 0 
لها الرجل:خطبٌ7 فتقول: نكخٌ! كذلك قال يونس بن حبيب, فنظر بنوها إلى عمرو بن تميم قد ورد 
بلادهم : فاحيشوا بأنه أراد أمتهي قيادروا إليه ليضنعوه ترؤجهاء وسيفهم لان كان راكباء فقال لها: ] 
فيك ليقية7 فقالت:إن. شكت.... فجاؤوا وقد بتى عليها ثم نقلها بعد إلى بلذه: قتزعم الرواة أنها 
جاءت بالعتبر.معها صغيراًء وأولذها عمرو بن تميم أسيّدا والجهيم والقليب» فخرجوا ذات يوم 


يستقون قغل علبهم الماء تأنزلوا مانا من تعيي: فجعل المانج يملا الدلى إذا كانت للهحيم وأفقة 
والقليب: فاذا وردت :ولو العتير تركها تضظرت: فقال العتير: 


قد رابني من دلوي والثأي عن بهراء 
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اضطرابها واغترابها 
إلا تجيء ملأى يجيء قرابها فهذا قول التُسّابين. وبروى أن رسول 
الله ضلى اله.غلية وشلم قال نوفا لعائشة رحمها الله. وقد كانت 
نذرت أن تعيق قوقا عن ولد اسماعيل» فسشيى قوم من يتى 
العنبرء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن سرّك ان 
تعتقي الصميم من ولد إسماعيل فأعتقي من هؤلاء". فقال 
النسابون: فبهراء من قضاعة, وقد قيل قضاعة من بني معد, فقد 
رجعوا إلى إسماعيل. 
ومن زعم أن قضاعة من بني مالك بن حمير وهو الحق قال: 
فالنسب الصحيح في قحطان الررجوع إلى إسماعيل وهو الحق 
وقول المبرزين من العلماء: عتما العري المتقدمة من أولاد:عاين 
ورهطه عاد وطسم وجديس. وجرهموالعماليق, فاما قحطان عند 
أهل العلم, فهو ابن الهميسع بن تيمن بن نبت بن قيذار بن 
إسماعيل صلى الله عليه وسلمء: فقد رجعوا إلى إسماعيل , وقد 
ل ا ل ع ا ل 
الأنصانة"ارموا يابتى :إاسفاعيل: فاق اباكم كات راميا 
ليحيى بن نوفل يهجو العريان بن الهيثم 


قال يحيى بن نوفل: يهجو العريان بن الهيثم بن 0 التخعيٌ. وكان العريان تزوج زباد من ولد 
هانت بن قييصة السيباي. وكانت عند الوليد بن كيد الملك فكطلقها: فتزوحها العريان: وكان اين 


نوفل له هِحّاءً فقال 
أعريان ما يدري امرؤ امن مذحج تدعون. آم 
فإن قلتم من مذحج إن لبيض الوجوه غير جد 
مذحجا : د 
وانتم صغار الهام حدل وجوهكم مطليةٌ 
كانما بمداد 
فإن قلتم الحي وناصرنا في كل يوم 
السارون إضرجا جلاد 
فأطول بِأَيرٍ من معة نزت اناد خلقه دار 
ونزوة مراد 
لعمر بني شيبان إذ زباد لقد ما قصّروا 
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أبعد الوليد أنكحوا عبد كمترنة غيرا خلاف 


مذحج جواد 
وأنكحها لا في كفاء زياد أَضلٌ الله سعي 
ولا غنى زياد 


بلاس ا ب صو واماه عن 
بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباأ ين يشجب بن يعرب 
قحطان. و إياد بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ وبقال:إن الخع وثقيفاً 
لام الس ع او ا م 
فهذا قول قوم. فأما آخرون فيزعمون ان ثقيفاً من بقايا ثمود, 
ونسبهم غامض على شرفهم في أخلاقهم, وكثرة مناكحهم 
قريشا.وقد قال الحجاج على | لمنبر: تزعمون انثا من بقايا ثمود, 
والله عر وجل يقول:" وثمودا فما أبقي "النجم51. وقال الحجاج 
يوما لبي العسوس الطائي :أي أقدم7 أنزول ثقيف الطائف أم 
نزول طتى2 الجيلين7 فقال١‏ أبنو العتسوصس: إن كانت ثقيف من بكر 
بن هوزان فنزول طيىء الجبلين قبلهاء وغن كانت ثقيف من ثمود 
فهي أقدم, فقال الحجاج: يا أبا العسوسء اثقني فإني سريع 
الخطفة للأحمق المهتؤك! فقال أبو العسوس: 

يؤدبني الحجاج تاضيب فلو كنت فن. أولاد 


وإني لأخشى ضربةً يقد بها من عصاه 
على انفي .فقا اختاذر إذا قيل يوماً قد عتا 
اه المرء واعتدى 
المغيرة بن شعبة وهند 
بنت النعمان بن المنذر 
لل تي اعد مح ار ا 


بن الأيهم أنت7 قال:لاءقالت: أمن ولد المنذر بن ماء السماء7قال:لاء قالت فمن أنت7 قال: المغيرة 
بن شعبة الثقفي, قالت: فما حاجتك7 قال: جئتك خاطباً. قالت:لو كنت جئتني لجمال أو مال 
لأطلبتك: ولكنك أردت اتتشوف بي في محافل العرب . فتقول: نكحت ابنة التعمان بن المنذر/والاً 
فأئ خير في اجتماع أعور وعمياء! فبعثت إليها: كيف كان أمركم7 فقالت : سأختصر لك 

الحوات. ..أمسينا مساء: وليسس في الارض عريية الا يهو يرغي البنا ويزهيناء تم أصبحنا ولق كن 
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الأرض عربت إلا ونحن نرغب إليه ونرهبهء قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف7 قالت: اختصم إليه 
رجلان منهم,أحدهما ينيها إلى إياد. والآخر إلى بكر بن هوزان فقضى بها للإيادِئ, وقال: 


إِنْ ثقيفاً لم تكن ولتتاسسين.عامراً 
هوازناً 


فمن بكر بن هوزان. فليقل أبوك ما شاءا ' 


وقالت أخت الأشترء, وهو مالك بن الحارث التُخعئ تبكيهء وهذا الشعر رواه أبو اليقضان, و كان 
ار 


أجعسد ال فر 
التخعي 


قوله : وانتم ا 
الهام حدلٌ. فلأحدل 
المائل العنق, يقال: 
قوس حدلاء إذا اعوجّت 
سيتهاء قال الراجز: 


لها متاعٌ ولهاة فارض 


1 5 | 
بلطن واد! 


حدلاء كالزق 
نتحاآه 
لماخ 


ص 
وأما قوله:زباد يا فتى, فله باب نذكره على وجهه باستقصاء بعد فراغنا من تفسير هذا الشعر. 
وقوله:لقد ما قضروا. فما زائدة: مثل قوله تعالى:" مما خطيتهم أغرقوا " نوح 25, ولو قال: لقدماً 
قصّروا لم يكن جيداء ودخل الوليد في الذم. وقوله "كمنزية عيرا خلاف جواد " يقول : بعد جواد, 
قال الله عرٌّ وجل:" فرح المخلّفون بمقعدهم خلف رسول آلله " التوبة81.وقوله:لافي كفاء يقال: 
هو كفؤك وكفؤك وكفيئك وكفاؤك, وإذا كان عديلك في شرف أو ما أشبه: كما قال الفرزدق: وتنكح 
في أكفانها العيطات: أول هذا البيك: جتو دازم اكفاقهم ال مسعف وال مسعع: نبت بكر بن قائل» و 
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وس و قري تاماه عا 


أما كان عَبّادٌ كفيئاً وات ها 
لذارم الحدراة 


عباد, يعني بني هاشم, ٠‏ وقد تقعدم هذا البيت ل 
وقال الله عر وجل:" ولم يكن له كفواً أحداً " الإخلاص:4, 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " لأمنعنٌ النساء إلا من م 
وتحدات أصحابنا عن الأصمعي عن إسحاق بن عيسى. قال: قلت 
قال: ا يعني أميّة. وزياذ الذي ذكر .كان أخاهاً ". هذا 
أربعة أضرب, والأصل واحد. قال أبو العباس: أعلم أنه لا يبني 
جهته. وهو في المؤنث بمنزلة فعل, يو ال ا 
وفعل معدول في حال المعرفة عن فاعلٍ وكان فاعلٌ ينصرف, 
فلما عدل عنه فعل لم ينصرف, وفعال معدول عن فاعلة لا 
بنصرف في المعرفة فعدل إلى البناء,لأنه 0-0 
وكان أصل هذا أن بكون إذا أردت به الأمر ساكناً كالمجزوم + من 
الفعل الذي هو في معناه. فكسرته لالتقاء الساكنين. مع ما ذكرنا 
عن علافة التانبثة والكشر هفا يؤنت به:فلم يخل: من العلامة: 
تقول للمرأة:أنت فعلت, فالكسر علامة التأنيث, وكذلك إنك ذاهبة, 
صرتك يا امراةد فهما لا يكون: إلا مغرفة مكسورا ما كان اسماً 
للفعل نحو نزال يا فتى, ومعناه انزل وكذلك تراك زيداً أي اتركه, 
فهما معدو لا ني عن المتاركة والمنازلة, وهما مؤنثان معرفتان, 
يدلك على الآنيث القياس الذي ذكرناء قال 0 تصديقاً لذلك: 


أنت إذا الدّعر 
فقال توعنت لما تكرت لك فن'التاسة: وقال الآخرءوهو زيد الخيل ن, 
وقد علمت سلامة ان كرية كلما درعكيت 
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نزال 
وقال الشاعر 
تراكها من إبل اما ترى الموت لدى 
تراكها اوراكها 


أي اتركها. وقال آخر: حذار من كي أركبه نظارء فهذا باب من الأربعة: ومنها إن يكون صفة غالبة 
تحلّ محل الاسمء نحو قولهم للطبع: جعار يا فتى: وللمنية حلاق يا فتىء لأنها حالقةء والذليل على 
التانيث بعد ما ذكرنا قوله: 


لكك لاس ملل ال 
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وتقول في النداء يا فساق ويا خباث ويا 
لكاع, تريد يا فاسقة ويا خبيثة ويا لكعاء, 
لأنه في النداء في موضع معرفةٍ كما تقول 
للرجل: يا فسق ويا خبث ويا لكع, فهذا 
ات نان ومن للدتها عدل عن الفصدر 
نحو قوله يذمٌ الخمر: 

جماد لها جماد ولا تقولي 
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ذك 
دك 
حل 
أو 
وقال النابغة الذبياني: 
نا اقتسمنا خطعيها فحملت 0 


الات ا 0 أو شيئاً مؤنثاً 0 ا عل دا الستال, 0 وام 
0-0 وما أشبه ذلك, قهدا 0 معدول عن راقشة وحاذمة وفاطمة, إذا سمّيت به, 0 الحجار 
قبله. فلم يفيروم فعلى ذلك:قالوا :اسى رقاش إنها سكاية, وقال آهر” 
إذا قالت حذام فإنٌ القول ما قالت 


وينشدون: : وأقفر من سلمى شراء فيذبل, كذا وقع, والصحيح فقد 
أقفرت سلمى شراء, لأن قبله: تأبّد من أطلال جمرة مأسل, 
والسعن للتهر ين نولي واما تيو تههم فإذا ارالوه عن البعت 
فسمّوا به صرفوه في النكرة,. ولم يصرفوه في المعرفة, وسيبويه 
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يختار هذا القول, ولا يرادٌ القول الاخر. فيقول: هذه رقاش قد 
جاءت, وهذه غلاب قد جاءت, وهذه غلاب أخرى, زلا اختلاف ببين 
العرب في صرفه إذا كان نكرةء وفي إعرابه في المعرفة. وصرفه 
في النكرة إذا كان اسماً لمذكر, نحو رجل تسميه نزال أو رقاش 
أو خلاق» فهو في النكرقف إذا كان انيما لمدكر: تنجو رخل تسمية 
نزال أو رقاش أو حلاق؛ فهو بمنزلة رجل سميته بعناق أو أتان. لن 
التأنيث قد ذهب عنه, فاحتج سيبويه في تصحيح هذا القول بأتك لو 
سسّيت شيئاً بالفعل الذي هو مأخوذ منه لعربنه. نحو أنزل 
وأضرب, لو سميت بهما رجلاً ل ا 

7 لفرأة مو بنق. عامر . 

بن صعصعة زوجت في طيىء 

قال أبو العباس, موقالد امماء احننها مره بتي عامر بن صعضعة روت ليه لوعي 


أخالها لها لوالد 
هم جعلوها حيث وهم طرحوها في 
ليست بحرّة الأقاصي الاباعد 


وبروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما النكاح رق لينظر 
إملاك فلان, وفي ملك فلان. وفي ملك فلان”' وفي ملكة فلان. 
وفي_ملكان: فلان: وبقول. الرجل: ملكت المرأة واملكنيها وليها: 
ومن ذلك أنّ يمين الطلاق إذا وقع فيها حنتٌ غنما يكون محلها 
محل الإقرار بترك ما كان يملكه كالعتاق. 

وقال رسول الله:"أوصيكم بالنساء فإنهنٌ عندكم عوان" أي 
اسيراتث, ويقال,: عني فلانٌ في بني فلان إذا أقام فيهم 

اسيراً.ويقال: فلان يفك العناة, وأصل التغنية التذ ليل 6 
الإسار الوثاق, ويقال للقتب مأسور ,إذا شِدٌ بالقدٌ هذا أصل هذا, 
فأما المثل في قولهم: إنما فلان غلّ قملٌ, فإنهم كانوا يتخذون 
الغلال من القدٌ, فكانت تقمل. 

لرجل يذكر امرأة زوجت من غير كفء 

وقال رجل يذكر امرأةً زؤؤجت من غير كفء: 


204 


الكامل في اللغة والأدب 
أن نال تعلتُ 


أضرٌ بها فقد 
الولي 
فا 


الرجل يعير إبراهيم بن 
النعمان بن بشير ورد 
إبراهيم عليه 


وجيدها 
الوالدين 


يقودها 


ولما زوّج إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصارئ يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان بن عقان ابنته 


الو ا م 
لعمري لقد 
نفسك خزيةٌ 
ولو كان جَدّاك اللذان 
تتابعا 

فقال إبراهيم بن النعمان يرد عليه: 
ما تركت عشرون 
ألفآ ا 
مولى و فقد مضت 


وخالفت فعل الأكثر 


ين الاكارم 


0 


وتركع يحبى بن أبي خفصة وهو مروان الشاعر ويرعم التشايون أن أباه كان يهوديا أشلم على 
يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه, وكان يخبى من أجوة الناس: وكان ذا يسارء فتزوج خولة بنت 
مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم سيد الوبر بن سنان بن خالد بن منقرء ومهرها خرقاء ففي ذلك 


يقول القلاخ بن حزن: 
لم أر أثواباً أجهك 
بة 


من الخرق اللاتي 


تجاوزت حزنا رغبة 


كاسيا 
بحجر فكنٌ المبقيات 
البوالّيا 


وأدركت قيساً ثانياً 


02 مر 1 
يقال ذلك للسابق إذا تقدّم تقدما بيّنا فبلغ الغاية. فمن شانه أن يثني عنانه فينظر إلى الخيل: وقال 


الشاعر: 
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يريد ثاني عنانه. وقال 


القلاح في هذه القصة: 


وقال كرفي ملل يهقة القصة: 


ألايا عباد الله قلبي 


متيمٌ 3 
بدت على أحشائه] 
كل ليلة 


يجيء قبل 
ار وهو 


القرنبى: رود كلك رهق اللختفنين متتل الحا وربعا كان فى 
طون نفقظة جمواف وفي قواتموها .طول الكتفسن: .وهي صعيفة 


المشي. 


قال الفرزدق يعني عطلّة أي جرير: 


لئيم عاثرة فعدد 
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معري 

وفي هذا الشعر يقول: 5 
الم تراثا بني دارم زرارة مثا ابو معبد 
ومثا الذي منع واحيا الوئيد فلم 
الوائدات نواد 
السنا باضحاب ووم واضحاب الوية 
التسار,. المربد 

المشهد 

وه الخيز ال 
والأقرعان بيه المورد 
إذا ما أتى قبره أناخ على القبر 
عائد بالاسعد 
أيطلب مجد بني عطيّة كالجعل 
دارم الأسود 
ومجد بني دارم مكان السماكين 
دونه 1 والفرقد 


قوله :ألم قن آثا يني دارم منضوب على الاختضصاض: وقد مضى تفسيره.وزرارة الذي ذكرءهو زرارة 
بن عدس بن زيد بت عبد الله بن دارم, وكان زرارة يكنى أبا معبد, وكان له بنون: معبد: ولقيط, 
وحاجبٌ وعلقمة, والمامون.ويزعم قوم أن المامون هو علقمة, ومنهم شيبان بن زرارة وأينه يزيد 
بن شيبان النسابة, وكان حاجبٌ أذكر القوم .ورووا أن عبد الملك ذكر يوماً بيني دارم فقال احد 
جلسائه: يا أمير المؤمنين! ل هؤلاء قوم محظطوظون! فقال عبد الملك: أتقولون ذلك روقد مضى منهم 
لفيط يزازه فلم يخلف عمباء ومصق القعقاع بن معوديرن زرارة ولع يخلف فقيا. ومضى محمد 
بن_عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة ولم يخلف عقبا! والله لا تنسى العرب هؤلاء الثلاثة 

أبدا.وكان لعيظ ين زرارة قتل يوم جيلة: وأسررجاجب فتودي, فزعم أبو عبيدة أنه لم يكن عكاظة 
أغلى فذاء من حاجب, وكان أسره زهدمٌ الغبسئ: فلحقه ذو الرقيبة القشرئ؛ وبتو عبس يومئذ 
نازلةٌ في بني عامر بن صعصعة, فأخذه ذو الرقيبة بعرّة, وأنه في معل قومه فقال حاجب: لمًا 
تنازعني الرجلان خفت أن أقتل بينهماء فقلت: حكماني في نفسي, ففعلا فحكمت بسلاحي وركابي 
لزهدم. وحمي لذة الرفية: ونان حافت يكين آنا عكرسةدوكان أجلم قومم وفن ذي الرفبية 


يقول الشاعر: 
ولقد رأيت القائلين فلدي الرقيبة مالك 
وفعلهم فضل ك 
كفاه مد متلفة و مخلفة ٠‏ وعطاؤه متدفق جزل 
ففدي حاجب, وقتل في ذلك اليوم لقيط, واسر عمرو بن عمرو 


بن عدس فلذلك يقول جرير يعير الفرزدق, لن الفرزدق من بني 


2267 


الكامل في اللغة والأدب 


مجاشع بن دارم, وقد مضى ذكر هذا في الكتاب, ولجرير في 
قيس خؤولة. 


للفرزدق يهجو جريراً وجواب جرير عليه 
فلما هجا الفرزدق قبساً في أمر قتيبة بن مسلم الباهلئ قال: 


بالمدينة وقعةٌ ثم 

سمعوا بها بالامائم 

وما بين من لم يعط وبين تميم غير حرٌ 

سمعا وطاعة الحلاقم 

اتغضب عن اذنا قتيبة جهارا ولم تغضب لقتل 
رنا بن خازم 

وما منهما غلا نقلنا إلى الشام فوق 

دماغه الشاحجات الرّواسم 

تذبذب في المخلاة محذفة الأذناب جلح 

نحت بطونها المقادم 

وما انت من قيس ولا من تميم في 

فتنبح دونها الرؤوس الاعاظم 

تخوّفنا أيام قيس لغيلاق انقا مستقيم 

ولمتدع 000 الخياشم 

لقد شهدت قيس فما 2 قتيبة إلا عضّها 

كان نصرها بالابالهم 


اباهل ما أحببت قتل ولا ان تروعوا قومكم 
ابن مسلم سد" 

ثم قال يخوف الفرزدق: 1 
قيسا ليجعلوا 7 يوم ارا 


وعمرو بن عمرو إذ 
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وحاجباً دعوا يا ل دارم 


ولم تشهد الجونين وشدّات قيس يوم دير 
والسّعث ذا الضّفا الجماجم 


فيوم الضّفا كنتم وبالحنو أصبحتم عبيد 


إذا عدٌّت الأيام أخزين وتخزيك يا أبن 
دراما القين ايام دارم 


ارفك ساس 
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15 
لدم 
فإن الشجاع مختلفة الحكام, فإذا كانت السَّجّة 
شقيقا يدمى فهي الدامية, وإذا أخذت من اللحم 
شما فهى الباضعة: وإذا أخصت :في اللعم فين 
المتلاخمة, :قاذا هقشمت العظم فهي الهاشعة: 0000 
كان بينها وبين ن العظم جليدةٌ رقيقة فهي السمحاق, 
من أجل تلك الجليدة يقال ما على ترب الشاة من 
الشحم إلا سماحيق, أي طرائق, فإذا خرجت منها 
عظام صغار فهي المنقلة وإنذما أحذ ذلك من الثقل 
وهي الحجارة الصغار فإذا ات عن العظم 
الموضحة, فإذا خرقت العظم وبلغت آم الدماغ 
وطفي جليدةٌ قد ألبست الدماغ فهي الآصّة, وبعضص 
العرب يسميها أمٌّ المأمومة. واشتقاق ذلك إفضاؤها 
إلى 2 الدماغ ولا غاية بعدهاء قال الشاعر 


|||| ط|]|||”]||ا 


211 


الكامل في اللغة والأدب 


212 


الكامل في اللغة والأدب 


|١61١|!‏ |ا] 


وقال ابن غلفاء الهجيميٌّ يرد بن عمرو بن اللصّق في هجائه بني د تميم د 


فإنك من هجاء بني كمزداد الغرام إلى 
تميم | الغرام ‏ . 

هم تركوك اسلح من رات صقرا واشرد 
حبارى من نعام , 

وهم ضربوك ام بدت امَ الشؤون من 
الّأس حتى العظام ْ 
إذا باسوتها جنات شرنبثة القوائم أم 
إليهم هام 


ان عازن هو عرو اللدئن كازرم اكلم وهو أحد كران القربية ف السلا دو كاو هن اسه 
الناسء, وقلته بنو تميم بخرسان وكان الذي ولي قتله منهم وكيع بن الدورقيّة القريعيٌّ.وقوله:فوق, 
الشاحجات, يعني البغال. واللسم ري من السين وإنها عتن ههنا يقال البريد لغوله: محدقة 
الأذناب جلح المقادم كما قال امرؤ القيس: 


بريد 


للكت ١‏ ال 
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وكانت برد ملوك العرب في الجاهلية الخيل. أما 
قول جرير: الجونين. فقد مضى ذكرهماء ويوم دير 
احاتم يريد لحان اوتنه بدين الجماجم بعبد 
وقوله:وبالحنو أصبحتم عبيد اللهازم , فاللهازم بنو 
قيس بن ثغلبة, وبنو ذهل بن تثعلبة, وبنو تيم اللآت 
بن ثعلبة, وبنو عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل: وبنو مازن بن صعب بن عليّ, ثم 
تلهورمت عنيفة لحيم فصارت معوم: واما علقمة يذ 
زرارة فإنه قتله بنو ضبيعة بن قيس بن ثعلبة فقتل 
به حاجن اخؤه اشيم بن شراخيل القرسة: 'فققال 
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ضبيعة بن قيس بن ثعلبة فقتل به حاجبٌ أخوه 


أشيم بن شراحيل القيسي, فقال حاجبٌ في ذلك: 
فإن تقتلوا مثا كريما فإثنا 
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وأما معبد بن زرارة فإن قيساً أسرته يوم رحرحان, فساروا به إلى 
الحجاز فأتى لقيط في بعض الأشهر الحرم ليفيه. فطلبوا منه ألف 
بعير فقال لقيط: إِنّ أبانا أمرنا أن لانزيد على المائتين, فتطمع فينا 
ذؤبان العرب,. فقال معبد: با احى: افدني بمالي فإني ميث. فابى 
لقيط, ذانى معيد أن يأكل أو يشرب, فكانوا يشحون فاه, ويصبون 
فيه الطعام والشراب لثلا يهلك فيذهب فداؤه, فلم يزل كذلك 
حتى مات, فقال جرير يعيّر الفرزدق وقومه بذلك: 


تركتم بوادي رحرحان ويم الضّفا لاقيتم 
تدينا ء كسم الشعب أوعرا 
سمعتم بني مجد دعوا فكنتم نعاماً عند ذاك 
يال عامر منقرا 

وأسلمت إلقلحاء في ولاقى. لقيط حتفه 
الغل معبدا فتقطرا 


صعصعة, وولدة بتو كلذب الع والقلحاء لقب, العا ان لسن 
صفرةٌ تضرب إلى السواد, تالو لها الخبرة لبتعدة تاتورها: اتقدقي المارني: 
ول 
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وزعم أبو الحسن الأخفشء أن العرب تقول في هذا 
المعني: في اسننا نه حمرة, وليس ذلك بمعروف, 
لياس اسم على فعل إلا إيل واطل اطل.وقوله 'ولاقى 
لقيط حتفه فتقطراء قال قطرة لختيية 2 وقثره, 
لغتان, لأن التاء من مخرج الطاء. فإن رمى به على 
رأسه قيل نكته. رجع التفسير إلى شعر الفرزدق 
الأول:أما قوله: ومبًا الذي منع الوائدات, فإنه يعني 
جدّه صعصعة بن ناجية بن عقالٍ, وكانت. العرب في 
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الجاطلية ا لات ولك كن ا قن عمشنيا يا 
كان في تممه بين هن ند ان قاض فى جيرا همه 
فهذا قول واحد. وقال قوم آخرون: بل كان في تيم 
وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وإئل, لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " اللّهم اشدد وطأتك 
على مصر» واجعلها عليهم سنين كسني يوسف”". 
وقال بعص الرواة: اشدد وطدتك, والمعنى قريب 
ممع إلى امل كا كدرو اسمن تينح قزرا 
الوير بالدم. فكانوا يسمونه العلهز, ولهذا أبان الله 
رويك حرم لد ودل عل مالي أخله فتاوا 
البنات فقال:" ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق"الإسراء31, وقال:"ولا يقتلن أولادهن " 
الممتحنة:12, فهذا خبيرٌ بين ان ذلك للحاجة, وقد 
روى بعضهم أنهم غنما فعلوا ذلك أنفة. 
وذكر أب ا م ا 6 الانامة مشي الاق فوسة البوم أغاق الرثان عدت 
المنذر. وكانت للنعمان خمس كتائب, إحداها الوضائع وهم قوم من الفرس كان كسرى يضعهم 
عنده عذة وهدذا 'فيتيمون سنة عند الملك من ملوك لحم ناذا كان في ارأس الحول ردّهم إلى 
أهلنوم وبعت ‏ يمتلهم. وكسية يقال لها الشبهاء وهي بيث الملك: وكانوا بيض الوحوه: فون 
الأشاهب . وكتبية تالثة يقال لها الصنائع .وهم صنات الملك أكترهم ين بكر ين وائل. وكتبية رابة 


يقال لها الرهائن وهم قوم كان يأخذهم من كل قبيلة فيكونون رهناً عنده ثم يوضع مكانهم مثلهم. 
والخامسة دوسر وهي كتيبة ثقيلة تجمع فرساناً وشجعاناً من كل قبيلة, فأعزاهم أخاه. وجلٌ من 


معه بكربن وائل: فاستاق العم وسبى الذرارة؛. وفي ذلك يقول أبو المشمرج اليشكري: 


لما رادا راية التعمان قالوا ألا ليت أدنى 
. مقبلة دارنا عدن : 
يا ليت ام تميم لم مرا وكانت كمن اودى 
تكن عرفت 00000 
إن تقتلونا فأعيار أو تنعموا فقديماً 
معلءة مكخ العنن 
منهم زهير وعثابٌ ابنا لقيط واودى في 
وير المي تطلن 
يقول النعمان في جواب هذا: 
غداة الرّوع لوبهم ا ع 
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ريل. فوفدت إليه بنو تميم فلما رآها 
فقال: 


دها 


فأناب القوم وسألوه النساء. فقال النعمان: كل امرأة اختارت 
أباها رذت إليه, وغن اختارت صاحبها تركت عليه. فكلهن اختارت 
أباهاء إلا ابنة لقيس بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمرو بن 
المشمرج, فنذر قيس ألا تولد له ابنةٌ إلا قتلها. فهذا شيء يعتلٌ به 
من وأد, .ويقول: فعلناه انف وقد اكذب ذلك بما 0 الله تعالى 
في القرآن. وقال ابن عباس رحمة الله في تأويل هذه الآية: 
وكانوا لا يورثون, ولا يتخذون إلا من طاعن بالرّمح ومنع الحريم 
يريد الدكران. 

وفود صعصعة بن ناحية على رسول الله 

وروت الرواة: إن صعصة بن ناجية لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: يا رسول الله, 
إني كنت أعمل عملاً في الجاهلية أفينفعني ذلك اليوم7 قال: وما عملك7 قال: أضللت ناقتين عشرا 
وبين» . فركبت جملاء ومضيت في بغائهما. فرفع لي بيتٌ حريد: فإذا شيخ جالس بفناء الدار, فسألته 
عن الناقتين, فقال: ما نارهما” قلت: ميسم بني دارم, فقال: هما عندي وقد أحيا الله بهما قوماً من 
أهلك, . من مضر. فجلست معه ليخرجا إليّ. فإذا عجوز قد خرجت من كسر البيت, فقال لها: ما 
وضع ت؟ فإن كان سقباً شاركنا في أموالنا وإن كانت حائلاً وأدناها. فقالت العجوز: : وضعت. أنشى! 
فقلت أتبيعها7 قال: وهل تبيع العرب اولادها”. قلت, إنما اشتري منك حياتها, وا أشري زتها قال: 
فبكم7 قلت: احتكم, قال: بالناقتين والحمل: قال: قلت: ذاك لك, على أن يبلغني الجمل وإياها. قال 
: ففعل, فآمنت بك يا رسول الله, وقد صارت لي سثةٌ في العرب, على أن أشقري كل موعودة فقد 
أنقذهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا ينفعك ذلك, لأنك لم تبتغ به وجه الله وإن تعمل 
في إسلامك عملاً صالحاً ثبت عليه " 

وكان ابن عباس يقرا:" وإذا الموؤودة ضالت بأي ذنب قتلت " التكوير:8 -9 . وقال أهل 0 
في قول الله عر وجل :" وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " إنما تسأل تبكيتاً لمن فعل ذلك بهاء 
كما قال الله تعالى:" يا عيسى ابن مريم ء أنت قلت للثاس اتُخذوني وأمّي إلهين من دون الله " 
المائدة 616 وقوله:وئدت, + أئفا هو أثقلت بالتراب, يقال للرجل: اثئد أفقننت. وتثقل: كما يقال: 
توفر. قال قصيرٌ صاحب جذيمة: 


ما 5 

ل للجمهم أآجنتدلاً 

ال 0 الا 1 
عيبي وها أم حطلدديدا 
ويدار ار 

أم صرفاناً بارداً 
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ناقتين عشرا وين, 
ضالتين, كما قال: 
أو وجد شيخ الك 0 كح 


رهما بريد ما وسمهماة كما قال: 
قد سقيت آبالهم والثار قد تشفي من 
تالثار الأوار 

أي عرف وسمهم فلم يمنعوا الماء.وقوله: فإذا بيت حريد,يقول: متنحٌ عن الناس, وهذا من قولهم: 

الحرد العملء إذا تتحى من آلزنات فلم برك معياء ويفال في غتر هذا الموضع جر حردة: أى 


قصده: قال الراجرة 
قد جاء سيل جاء من يحرد حرد الجنة 
أمر الله المغلة 


وقالوا في قوله غلا وجل؟" وغذوا على خرية قاذرين "القلم 25 ,.أي: علن قضو كما ذكرناء. وقالوا: 
هو أيضا على متع : من قولهم: حاردت الناقة إذا متحت لبنهاء وجاردت الشئة إذا فنعت مطرهاء 
والبعيو الجردد هو الذي يضرب بيذه. وأضله الامتتاع .من الصشي: وأما قولة: 


توه سس لال ال اوقد عه مس م م وقبر بكاظمة 
2355 المورد 
إذا ما أتى قبره أناخ: على القبر 


فإنه يعني قبر أبيه غالب بن صعصعة بن ناجية, وكإن الفرزدق 
يجير من استجار بقبر أبيه. وكان أبوه جواداً شريفاً. ودخل 
الفرزدق البصرة في إمرة زياد, فباع إبلاً كثيرة وجعل ينض اتماتهاء 
فقال له رجل: إنك لتصعٌ أثمانهاء ولو كان غالب بن صعصعة ها 
صرّها. ففتح الفرزدق تلك الصضّرر ونثر المال. وبلغ الخبر زيادا 
فطلبه. فهرب الفرزدقء, وله في هربه حديث طويلء واستجارته 
بسعيد بن العاس بالمدينة, نذكره بعد هذا عن شاء الله. 

جماعة استجاروا بقبر غالب 

فمقن استجار بقبر غالب فاجارة الفقززدق: اغراة ا ل ريم 
كلاب, خافت لما هجا ال ار ان يسميها 
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ويسبهاء ا 0 ولا نسبا. ولكن قال 
في كلمته التي يهجو فيها بني جعفر بن 
عجورٌ تصلي الخمس لد عاذت به لا 
عاذت بغالب اضيرها 


ومن ذلك أن العجاع لما ولى تميم بن زية القييث الشقد: الج و لك ل ا 
شاءء فجاءت عجوز إلى الفرزدق فقالت: إني استجرت بقبر ابيك, واتت منه بحصياتء فقا ل لها: 
0 عي ولي ا امم ا ا ا ود فقال 


تحيم بن زيد لا تكوين 2" بظهر فلا ينيا علي 
حاجتي جوابها 

وهب لي 0 /! 

ادا تنيب قي لعترة ام ما يسوغ 

انقنى:قعاّت. نا تميم وبالحفرة السّافي 

بغالب . عليها ترابها 

وقد علم الأقوام اك ولي إذا ما الحرب 


فلما ورد الكتاب على تميم, عا نين اليس اوسبدر ف فال الظروا مق ل 
ا ع 00 ا فقال: هاته, 0 


بقبر ابن ليلى غالب ا 
عد بعوما ارة على,فسر . 
قير امرى تقرف ولم يك غلاً غالبا 
المئين عظامه ميت يقري 

فقال لي استقدم فكاكك ان تلقى 
أمامك إثما الفرزقق بالمصر 


فقال له الفرردق: ها اسمك 7 قال لهذم فال: بالهدم: حكمك 

مسمّطاً, قال: ناقة كوماء سوداء الحدقة, قال: يا جارية, أطرجحي 
الينا حبلاًء ثم قال: يا لهذام اخرج بنا إلى المريد, فألقه في عنق ما 
ا فقال له الفرزدق: اغد على في ثمنهاء فجعل لهذا يقودها 
والقر ردق سوتها حي | | ننه يفامو وك الت الصجر اع ءضا به 
الفرزدق: يا لهذام: قبح الله أخسرنا772! قوله: تقري المئين 
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فظامة: برية انهم كانو| يتحرون الابل عنة قفيوز عظامهم: 
فيطعمون الناس في الحياة وبعد الممات, وهذا معروف فير 
أشعارهم.وقوله:ولم يك إلا غالباً ميث يقريء فإنه نصب غالباً لأنه 
استثناء مقدم, وإنما اتتصب الاستثناء المقدم لما أذكره لك, إن 
حق الاستثناء إذا كان الفعل مشغولاً به أن يكون جارياً عليه؛ لا 
يكون فيه إلا هذاء تقول : ما جاءني إلا عبد الله, وما مررت إلا بعبد 
الله. فإن كان الفعل مشغولاً بغيره فكان موجباً. لم يكن في 
المستثنى إلا النصبء, نحو جاءني إخوتك غلا زيداً, كما قال تعالى:" 
فشربوا منه إلا قليلاً منهم " البقرة: 09, ونصب هذا على معنى 
الفعل, وإلا دليل على ذلك. فإذا قلت: جاءني القوم, لم مزمن ان 
بيقع عند السامع أن زيداً أحدهم, فإذا قال:إلارزيداء فالمعنى لا 
اعني فيهم زيذاء ذاى اسنانتي معن ١‏ كرش ريذا: 


ولسيبويه فيه تمثيل . والذي ذكرت أبنت منه2: وهو مثر جم عما 
قال, غير مناقض له . وإن كان الأول متقياً جاز البدل ال والنصب, 
والبدل أحننين: لأن الفعل الظاهر اولي بن يعمل من المختزل 
الموجود بدليلء وذلك قولك: ما اتاني أحد إلا زيدٌ. وما مررت بأحدٍ 
إلا زيد. والفصل بين المنفي والموجب, أن المبدل من الشيء 
يفلّع له الفعل: فانت :فى المتكن إذا قلت: ما جاءني إلا زيد, لأنه 
بدل من أحد, رو الموجب لا يكونٍ فيه البدل: لأنك إذا قلت : جاءني 
إخوتك إلا زيداً. لم يجز حذف الأول, لا نقول: جاءني إلا زيد. وإن 
شتت إن تقول في النفي: ما جاءني أحد إلا زيد جاز. ونصبه 
بالاستثناء الذي شرحت لك في الواجب. والقراءة الجيدة " ما 
فعلوه إلا قليل منهم " النساء:66, وقد قرئ "إلا قليلاً منهه " 
البقرة : 4+29, على لع ما شرحت لك في الواجب, والقراءة 
الأولى.فإذا قدّمت المستثنى بطل البدل, لأنه ليس قبله شيء 
يبدل منه, فلم يكن فيه إلا وجه الاستثناء. فتقول: ما جاءني إلا 
أباك أحد وما مررت إلا أباك بأحد. وكذلك تنشد هذه الأشعار, قال 
كعب بن مالك الأنصاري لرسول ألله صلى الله عليه وسلم: 

الناس ألتٌ علينا فيك إلا الشيوف وأطراف 

ليس لنا ألقنا وزر 
وقال الكميت بن زيد: 
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0 مالي إلا مشعب 
فمالي إلا آل أحمد 5 . ا 


38 1 0 


لانكون الاهداء ولعوسن قول سرفوب عند فلذلك لم تدكرة: 

وقوله: فقال لي استقدم أمامك, مخبرٌ عن الميّت بالقول, فإن العرب وأهل الحكمة من العجم 
تجعل كل دليل قولاً. فمن ذلك قول زهير:أمن أم أوفى دمنة لم تكلم: وإنما كلامها عنده ان تبين بما 
برى من الآثار فيهاء من قدم أهلها وحدثان عهدهم. ويروى عن بعض الحكماء أنه قال: هلا وقفت 
على المعاهد والجنان, فقلت: أيها الجنان. من شق أنهارك. وغرس أشجارك , وجنى ثمارك7 فإنها 
إن لم تجبك. حورا أجابتك اعتباراً! وأهل النظر يقولون في قول الله عر وجل:" قالتا أتينا طائغين 
"فصلت:11, لم يكن كلامٌ, غنما فعل عر وجل ما أراد فوجد, قال الراجز: 


قد خنق الحوض وقال سلا رويدا قد ملأت 
ولم يكن كلام, إنما وجد ذلك فيه. وكذلك قوله: 1 

فقال لي استقدم فكاكك ان تلقى 

أمامك إنما الفرزدق بالمصر 


له النعن ات" بن 52-65 
وحدثني العباس بن الفرج الررياشيٌ في إسنادٍ قد ذهب عني أكثره, قال: نزل النعمان بن المنذر 
ومعه عِدّي بن زيد في ظل شجرة مونقة, ليلهو الثعمان هناك. فقال له عدي بن زيد: أيها الملك, 
ابيت اللعن! اتدري_ما تقول هذه الشجرة”7 قال: وما لذي تقول7 قال: تقول: 

من 13آ“لطلغغغت ا أن 
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لا 


اهسسا 
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قال: فتنغص النعمان .وهذا في الأمثال كثيرٌ, وفي 
الأشعار السائرة. وأا قوله حكمك مسمّطا فإعرابه 
أنه أراد: لك حكمك مسمّطا, واستعمل هذا فكثرء 
حتى حذف استخفافا, 'لعلم السامع بما يريد القاتل, 
كقولك: الهلال والله, أي: هذا الهلال, 00 
قوله: هذاء القصد والإشارة. وكان يقال لرؤبة: كيف 
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أصبحت:7 فيقول: خير عافاك الله. فلم يضمر حرف 

الحفض, ولكنه حذف لكثرة الاستعمال. والمسمط: 

المرسل غير المردود. والكوماء: العظيمة السنام. 
باب أبو رافع مولى الرسول عليه السلام 
قال أبو العياس : قال الليثك: اعتق سعيد بن العاصي أبا رافع إلا 
سهماً واحداً فيه. من أسهم لم يسم عددها لناء فاشترى رسول 
ا ذلك السهم فاعتقه. وكان لأبي رافع 
بنون أشراف, منهم عبيد الله بن رافع, وحديته أثبت الحديث علئ 
بن أبي طالب, وكان كالكاتب له, وكان عبيد الله بن أبي رافع 
شريفاً. وكان عبيد الله ينسب إلى ولاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فلما ولي عمرو بن سعيد الأشدق المدينة لم يعمل شيئا 
قبل إرساله إلى عبيد الله بن أبي رافع. فقال له: مولى من أنت7 
فقال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأبرزه فضربه 
مائة سوطء ثم قال له: مولى من أنت7 فقال: مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فضربه مائة أخرى. فلما رأى عبد الله غير 
راجع. وأن عمراً قد ألحٌ عليه في ضربهء قام إلى عمرو فقال له: 
اذكر الملح. فأمسك عنه. والملح ههنا اللبن, يريد الرضاع. كما قال 


أبو الطّمحان القينك: 
وإني لأرجو ملحها في وما عت من جلد 
كذ نوقعت الروات: والصوافة أغير لأن قا 7 
واد قلعت هر ل 08 0 00ظ 
البيوع لسرّها بإذخر 
قالش .كما قال الأخر: 
لا يبعد الله رث العباد اه 


ويروى أن عبيد الله بن أيي رافع أتى الحسن بن عليٌ بن أبي طالب فقال:أنا مولاك, فقال في ذلك 
مولى لتمّام بن عبد المطلب, يعذله ويعيّره: 


جحدتء بني العباس فما كنت في الدّعوى 
متى كان اولاد يحوز وبدكى والدا 
البنات كوارث في المناسب! 
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يريد ان العبانين أولى بولاء مولى فول الله على الله كاله وعلع لأن العم مدعقٌ والدأ في كتاب 


6 يكون 0 راك لبني البنات 58 

بكائن الأعمام 

ألغى م الكتاب ان يشرعوا فيه بغير 

فما لهم م 

وقال طاهر بن عليّ بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن العباس للطالبيين: 

لو كان جدّكم هناك فتنازعا فيها لوقت 

وجدّنا خصام 

كان الثراث لجدّنا من فحواه بالقربى 

دونه وبالإسلام 

حقٌ البنات فريضة 5 
وفةٌ الاعمام 


وذكر الزبيريون عن ابن الماجشون قال: جاءني رجل من ولد أبي 
رافع. فقال: إِني قد قاولت رجلاً من موالي بعض العرب, فقلت: 
أنا خيرٌ منك, فقال: بل أنا خير منك, فما الذي يجب لي عليه 
فقلت: ليس في هذا شيء, فقال: أنا مولق رسول الله .ضلى: الله 
عليه وسلم ويزعم أنه خير مني! قال: قلت:قد يتصرف هذا على 
غير الحسب, قال: فلما رآني لا أقضي له بشيء قال لي: أنت 
دافع مغرماً لأن ولائي ولاء عنده ليس في موضع مرضئٌ 0 قال 
وصدق: في بني تيم لتيم من هو أشرف ولاء منّي. 
أسامة بن زيد يقاول عمرو بن عثمان 
ود ا إشاكة بن و اول ممرر بر الحطات قن أخر صيهة 
يدّعيها كل واحدٍ منهماء فلجّت يهما الخصومة, فقال عمرو: يا 
اسامة: أنائق: أن تكون. مولاي! فقال أشسامة: والله ما'يشة تى 
بولاتن.من.وسيول الله صلى اللة علية.وشتلم تسبك !ثم ارتقعا إلى 
معاوية, فلجًا بين يديه في الخصومة, 0 إلى 
جانب عمرو, فجعل يلقّنه الحجة, فتقدم الحسن إلى جانب أسامة 
يلقُنه. فوثب عتبة بن أبي سفيان, فصار مع عمروء ووثب الحسين 
فصار مع أسامة, فقام عبد الرحمن ابن أم الحكم,. فجلس مع 
عمرو, فقام عبد الله بن | لعباس فجلس مع أسامة, فقام الوليد 
بن عقبة فجلس مع عمروء فقام عبد الله بن جعفر فجلس مع 


9ؤ2 


الكامل في اللغة والأدب 
مكتبة مشكاة الإسلامية 


أسامة, فقال معاوية: الجليّة عندي حضرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أقطع هذه الصيعة | لطامت : فانصرف الهاشميون, 
وقد قضي لهم, فقال الأمويون لمعاوية: هلأ إذ كانت هذه القضية 
عندك بدأت بها قبل التحآب, أو أخّرتها عن هذا المجلس! فتكلم 
بكلام يدفعه بعض الناس. 
الحجاج بن يوسف وسعيد بن جبيرد 
وكان الذي اعتدٌ بعه | لحجاج بن يوسف على سعيد بن خبير لما 
أتي بهخ إليه بعد القضاء أمر ابن الأشعث, وكان سعيدٌ عبداً لرجل 
من بتي اسه من خريفةفاسترا م سعيد ين العاضي في.مانة عبد 
فاعتقهم جميعاً. فقال له الحجّاج: يا شقي بن كسيرء أما قدمت 
الكوفة, وليس يؤم بها إلا عربك فجعلتك إماماً! قال: بلى, قال: 
أفما وليتك القضاء فضحٌ أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح القضاء إلا 
لغربي: فاستخقضيت. ابا يزدة تن أني مويمى الشهري. وأمرته آلا 
يقطع أمراً دونك! قال: بلى, قال: أو ما جعلتك في سمّارى وكلهم 
من رؤوس العرب! قال:بلى, قال: أو ما أعطيتك ماثة الف »دهم 
لتفرّقها في أهل الحاجة, ثم لم أسألك عن شيء منها! قال: بلى, 
قال: فما أخرجك علئث 7 قال:بيعةٌ كانت لابن الأشعث في عنقي, 
فغضب الحجّاج, ثم قال:أفما كانت بيعة أمير المؤمنين بعد الملك 
في عنقك قبل7 والله لأقتلثك, يا حرسث. اضرب عنقه. ونظر 
الحجّاج فإذا جل من خرج مع عبد الرحمن, من الفقهاء وغيرهم, 
من الموالي: فأحتٌ ان يزيلهم عن موضع الفصاحة والآداب, 
ا بأهل القرى والأنباط. فقال: إنما الموالي علوجء وإنما 
اتي بهم من القرى, فقراهم أولى بم ' فأمر بتسييرهم من الأمصار 
وإقزار العرييها: وأمر ان ينقش على يد كل إتسان منهم. اسم 
وفسدت طبائعهم. فلمًا قام سليمان بن عبد الملك اخرج من كان 
في سجن الحجّاج من ١‏ لمظلومين, فيقال إنه أخرج في يوم واحد 
ثمانين الفا..ورة المتقوشين: فرجعوا في صورة الأنباظ. قفي ذلك 


يقول الراجز: : 
جاريةٌ لم تدر ما سوق اخرجها الحجاج من 
الإيل كن وظل 
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لو كان بدرٌ حاضراً ما نقشت كفاك في 
وابن حمل جلد جلل 

وقال شاعرٌ لأهل ل 5 
يا أيها الناس قد إذ صار قاضيكم نوح 
لو كان حيا له الحجاج كفاه ناجيةً من نقش 
ما سلمت ححكاء 


ويروى عن حسانء, المعروف بالنبطيٌ صاحب منارة حشان في 
البطيحة قال: أريت الحجّاج فيما يرى النائم. فقلت: أصلح الله 
الأمير! ما صنع الله بك7 فقال: يا نبطث, أهذا عليك! قال: فرأيتنا 
لانفلت من نقشه في الحياة, ومن شتمه بعد الوفاة! ويروى عن 
حسان أ.ه قصُ هذه الرؤيا على محمد ين سيرين, فقال له ابن 
سيرين: لقد رأيت الحجّاج بالصّحة. 


حديث الجحاف والأخطل 
قال أبو العباس: وحدّئت من ناحية الرّبيريين أن الججّاف بن حكيم دخل على عبد الملك, والأخطل 
عنده, . فلما بصر به الأخطل. قال: 


ألا أبلغ الجّاف هل يقكلى أصيبت مة 

هو ثائر سليم وعامر! 
فقالالجكاف: 1 

بلى سوف نبكيهم ونبكي عميراً بالرماح 
بكل مهد الخواطر 


تع قالّأ يا ابن التصراكة عا ظفتك تخقرمة خلة بمكل :هذا ولو كنت عاستور] لك] فكة الأحظل 
خوفا, فقال. له غبد الملك: أنا جارك منه. فقال: يا آأفير المؤمنينء ظبك. اجرتني منه في النقظة, 
فمن يجبرني مكته فى الثدم! ومن هذا أد نكوة أخة الثليت قوله: قال أبو الحسنة هو اشحة 


الشلمة يقوله للرشيد: 
وعلى عدؤك يا ابن رصدان ضوء الصبح 
عم محمد والأظلام 
فإذا تنبّه رعته وإذا سلت عليه سيوفك 
هدا الأحلام 


هرب العديل من الحجاج 
ا فجمل لآ بحل سلدة إلا وبع لأتر جراة من آثار الشكاج قيهرب: 
حتى أبعد: ففي ذلك يقول. العديل: 


فلو كنت في سلمى لكان لحجّاج علي 
أجا وشعابها دليل 
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بني قبّة الإسلام حثى اتى: النابيق هزم بعد 
كاتها الصّلال رسول 

أجا وسلفى خبلا ظكىة: واج مهموزء وغنما هو أجا مقصورٌ, ؛ فاعلم, قال زيد الخيل: 
جلبنا الخيل من أجا تحث نزاتها خبب 


وسلمى الدئاب 
والشاعر إذا احتاج إلى قلب الهمزة قلبها. إن كانت الهمزة 
رة جعلها على حركة ما قبلها, وإن كانت مفتوحة وقبلها 
جعلها ألفاً وإن كان مفتوحة وقبلها كسرةٌ جعلها ياء. وإن 
كانت مفتوحة وقبلها ضمةٌ جعلها واوا, قال الفرزدق: 


فا 
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007 
0 ح 
١‏ 
اذ 
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قول الفرزدق 
في عزل 
لمة 
بن عبد الملك 
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وأما الفرز دق, فإنه 
يقول لما عزل مسلمة 
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كك اد 


> خا طم" 6 لم لاطا ع 


307 


الكامل في اللغة والأدب 


سالت رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلم ان 
يحل لها الرنا. 
أسدي وهذلي 
وبروي أن أسدباً 
وهذلياً تفاخراء رضم 
برجل: فقال: إتي ها 
أقضي بينكما إلا أنر 
تجعلا لي عقداً وثيقاً ألا 
تضربا ولا تشتماء فإِني 
ففعلا. فقال: عا 
أسد, كيف تفاخر 
العرب وانت تعلم انة 
ليس حي أحتٌ إلى 
الجيش ولا أبغض إلى 
الضيف, ولا أقل تحت 
الرايات منكم! وأما 
أنت يا أخا هذيل, 
فكيف تكلم الناس 
وفيكم خلال ثلاث: كان 
متكم دلبل العيقة 
على الكعية سكم 
خولة ذات التحيين, 
وسألتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
أن يحل لكم الرّنا! 
ولكن إذا ارقها بقن 
مضن فعليكما بهدين 


أب العاضي: وكان 


يماجيه: فقال له في 
كلمته: 
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ب اق ل" )ظ. :ط ل) 


وكان أحد من شرب 
من الحجاج سؤار بن 


المضرّب ففي ذلك 
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الله النميري 
والحها- 

وممن هرب من 
الحجاج محمد بن عبد 
الله بن نمير الث لتقفئ, 
وكان يشبب بزينب 
بنت يوسف» اخت 


الحجاج, وهو القائل 
فيها: 


ع ا م 5 3 ينور ما ]ا ج_ 0( 


ئْ 


05 د كاتس 
01 2 دك كين ع دير حش 7( 2 ١)‏ د 8ك ين 2-0105 
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5 + الجاع قال: هاك 


ار وبالضم, والفتح 
أحسن.ش. ثم قال: 
والله أيها ا اران 
قلت إلا خيراً. وإنما 
قلت: 
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حمار هزيل, 
وفعي صاحث 


لي على أتانٍ 


10 
لك بن الريب 
والحجات 


وممُّن هرب منه مالك فق الث نب الضارتة اعد عتى.فازن ين .فالك 
بن عمرو بن تميم, وفي ذلك يقول: 


أن تتضصفونا يال إليكم وإلأ فأذنوا 
مروان نقترب ببعاد 
فإنٌ لنا عنكم مزاحاً بعيس إلى ريح 
ومر زحلا الفلآة صواد 
ففي الأرض عن دار وكل بلادٍ أوطنت 
المذلة مذهب كبلادي 

كذا وقعت الرواية بضم الهمزة وكسر الطاءء والأصعٌ أوطنت بفتح الهمزة وفتح الطاءء: قاله ش. 
فماذا ترى الحجّاحج إذا نحن جاوزنا حفير 
يبلغ جهده زياد 
فلولا بنو مروان كان كما كان عبد من 
ابن يوسفي عبيد إياد 
زمان هو العبد المقرٌ يراوح صبيان القرى 
سداد ويغادي 

وقال ذلك لأن الحجاج كان هو وأخوه معلّمين بالطائف. وكان لقبه كليباً وفي ذلك يقول القائل: 
أن كليبٌ زمان . 
سبي كلد تعن «وتبليمه يور الكودير 
رغيفٌ له فلكه ما 


وآخر كالقمر الأزهر 


ترى 
بكقول كور المعاميوياقى.مخطلفا» لاندفن سونة ينات تعملين الأخوالي وانفة أبن عتماق كتشرة 
بنى بحر الجاحظ: 


رأيت بني بحر وقد كائهم جيبو يقال 
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هذا طويل وهذا جيل يمشون خلف عمير 
جحد صاحب الباب 
فقي كيه قرول آخر من أهل الطائف: 


ال 


ولما ل الحجاج فكة اعقدر إلى أهلها لقلدتها وصلهم يم ققال 
قائل منهم: إذن والله ونعذرك وأنت أمير العراقيين وابن عظيم 
القريتين إوذلك أن عروة بن مسعود ولده من قبل امه. نامل 
قول الله عز وجلٌ: " وقالوا لولا نزل هذا القرءان على رجل من 
القريتين عظيم " الزخرف:31.مجازه في العربية: على رجل مت 
رجلين من القريتين عظيم. القريتان: مكة والطائف, والرجلان: 
عروة بن مسعود., والآخر الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن ع مر 
بن مخزوم ويروى إن أبا بكر الوق رضي الله عنه مر بقبره 
ومعه خالد. فقال: أصبح جمرى في النار. فأجابه خالد في ذلك 
بجواب غير مرضي. 

مقتل عروة بن مسعود 

وأما عروة بن مسعود فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه 
إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام. فرقي سطحه. فرماه رجلٌ 
بسهم فقتله, فلما وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أهل مكة أبطأ عليه, فقال." 
ردوا علث أبي, أما لئن فعلتٍ به قريشٌ ما فعلت ثقيفٌ بعروة بن 
مسعود لأضرمئها عليهم ناراً ". يقال: رقيت السطح وما كان مثله 
أرقاه. مثل خشيته أخشاه, كما قال الله تيارك وتعالى:"أوترقى 
في السّماء" الإسراء:93, ويقال: رقيت اللديغ أرقيه. مثل رميته 
أفية. ويقال* ها رقات عيته من الدفع: مهصوز ترقا يا فتئ: مثل 
قرأت تقرأ يا فتى. 

وكان الحجاج اه ان عنيه فلا فطلّق الهندين: هنداً بنت المهلّبء و هنداً بنت أسماء 
بن خارجة, كلم يليث ان جاءه نعي أخيه من اليمن في | ليوم الذي مات فيه ابنه محمة. فتال: هذا 
والله جاويل رقباي: ثم قال: ]ذا لله وإن إليه راجعون! محقد ومحقة في يوم واحدذ! 


كل ميّت كل هالك 
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إذا كان ربٌ العرش فإن شفاء النفس 
علق راضيا فيما هنالك 
وقال؟ من يقول شعراً يسلينى يد فقال الفرويدق: |3 القرته لازرتة مثلمم] كققدان معتل محمد 
ومحمد 
ملكان قد خلت أخذ الحمام عليهما 
المنابر منهما بالمرصد 
فقال: لو زدتني! فقال الفرزدق: 
ني لباك علي ابني ومثل فقدهما للذين 
بوسف جزعاً يبكيني 
ماس حم ولامية الا الخلائف من بعد 
مسد القُبكٌ 
فقال له ها ضعت نفيئاً إنما زدت في خرن فقال الفرردق» ‏ 
لئن جزع الحجّاج ما تكون لمحزونٍ أجل 
من مصيبة وأوجعا 
من الفصطفى جاجيه ليا نارنه 
والمسطدى ين ا 
خيارهم ش ! 
أخ كان أغنى أيمن واغني ابعه اهل 
الأرض كله الغرافقين ا حمعا 
جناحا عقاب ولو نزعا من 
فا رقاه كلاهما غيره لتضعضعا 


فقال: الآن .أما قوله إلا الخلائف من بعد الثُبيين. فخفض هذه 
النون. وهي نون الجمع: وإنما فعل ذلك لنه جعل الإعراب فيها لا 
فيما قبلها. وجعل هذا الجمع كسائر الجمع. نحو أفلس, ومساجد. 
وكلاب, فإن إعراب هذا كإعراب الواحد, وانما جاز ذلك 3" الجمع 
يكون على ابنية تت وإنها لحف منه بمنهاج التثنية ما لاختلاف 
معانيه, ما كان على حد التثنية لا يكسّر الواحد عن بنائه, وإلأ فلا, 
فإِنْ الجمع كالواحد,لاختلاف معانيه.كما تختلف معاني الواحد, 
والتثنية ليست كذلكء لأنه صرِبٌ واحدءولا يكون اثنان اكثر مت 
اثنين عددا, كما يكون الجمع أكثر من الجمع, فمما جاء على هذا 
المذهب قولهم: هذه سنينٌ, فاعلم . وهذه عشرينٌ فاعلم, قال 
العدوانىي: 
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وابن ابي من 
لبن 


وانتم معرترة ريد على فأجمعوا كيدهم طدٌآ 
مائة فكيدوني. 
وقال سحيم بن وثيل: 
وماذا يذري الشعراء وقد 52 حد 
اخو خمسين مجتمع وى مداورة 
اشذي الشؤون 
وفي كتاب الله عز وجل:" لأمن غسلين " الحاقة 36.فإن قال قائل: غسلنا واحدٌءفإنه 


سم 0 كاغراب الجمع: ألا ترى انّ عشرين ليس لها واحد 
من لفظهاء وإعرابها كإعراب سا ا م مسلمٌ! وكذلك جميع الإعراب. وتقول: هذه 
فلسطون نافتي. ورايت ت فلسطين يافتى, هذا القول الأجود وكذلك يبرين وفي الرفع يبرون يافتى, 
فكل ها شه هذا فهو بمترلتدء تقول: قتلسزونه» ورايت قتسرين» و الأحود في هذا البيت: 

وشاهدنا الجل ن والمسمعات 

بالناسمه بقحتابها 
وفي القرآن ما يصدق ذلك قول الله عر وجل:" كلا إن كتاب 
الأبرار لفي عليّين وما أدراك ما عليّون" المطففين18- 19, فمن 
قال: هذه قسرون ويبرون. فنسب إلى واحد منهما رجلآ أو نتسكا 
قال: هذا رجلٍ قنُسري ويبري؛ بحذف النون والواو. لمجيء حرفي 
السب ولو أثبتهما لكان في الاسم رفعان ونصبان وجرّان, لأن 
الياء مرفوعة,والواو علامة الرفع. ومن قال: قنسرين كما ترى 
قال في التثسب: قتُسريئي لأن الإعراب في حرف التسب, 
وانكسرت النون كما ينكسر كل ما لحقه التُّسب.وأما قوله: 
ونحّذني مداورة الشؤون, فمعناه: فهمني وعرفني, كما يقال: 
حبّكته التُجارب, والناجذ:آخر الأضراس, ذلك قولهم: ضحك حتى 
بدت نواجذه ‏ والشؤون: جمع شأن مهموزء وهو الأمر. وقال 
المفسرون من أهل الفقه وأهل اللغة في قول الله تبارك 
وتعالى:" ولا طعامٌ إلا من غسلين " الحاقة:36, هو غسالة أهل 
النار . وقال النحويون: هو فعلي من الغسالة. 
كلمة عمر بن عبد العزيز 
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في الولاة الظالمين 

ويروى أنّ عمر بن عبد العزيز خرج يوماً فقال: الوليد بالشام, 
والحجاج بالعراق: وقرّة بن شريك بمصرء وعثمان بن حيان 
بالحجاز. ومحمد بن يوسف باليمن! امتلات الأرض والله جوراً! 
كتاب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك 

كتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك بعد وفاة محمد بن يوسف:" 
اخبر امير المؤمنين اكرمه الله انه اصيب لمحمد بم يوسف 
حمسو وهات السسو نار فال لدن اماه طن هاما ٠‏ عمة لل 
زإن تكن من خيانة فلا رحمة الله"! فكتب إليه الوليد:" أما بعد, 
أصاب ذلك المال من تجارة له أحللناها, فتر كم خليه, رحمه الله"! 
من كلام معاوية لابنه يزيد 

ويروى أن يزيد بن معاوية قال لمعاوية في يوم بويع له على 
عهده. فجعل الناس يمدحونه ويقرظونه:" يا امير المؤمنين: والله 
ما ندري» أنخدع الناس أم يخدعوننا! فقال له معاوية: كل من 
اردت خديعته فتخادع لك حثى تبلغ منه حاجتك فقد خدعته!. 
كتاب الحجاج إلى عبد الملك 

روف آن التجاع حت إلى عية الماك بن مروات رو لقنن ار افر 
فيا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيماً! 

تفجع الوليد لموت الحجاج 

وزعم الأصمعي قال: خرج الوليد ما على الناس وهو مشعان 
الزأس, فقال: مات الحجاج بن يوسفء وقرّة بن شريك. وجعل 
يتفجحّع عليهما. قوله:مشعانٌ الرأس يعني منتفخ الشعر 

مثقة قه ومثل. هذا يكون في :شعن لأن في هذا التقاء شاكنين: ولا 
يقع مثل هذا في وزن الشعرء إلا فيما تقدم ذكره في المتقارب , 
وليس ذا على ذلك الوزن. 

رسول عمر بن عبد العزيز إلى إليون ملك الروم 

وحدثت أن عمر , بن عبد العزيز رضي الله عنه وجّه عبد الله بن 
عبد الأعلى ومعه رجل .من عنس إلى اليون» قفال العنست: 0 
بي عمر دونه, وقال لي: لحفظ كل ما يكون منهء فلما صرنا إليه 
صريا إلى رجل. عريرة اللسان» وعتهماءننا مفرعش: قذهبي. عبد 
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الله ليتكلم, فقلت: على رسلك, فحمدت الله وصليت على نبيه 
صلى الله عليه وسلمء ثم قلت: إثي وجهت بالذي وجّه بع هذاء إن 
أمير المؤمنين يدعوك إلى الإسلام, فإن تقبله تصب رشدك, وإني 
لأحسب أن الكتاب قد سبق عليك بالشقاء,الاً أن يشاء الله غير 
ذلك, فإن قبلت وإلا فاكتب جواب كتابنا. قال: ثم تكلم عبد الله, 
فحمد الله وصلى على : م هلي الله عليه وسلمم ٠‏ وذهب في 
القول وكان مفوّهاً فقال له إليون: يا عبد الله! ما تقول في 
المسيح” فقال: روح الله وكلمته. فقال: أيكون ولدٌ من غير فحل! 
فقال عبد الله: في هذا نظر”رٌ! فقال: أي نظرٍ في هذا7إما نعم وإما 
لا! فقال عبد الله: آدم خلقه الله من ترابء إنّ هذا اخرج من 

رحمء: قال: في هذا نظر! قال إليون بالرومية: ى اعد انك لست 
على دنتي .ولا غلي :دين الذي أرسلك قال:وأنا افهم بالأومية ثم 
قال: أتعطون توما غير يوم الجمعة7 فقال: نعم , . فقال: وما ذلك 
اليوف امن اعيادكم هو فقال:لاءقال: فلم تعظمونه”7 قال: عيدٌ 
لقوم كانوا صالحين قبل أن يصير إليكم, قال: فقال له إليون 
بالرومية: قد علمت أنّكَ لست على ديني ولا على دين الذي 
أرسلك, فقال له عبد الله: أندري ما يقول أهل السّفه7 قال: وما 
يقولون7 قال: إبليس: أمرت ألا أسجد إلا لله, ثم قيل لي: اسجد 
لآدم,قال: فقال له بالرومية: الأمر فيك أبين من ذلكء, قال: ثن 
كتب جواب كتبنا. قال: فرجعنا إلى عمر بهاء قال: فخبرناه بما 
اردا نم تهضنا: فردني إليه من باب الدار فخلا بي, فأخبرته. فقال: 
لعة الله! لقد كانت نفستي تابافنولم احسية يجترف علن متل هذاء 
قال: فلما خرجت قال لي عبد الله: ما الذي قال لك7 قال: قلت, 
قال لي: أتطمع فيه7 قلت: لا. 

الشعبي عند صاحب الروم 

ولما وجّه عبد الملك الشّعبي إلى صاحب الروم فكلمه, قال له 
صاحب الروم بعد انقضاء ما بينهما: امن اهل بيت المملكة انت7 
قال: قلت لا, ولكني رجلٌ من العربء قال: فكتب معي رقعةً, 
وقال لي: إذا أديت جواب ما جئت له فأدٌ هذه الرقعة إلى صاحبك, 
قال: فلمًا رجعت إلى عبد الملك فأعطيته جواب ب كتابه وخبرته بما 
دار بيننا نهضت, ثم ذكرت الرقعة. فرجعت فدفعتها إليه, فلمًا 
وليت دعانيء. فقال لي: اتدري ما في هذه الرقعة* فلت:لاء قال: 
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فيها: العجب لقوم فيهم مثل هذا كيف ولوا 0 
فلمًا وليت دعاني, فقال لي: أفتدري ما أراد بهذا. قلت: لاء قال: 
حسدني عليك, فأراد أن أقتلك, قال: فقلت: إنما كثرت عنده يا 
أمير المؤمنين لأنه لم يترك, قال: فرجع عن كلام إلى ملك الروم, 
فقال: لله أبوه! ما عدا ما في نفسي! 
معاوية وأحد بطارقة الروم 
ا ل ار ار ال 
للإسلام احتال له, فأهدى إليه وكاتبه. حتى يعزي به ملك الروم, 
فكانتك .رسله تأنيه فتخيره بأن هناك نطريقاً يؤذي الرسلء, ويطعن 
عليهم, وبسيء عكشرتهم . فقال معاوية: اي ما في عمل الإسلام 
أحب إليه؟ فقيل له: الخفاف الحمرء ودهن البان. . فألطفه بهما, 
حتى عرفت رسله باعتيادهء ثم كتب كتاباً إليه, كانه جوات كتابه 
منه, يعلمه فيه أنه وثق بما وعده به من نصره وخذلان ملك 
الروم. وأمر الرسول بأن يتعرّض لأن يظهر على الكتاب, فمًا 
ذهبت رسله في أوقاتها ثم رجعت إليه, قال: ما حدث هناك7؟ 
قالوا: فلان التطريق:رايناه مقتولا .مضلوياء فقال:وانا أبق عبد 
000 
وحدّثت أن ملك الثّوم في ذلك الأوان وجه إلى معاوية: إن الملوك 
قبلك كانت ترسل الملوك مثا, ويجتهد بعضهم في أن يغرب على 
بعض,» . أفتأذن في ذلك فأذن له, ٠‏ فوجه إليه برجلين: أحدهما 
طويل جسيمٌ, والآخر أيدٌ. فقال معاوية لعجرة أما الطويل فقد 
أصبنا كفأه وهو قيس بن سعد بن عبادة وأما الآخر الأبد فقد 
احتجنا إلى فيه. فقال: هاهنا رجلان: كلاهما إليك بغيضٌ: محمد بن 
الحنفيّة, عبد الله بن الرّبير. فقال معاوية: من هو أقرب إلينا على 
حال. كيال الي م ل و ا ا تلد 
فدخل قيسن, فلما مثل بين يدي معاوية نزع سراويله فرمي بها 
إلى العلج, فلبسها فنالت ثندوته, فأطرق مغلوبا, فحدثت أن قيساً 
ليم في ذلك, فقيل له: لم تبدّلت هذا البُْبِدّل بحضرة معاوية, هلا 
وجّهت إلى غيرها! فقال: 

ازدك لنيها بعلة سراويل قيس 
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الناس أنها والوفود شهود 

وأ يقولوا: غاب سراويل عادىّ نمته 
وهذه تمود : 

بد جميع الخلق أصلي وحسمٌ به اعلو 

ومنصبي الزجال مديد 


وكان قيسسنٌ سناظاً, فكانت الأنصار تقول لوددنا أنا اشترينا لحيةً 
ا أموالنا'وستذكر خبرة بعد القضاء إن نشاء الله. تم وكّة 
إلى محمد بن الحنفيّة,. فدخلء فخبّر يما دعي له. فقال فقولوا له 
إن شاء فليجلس ولغطنى. بده حتى: اقيفةه ان بتعدتن: وإن شاء 
فليكن القائم وأنات القاعد. فاختار الرومث الجلوس, فأقامه 
محمد. وعجز الروميٌ عن إقامته. فانصرفا مغلوبين. 

معاوية يهدي ملك الروم 

قارورة مملوءة ماء, 

وحدثني أحد الهاشميّين: أن ملك الوم وجّه إلى معاوية بقارورة, 
فقال: ابعث إليث فيها من كل شيء, فبعث إلى انن عبايين: قال : 
لتهلا له قا قما قرد هها غلة :ملك الروم:قال؟ لله أنوة ها أذهاة! 
فقيل لابن عباس: كيف اخترت ذلك7 فقال: لقول الله عر وجل:" 
وجعلنا من الماء كلّ شيءٍ حت " الأنبياء 30. 

طعم الماء 

وقيل لرجل من بني هاشم وهو جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسكين: .وكان جقدم في معر فيه ها ظطعم الماة2 فقال؛ ظلغم 
الحياة. 

عبد الله بن الزبير وعلاج لحيتم 

وأما عبد الله بن الزبير فيذكر أهله أنه قال: عالجت لحيتي لتتُصل 
ل إل للقت سين سا الها | تمل كوت هنا 

من أخبار قيس بن سعد 

وكان قيس. بن سعد شجاعا جواداً تدا وجاءته عجوز قد كانت 
تألفه, فقال لها. كيف حالك7 فقالت: ما في بيتي جرد فقال: ما 
أحسن ما سألت! أما والله لأكثرنٌ جرذان بيتك. وكان سعد بن 
عبادة حيث توجه إلى حوران قسم ماله بين والده, وكان له حمل 
لم يشعر به, فما ولد له, قال له عمر بن الخطاب يعني قيساً 
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لأنقضتٌ ما فعل سعدٌء فجاءه قيس. فقال: يا أمير المؤمنين, 
نضيبي لهذا المولود: ولا تنقض ما فعل سعدٌ, قال أبو الغباس: 
حذنت بهذا الحديت .من حيث انق يه ان آنا يكن وعمر رضي الله 
عنهما :ما إلى قسن ن.سبعد رسبالانه في اصن هذا المولود: 
ققال:“تضيي. له لا أغثر ما قعل فتعد. وكان. معاوية. كتب: إلى 
قبس ين بعد وهو والى .فصر لعليرين آبي ,ظالب رضي الله كنه 
" أما بعد, فنك يهودي ابن يهودي, إن غلب أحبٌ الفريقين إليك 
عزلك واستيدل بك وإن غلب أبغضهما اليك قتلك».ومثل بك وقة 
كان ابوك فوق. سهيية: .وزرمى غرضه: فأكثر الجر واخطأً المفصل, 
حتى خذله كوقه وأدركه يومه. فمات غريبا بحوران, والسلام". 
فكتب إليه قيس 9 ٠‏ "أما لبعد فإنك وثن ابن وثنٍ» لم يعدم إيمانك, 
ولغ يحدتة 0 دخلت في الدين كرهاء وخّرجت منه طوعاً. وقد 
كان ادي قوق سهمه, ٠‏ ورمى عرضه: فسعيت عليه أنت و أبوك 
ونظراؤك؛ فلم تشقُوا غباره. ولم تدركوا شأوه. ونحن أنصار الذين 
الذي خحرجت منه, وأعداء الدين الذي خرجت إليه, والسلام " 

وكاق قبسي تقوصوفا مع جماع. .كو جد وا الناس طلولا وجمالا 'منهم : 
العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه, وولده, وجرير بن عبد 
الله البجلت, والأشعث بن قيس الكندئ, وعدئ بن حاتم الطائث, 
وابن .حدل الطعان الكناني» وابو ريد الطاني: وريد الخيل بن 
مهاهل. الطائية: وكان أحد هؤلاء يقثل الفراة على الهودع: وكا _ 
يقال للرجل منهم مقبّل الطعن. و وكان طلحة ون عد الله موصوة) 
, م. 
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